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تأمــل هيئــة  أفــكار  للنــر في مجلــة 

ــاب مراعــاة مــا  ــة مــن الكت ــر المجل تحري

ــي: ي

الكترونيــاً 	• المطبوعــة  المــادة  ترســل 

مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو 

ــن عــى  ــر الأردني ــفر لغ صــورة لجــواز السّ

عنــوان البريــد الإلكــروني للمجلــة.

ألا تكون المادة قد نشرت سابقاً	•

ألا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	•

كلمــة في حدهــا الأقــى.

ــون 	• ــب أن تك ــادة يج ــلة لل ــور المرس الص

عاليــة الدقــة والوضــوح عــى أن لا تقــل عــن 

1 ميجــا بايــت.

المخوّلــة 	• الجهــة  هــي  التحريــر  هيئــة 

بقبــول المــادة للنــر أو الاعتــذار عــن عــدم 

نشرهــا.

التــرف 	• في  بحقهــا  المجلــة  تحتفــظ 

بالمــواد التــي تنشرهــا ويشــمل هــذا الحــق 

الطباعةالورقيــة والنــر الإلكــروني، ولا يجوز 

إعــادة نــر مــواد مجلــة »أفــكار« دون إذن 

ــة. ــر المجل ــة  تحري ــن هيئ ــبق م مس

واســم 	• الثــاثي،  اســمه  الكاتــب  يرســل 

ــي  الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنّ

)للكتـّـاب الأردنيــن(، ونبــذة مــن ســرته 

الذاتيــة )للمــرة الأولى فقــط(.

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن 	•

ــارة إلى  ــم، والإش ــص المترجَ ــف الن ــرة مؤل س

ــه. ــم عن ــدر المترجَ المص

يخضــع ترتيــب المــواد المنشــورة لاعتبــارات 	•

فنيــة فقــط.

 الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار:

http://www.afkar.jo

 كما يمكن تصفّح المجلة على موقع الوزارة:

  www.culture.gov.jo

  المراسلات باسم رئيس التحرير:

E.mail: afkar@culture.gov.jo

  رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنيّة: 

)1090( 2010 / د

  العنوان البريدي:

الأردن - عمّن ص.ب: 6140 

الرمز البريدي: 11118
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أزمة الكتابة التاريخيّة الأردنيّة 
بعد المئويّة الأولى

ليســت كتابــة التاريــخ في الأردن مُنتـَـج دولــة، ولا صناعــة 

ــام الإمــارة لم  ــة خاصــة بهــا، فالحكــم منــذ قي أيديولوجيّ

يشــأ صناعــة نصــوص تثبّــت شرعيّتــه، ولم يكــن قلقًــا بهذا 

الجانــب، فلديــه مــا يكفيــه مــن رمزيـّـة التاريخ والســالة 

ور العــروبي والإرث، ولعــلَّ الســؤال المهــم  الحاكمــة والــدَّ

اليــوم هــو: هــل نكتــب تاريخًــا في الأردن مواكبًــا لتطــوُّر 

المعرفــة التاريخيّــة العالميّــة وتطــوُّر مدارســها أم لا؟

ــة عقــود  ــه بــن الحســن ثلاث ــمَ الأردن الأمــر عبدالل حَكَ

مــن القــرن العشريــن، اجتمــع لــه فيهــا علاقــات وطيــدة 

مــع نخبــة عربيّــة، ولم يكــن أقــلّ ثقافــة ومعرفــة منهــم، 

بــل كان مشــاركًا في الـــتأليف ســواء في المذكــرات أو 

ــذاك- مقصــدًا  ــاط الأمــر –آن ــة، وكان ب المؤلفــات التراثيّ

أمثــال  العربيّــة،  الحركــة  ورجــال  العــرب  للأحــرار 

خيرالديــن الــزركلي ويوســف ياســن ومحــب الديــن 

الخطيــب وعــارف العــارف ونبيــه العظمــة وفخــري 

البــارودي وغيرهــم.

لم تكــن عــاّن عاصمــة الدولــة الناشــئة تجُــاري دمشــق 

ــس،  ــدس أو نابل ــب أو الق ــرة أو حل ــداد أو القاه أو بغ

ــس عــى عاتقِــه هــمَّ بنــاء دولــة  لقــد أخــذ الأمــر المؤسِّ

ــدات د. مهند مبيضين*  ــا بل ــة فيه ــة جغرافيّ ــيطة في بقع ــوارد بس ــن م م

كــرى مثــل الســلط والكــرك وعجلــون، ولم تكــن عــاّن 

ــا، وكان  إلّ أقــلّ مــن تلــك البلــدات حجــاً ونمــوًّا حضريًّ

ــن  ــم م ــاً وأغلبه ــدد الســكان ضئي ــم شــحيحًا وع التعلي

ــف. ــي أل ــدو والفلاحــن وعددهــم لا يتجــاوز مئت الب

ــارف،  ــوُّر المع ــة وتط ــى الثقاف ــس ع ــع انعك ــذا الواق ه

ويكفــي أنْ نعــودَ لحوليّــة الثقافــة العربيّــة لســاطع 

الحــري ودراســات عــي محافظــة عــن تاريــخ التعليــم 

وتطــوُّره كي نــرى حجــم محدوديّــة المعــارف وانتشــارها، 

ــاء  ــن أبن ــم م ــل غيره ــون مث ــل الأردنيّ ــك وص ــع ذل وم

للمــدارس  أقــل،  بدرجــة  ولكــن  العربيــة،  الحــواضر 

الإدارة  العثمانيّــة في دمشــق وإســطنبول، وعملــوا في 

العثمانيّــة والجيــش. وفيــا بعــد وبعــد الاســتقلال الأردني 

عــام 1946 بــدأت حركــة تعليــم نشــطة، وفي عهــد الملــك 

حســن بــن طــال 1999-1952 تطــوّرت المعــارف وانتشر 

التعليــم بشــكل كبــر وكان لــه أثــرٌ عــى حركــة الكتابــة 

ــة التــي كان لهــا روّادهــا أمثــال الأمــر المؤســس  التاريخيّ

في مذكّراتــه وروكــس العزيــزي في مدوّناتــه ومذكّراتــه 

ــارف،  ــارف الع ــزركلي وع ــن ال ــد وخيرالدي ــد الأس ومحم

 1946 عــام  الأردني  الاســتقلال  قبيــل  كان  هــذا  وكل 

واســتمرَّ لاحقًــا وشــهد أكــر تحوُّلاتــه عــى يــد جيــلٍ ثــانٍ 

أمثــال ســليمان المــوسى وعــي محافظــة ورؤوف أبوجابــر 

ــم.  ــاري وغيره ــى الحي ــت ومصطف ــان البخي وعدن

mohannad974@yahoo.com

* أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية

ومدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي

مفتتح
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ــا في  ــب أن يدخلن ــخ، يج ــة التاري ــن كتاب ــث ع إنَّ الحدي

صميــم البحــث عــن المعرفــة التاريخيّة المنتجــة في الأردن، 

ــة البحــوث، وعلائــق المــؤرِّخ بالدولــة،  واتجاهاتهــا ونوعيّ

ــف  ــد، وكي ــب والبعي ــم، القري ــن بماضيه ــة الأردني وعلاق

تعاملــوا معــه، وكيــف نظــروا إليــه، بهزائمــه وانتصاراتــه، 

والثقــافي،  والاجتماعــي  والســياسي  اليومــي  بتفاصيــل 

ــة  ــكَّل في اللحظ ــف تش ــتدعى، وكي ــر ويسُ ــف يح وكي

المؤسســة للبدايــات، التــي ظهــرت في كتابــات عــن الدولة 

ككيــان ســياسي باســم "حكومــة الــرق العــربي"، وهــي 

ــدّت في  ــة تب ــة ووطنيّ ــاد عروبيّ ــة وذات أبع ــة فارق لحظ

ــة  ــات لاحق ــول 1920، وفي محط ــس في أيل ــر أم قي مؤتم

مــع لحظــة الإمــارة، والمعاهــدة الأردنيــة البريطانيــة، ثــم 

زمــن المملكــة في الاســتقلال فالنكبــة فالتعريــب فالنكســة 

ــولً إلى  ــام 1989 وص ــي ع ــوُّل الديمقراط ــة فالتح فالكرام

ــخ الراّهــن. التاري

ــعوب إلى  ــاج الش ــة تحت ــدول المطوَّل ــات ال ــاء سرديّ في بن

توافــق عــى التاريــخ، ولا يوجــد كبــر اختــاف عــى 

المســار العــام في الأردن لســياقات الشرعيّــة والتاريــخ، 

ــت، أو  ــات غاب ــخ وموضوع ــاك مفاصــل وتواري ــن هن لك

غُيّبــت بقصــد أو دون قصــد، هــذا مــا نشــهد إثارتــه في 

ــة  ــو كتاب ــب نح ــود الرّغائ ــن صع ــرة، م ــنوات الأخ الس

تاريــخ المــدن والمذكــرات والأنســاب والعائــات، ومــا 

يصــدر عــن الأردن في الغــرب مــن مؤلفــات جديــدة، في 

ــرة.  ــة كب ــرة وثائقيّ ــلّ طف ظ

إنَّ ولادة التاريــخ العلمــي في الدوائــر الأكاديميّــة منــذ 

العــام 1962 أو الكتابــة بدعــم الدولــة وعــر مؤسســات 

ــراد  ــل أف ــن قِبَ ــة م ــة موازي ــل دون كتاب ــة، لم تحُ المعرف

ومراكــز بحثيّــة، ذلــك أنَّ التاريــخ العلمــي في الجامعــات 

ــخ  ــق والتاري ــا للتوثي ــة، وظــلَّ وفيًّ ــةً بحت دارَ دورةً علميّ

ــي الســياسي.  ــم، والخــط الزمن ــد العل ــط بقواع المنضب

ــد اتَّســم بالاســتقرار الســياسي، ليــس مــن  ــك، وفي بل لذل

المناســب أن يطغــى التاريــخ الحَــدَثي الســياسي عــى 

تاريــخ النــاس، الــذي كان محــلّ اهتــام قليــل مــن 

ــد  ــا، إذ تباع ــة أو خارجه ــر الأكاديمي ــي الدوائ ــل باحث قِبَ

تاريخهــم عــن تاريــخ دولتهــم، فأهُمِلــت بعــض الأزمنــة، 

ووجــدت محطــات مموّهــة غــر مكتــوب فيهــا، ومنهــا 

ــا في  ــة وثوراته ــة الوطنيّ ــدأ بالحرك ــدة لا تب أحــداث عدي

ــا، أو  ــع بريطاني ــة م ــا عــى العلاق ــارة احتجاجً ــن الإم زم

ــا  ــع العــام 1956 ولا تنتهــي بأحــداث 1989 وم مــع ربي

بينهــا أحــداث أيلــول الأســود، هــذا عــى صعيــد الحدث 

الســياسي، أمّــا فيــا يتصــل بالهويـّـة والمجتمــع والعــادات 

والأمــراض والجــوع والســجون وغيرهــا، فظــلّ هــذا النوع 

ــة  ــال التاريخيّ ــن الأع ــدًا ع ــد بعي ــخ الجدي ــن التاري م

ــخ  ــي أو تاري ــج العلم ــاع المنه ــة بإيق ــميّة المنضبط الرس

ــة  ــال تاريخيّ ــه أع ــت ب ــذي نهض ــمي، ال ــة الرس الدول

زامنــت عــر الإمــارة، وقــد نتــج عــن ذلــك إشــكاليّات 

ــة  ــوم أنَّ الكتاب ــت الي ــن الثاب ــا. لك ــول شرحه ــدة يط ع

التاريخيّــة في الأردن قلـّـا تــوزي أو تتعــرَّض أو نجــد فيهــا 

ــيّة  ــات الفرنس ــة كالحوليّ ــخ العالميّ ــدارس التاري ــراً لم تأث

ــة أو مدرســة التاريــخ الجديــد التــي  ــة الألمانيّ والوضعانيّ

تركّــز عــى الذهنيّــات. هــذا للأســف هــو الغائــب الكبــر 

ــة  ــة الأردنيّ ــذي انعكــس عــى مُنتــج المعرفــة التاريخيّ ال

وأضعفهــا في الســنوات الأخــرة، وهــذا هــو عنــوان أزمتهــا 

بعــد مئــة عــام.
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ــن  ــوا ع ــن كتب ــروّاد الذي ــن ال ــود المؤلِّف ــاءت جه ج

فرديـّـة  مبــادرات  عــر  الحديــث  الأردن  تاريــخ 

محكومــة بمحدوديـّـة المصــادر والوثائــق المتاحــة، 

ــة،  ــة علميّ ــة أكاديميّ ناهيــك عــن الافتقــار إلى منهجيّ

وهــو الأمــر الــذي اختلــف بعــد تأســيس الجامعــات 

ــب التمييــز بــن  والمراكــز الأكاديميّــة. وهنــا يتوجَّ

الدراســات الأكاديميّــة المنهجيّــة ومــا ينُــر مــن كتــب 

ــة  ــة مطلوب ــخ الأردن"، فالمنهجي تحــت مســمّى "تاري

في كتابــة التاريــخ؛ بمعنــى الاعتــاد عــى المنهــج 

ــة التــي  العلمــي في التعامــل مــع المعطيــات التاريخيّ

ــادر. ــا المص توفره

"أفــكار" ملــف  تفتــح هيئــة تحريــر مجلــة  وإذْ 

"كتابــة تاريــخ الأردن" فإنهــا تـُـدرك أنَّ الإحاطــة بهــذا 

العنــوان الضخــم والمهــم تحتــاج إلى ملفــات، بيــد أنَّ 

ــرتَْ فيهــا  ــة تضافَ ــة أوّليّ ــا هــو محاول مــا نقدّمــه هن

ــة تاريــخ الأردن عــر  ــم حــال كتاب أوراق الملــف لتقيِّ

المئويّــة الأولى للدولــة، ولتلقــي الضــوء عــى مصــادر 

كتابتــه مــن رحــات الرحالــة الأجانــب والعــرب، 

ــرِّف  ــر تع ــب آخ ــن جان ــق... وم ــجلات والوثائ والس

هــذه الأوراق بأبــرز الجهــود في مجــال كتابــة تاريــخ 

الأردن.

ــة  ــف بتوطئ ــد أبوالشــعر المل ــورة هن اســتهلَّت الدكت

القــادم  للجيــل  التاريــخ  كتابــة  إلى  فيهــا  دعــت 

مقدمة الملف
كتابة تاريخ الأردن...

تأمُّلات على أعتاب المئوية الثانية للدولة

بمنهجيّــة يتقبَّلهــا ويفهمهــا، لأنَّنــا نكتــب للمســتقبل، 

ــرن  ــة الق ــة بلغ ــتمرَّ في الكتاب ــا أنْ نس ــوز لن ولا يج

التاســع عــر أو العشريــن. وتوقَّفــت أبوالشــعر عنــد 

تجربــة التَّوثيــق في "كتابــة تاريــخ الأردن"؛ فهــي تــرى 

ــة  ــة الأردنيّ ــارة والمملك ــخ الإم ــب في تاري ــا كُت أنَّ م

دة، وتدعــو  الهاشــميّة اســتخُدمت فيــه مصــادر محــدَّ

ــاة  ــيّة في حي ــة التأسيس ــذه المرحل ــة ه ــادة كتاب لإع

الوطــن، ولكــن مــع التَّجديــد بالبحــث عــن مصــادر 

لهــذه  جديــد  فهــم  لتقديــم  وتحليلهــا،  جديــدة 

ــا.  ــا به ــارك جميعً ــي نتش ــة الت ــة الجمعيّ التجرب

وعــن مؤلفّــات الرحّالــة بوصفهــا مصــدرًا مــن مصــادر 

كتابــة التاريــخ الأردني، قــام د.جــورح طريــف برصــد 

الكتــب التــي ألفّهــا رحّالــة أجانــب زاروا الأردن، 

ويــرى أنــه عــى الرّغــم مــن أهميّــة المعلومــات التــي 

توفرهــا كتــب الرِّحــات إلا أنــه يتعــنَّ عــى الباحــث 

التعامــل مــع هــذا المصــدر بحــذر شــديد ودقــة 

متناهيــة؛ ويــرى أنَّ مــن الــروري للباحــث في هــذه 

الكتــب إخضاعهــا لمنهــج البحــث العلمــي التاريخــي 

ــن  ــع غيرهــا م ــا م ــواردة فيه ــات ال ــة المعلوم ومقارن

ــق  ــن وثائ ــه م ــف عن ــمّ الكش ــا يت ــع م ــادر وم المص

ــمّ  ــدة أع ــح الفائ ــر لتصب ــن والآخ ــن الح ــة ب تاريخي

وأشــمل. 
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م خمســة نمــاذج مــن  أمّــا الباحــث كايــد هاشــم فقــدَّ

ــد  ــي الأردن في عه ــة إلى شرق ــات عربي ــوص رح نص

ــة  ــة القوميّ ــن ذوي النزع ــون م ــا مثقف ــارة، كتبه الإم

العربيّــة الصريحــة، تبــنّ ملامــح اجتماعيّــة وجوانــب 

عمرانيّــة مختلفــة مــن حيــاة النــاس وأحوالهــم، 

ـا يــيء مقوّمــات التحــرُّر  وتمثــل خطابـًـا نهضويًـّ

ــي في  ــة وه ــة الأردنيّ م في الدول ــدُّ ــتقلال والتق والاس

ــكُّل. ــوء والتش ــور النش ط

ــدة  ــادر جدي ــن "مص ــوري ع ــد الفاع ــب د.أمج وكت

لدراســة تاريــخ الأردن" وأكّــد عــى أهميــة فتــح بــاب 

الســجلّت، وإتاحتهــا للباحثــن والطلبــة )ســجلّت 

المحاكــم الشرعيّــة ودفاتــر الطابــو وســجلّت التســوية 

المحليــة  والأوراق  والكنائــس  الأديــرة  وســجلّت 

والوقفيــات  البلديــة  المجالــس  مقــررات  ودفاتــر 

والمــدارس(؛ حيــث تســاعد هــذه المصادر عــى تقديم 

الرُّؤيــة المحليــة المبــاشرة التــي كانــت تغيّبها دراســات 

التاريــخ التــي تعتمــد الوثائــق الغربية فقــط. وتمثلت 

هــذه  ونــر  وطباعــة  بتحقيــق  التجربــة  هــذه 

ــاة  ــل الحي ــز بتفاصي ــي تكتن الســجلّت المتنوعــة والت

اليوميــة، وتحمــل الخصوصيــة التــي لا نجدهــا عــادة 

ــة. ــادر التقليديّ في المص

يعــرض هــذا الملــف لســرة وجهــود مؤرخــن أردنيــن 

كانــت لهــم بصــات مميــزة في كتابــة تاريــخ الأردن، 

وهــذا لا يعنــي بــأيّ حــال أنَّ صفحــات المجلــة 

المميَّــزة  بالجهــود  تحْيــط  أن  يمكــن  المحــدودة 

ــرد  ــاء لم تفُ ــة أس ــة، فثمّ ــن عامّ ــن الأردني للمؤرخ

ــا جــاء التَّنويــه بجهودهــا في  لهــا مــادة مســتقلةّ، وإنَّ

ســياقات مختلفــة، وهنــاك أســاء لم تحــرُ في الملــف 

لأعــام قدّمــوا الكثــر في هــذا المجــال؛ ونحــن في هيئة 

ــا الجميــع  ــا أوفين ــة أفــكار لا ندّعــي أنن ــر مجل تحري

ــف  ــن تعري ــا يســتحقون م ــراد والمؤسســات( م )الأف

بجهودهــم، ونرحّــب بالكتابــات الجــادّة حــول أعــام 

ــة تاريــخ الأردن، والمراكــز والمؤسســات الرصينــة  كتاب

ذات العلاقــة، لتنُــر هــذه الكتابــات عــى صفحــات 

ــة. ــة في أعــداد قادم المجل

عــن  الجالــودي  د.عليــان  كتــب  الملــف  هــذا  في 

ــل د.حســن  ــا"، وتأمّ ــان البخيــت مؤرِّخً "محمــد عدن

محافظــة في شــخصية ومنهــج "ســليمان المــوسى"، كــا 

ــم  ــيخ المعُلّ ــول الش ــادة ح ــي م ــد الزعب ــدّم د.أمج ق

عبدالكريــم غرايبــة ومشروعــه "إنــارات فريــدة"، أمّــا 

م شــهادة تحمــل صــورًا عن  د.عبداللــه العســاف فقــدَّ

ــد أبوالشــعر-  ــكلٍّ مــن: "عــي محافظــة- هن قــرب ل

ــان الســوارية". نوف

ــف،  ــذا المل ــداد له ــد الإع ــال، عن ــن الب ــب ع ولم يغ

ــدس؛  ــخ الق ــن تاري ــة ع ــة في الكتاب ــود الأردنيّ الجه

ور الأردني المؤسّــي والفــردي  ــدَّ فــا يمكــن إغفــال ال

الســياسي  القــدس  مدينــة  لتاريــخ  التوثيــق  في 

والاجتماعــي والاقتصــادي؛ وينبــع هــذا الاهتــام 

ــون  ــة وص ــخ المدين ــة تاري ــى حماي ــرص ع ــن الح م

ممارســات  أمــام  والحضاريـّـة  الدينيّــة  هويتّهــا 

التاريخيــة  شــخصيتّها  لتغيــر  الســاعية  الاحتــال 

عــر طمــس المعــالم وتبديــل الحقائــق وخلــق واقــع 

أصالتهــا  لنفــي  فيهــا  جديديــن  وســياسي  ثقــافي 

ــون  ــون الأردني ــى المؤلف ــا اعتن ــا. ك ــث بهويتّه والعب

ــة  ــار الهاشــمي لمدين بصــورة خاصــة بموضــوع الإع

ور الأردني منــذ مئــة عــام في  القــدس مــن منطلــق الــدَّ

الحفــاظ عــى الأماكــن الدينيّــة الإســاميّة والمســيحيّة 

م د.ريــاض حمــودة عرضًــا  في المدينــة، وفي ذلــك يقــدِّ

ــدس. ــخ الق ــن تاري ــة ع ــات الأردني للمؤلَّف

مجدولين أبوالرُّب
مديرة التحرير



أفكار / ملف العدد9

إضاءة

ــة، فــإنَّ مــن الواجــب التوقُّــف عنــد تجربــة التَّوثيــق  بعــد مــرور قــرن تــام عــى نشــوء الدولــة الأردنيّ

ــى  ــل ع ــخها ونعم ــا أن نرسِّ ــب علين ــي يج ــتقبليّة الت ــة المس ــع الرُّؤي ــا، لوض ــة وتقييمه ــذه التجرب له

تطويرهــا، في كتابــة تاريــخ الأردن في المئويـّـة الثانيــة التــي نحتفــل هــذا العــام بهــا. وابتــداء أحــبُّ قبــل 

ــة: ــد المفاصــل الآتي ــف عن ــة الأولى أنْ أتوقَّ ــخ المئويّ ــة تاري ــا في كتاب ــم تجربتن ــاول تقيي أنْ أتن

لً: علينــا أن نكتــب للجيــل القــادم بمنهجيّــة يتقبَّلهــا ويفهمهــا، لأنَّنــا نكتــب للمســتقبل، ولا يجــوز لنــا  أوَّ

أنْ نســتمرَّ في الكتابــة بلغــة القــرن التاســع عــر أو العشريــن.

ثانيًــا: هــذه الرُّؤيــة تجعلنــا نطُــوِّر المنهــج، ونفكِّــر بعقليّــة القــادم ونســتوعب بالتــالي التطــوُّرات التقنيّــة 

التــي فرضــت نفســها عــى الأجيــال كافــة، فــا نقبــل أنْ يبقــى المــؤرِّخ خــارج إطــار التقنيــات، ليكتــب 

بلغــة مــا قبــل الثــورة التقنيّــة، وهــذا يتطلـّـب إتقانــه لــكلِّ مــا هــو جديــد وتطويعــه لإثــراء تجربتــه.

العبور إلى المستقبل
في كتابة تاريخ الأردن

نظرة في المصَادر والتَّوثيق
د. هند غسان أبو الشعر *

* أديبة وأكاديمية ومؤرخة أردنية

تدعــو د.هنــد أبوالشــعر للتوقُّــف عنــد تجربــة التَّوثيــق في "كتابــة تاريــخ الأردن" وتقييمهــا، 

ــخها ونعمــل عــى تطويرهــا في المئويّــة  لوضــع الرُّؤيــة المســتقبليّة التــي يجــب علينــا أن نرسِّ

الثانيــة، وتــرى أنَّ البحــث عــن مصــادر جديــدة لإعــادة كتابــة تاريــخ المئويـّـة الماضيــة مســألة 

دة. كــا تدعــو  أساســيّة، فــا كُتــب في تاريــخ الإمــارة والمملكــة اســتخُدمت فيــه مصــادر محــدَّ

لإعــادة كتابــة هــذه المرحلــة التأسيســيّة في حيــاة الوطــن، ولكــن مــع التَّجديــد بالبحــث عــن 

ــمّ  ــى أن يت ــة، ع ــة الجمعيّ ــذه التجرب ــد له ــم جدي ــم فه ــا، لتقدي ــدة وتحليله ــادر جدي مص

تطويــر الأدوات وتحديــث التقنيــات، لتتناســب مــع خطابنــا للجيــل القــادم.

habushaar@gmail.com
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ثالثًــا: البحــث عــن مصــادر جديــدة لإعــادة كتابــة تاريــخ 

المئويـّـة الماضيــة مســألة أساســيّة، لأنَّ مــا كُتــب في تاريــخ 

ــه  ــتخُدمت في ــميّة اس ــة الهاش ــة الأردنيّ ــارة والمملك الإم

عــوة لإعــادة كتابــة هذه  دة، ونحــن مــع الدَّ مصــادر محــدَّ

المرحلــة التأسيســيّة في حيــاة الوطــن، ولكــن مــع التَّجديد 

بالبحــث عــن مصــادر جديــدة وتحليلهــا، لتقديــم فهــم 

ــا  ــة التــي نتشــارك جميعً ــة الجمعيّ ــد لهــذه التجرب جدي

بهــا، عــى أن يتــمّ تطويــر الأدوات وتحديــث التقنيــات، 

لتتناســب مــع خطابنــا للجيــل القــادم.

غــر مدروســة،  المحليّــة  المصــادر  زالــت  مــا  رابعًــا: 

ــدرس  ــوية لم تَ ــو والتس ــة الأرض والطاب ــجلّت ملكيّ فس

مرحلــة الإمــارة، ولا مرحلــة المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة، 

راســات  الدِّ كلّ  مفتــاح  هــو  المصــدر  هــذا  أنَّ  مــع 

الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة، فــإذا لم تفُتــح هــذه الســجلّت 

للبحــث الجــاد والتحليــي، فــإنَّ كل مــا يكُتــب في الأوضاع 

ــدًا  ــة هامشــيّة وبعي ــة يظــلُّ حال ــة والاجتماعيّ الاقتصاديّ

عــن الدقـّـة، وهــذا المصــدر يحتــاج لباحــث جــاد ورصــن، 

ــل، ومــن تجربتــي باســتخدام  ولديــه القــدرة عــى التحمُّ

ســجلّت الطابــو العثمانيّــة أجــد أنَّ مــن الــرورة بمــكان 

اســتمراريةّ دراســة ملكيّــة الأرض وعلاقتهــا بالزراعــة 

وبالطبقــات الاجتماعيّــة في عهــد الإمــارة، خاصــة وأنَّ 

ــي  ــوية الأراضي( الت ــة )تس ــهدت تجرب ــة الأرض ش ملكيّ

التــي كانــت تحــدُّ مــن  المشــاع  ت مــن حالــة  غــرَّ

اســتخدام الأرض وتطويــر اســتثمارها، ومــع الأســف، فــإنَّ 

ســجلّت التَّســوية مــا زالــت محفوظــة في دائــرة الأراضي 

ــا  ــن عامً ــن ثمان ــر م ــا أك ــرّ عليه ــد م ــف، وق ــا تصني ب

ــرُ أنَّ  ــة، وأعت ــة المطلوب ــتها بالمنهجيّ ــمّ دراس دون أن تت

ــة  ــه لدراســة هــذا المصــدر ســيُحدث ثــورة حقيقيّ التوجُّ

في كتابــة تاريــخ الأردن مــا بعــد عــام 1935م وحتــى 

ــمّ اســتخدام الإحصــاءات وتطويــع  اليــوم، شريطــة أن يت

الأرقــام والأشــكال البيانيّــة للمنهجيّــة الجديــدة في كتابــة 

ــا. ــي في حياتن ــور المفص ــذا المح ه

خامسًــا: إنَّ الجهــود الفرديّــة هــي الغالبــة عــى التَّأريــخ 

لــأردن، وغالبيّــة مــا يكُتــب ينــدرج تحــت دراســات لنيل 

ــه لا  ــوراه، وهــذا حســن، لكنّ درجــات الماجســتير والدكت

يمثِّــل خطًّــا متَّصــاً، فغالبيّــة الباحثــن يعملــون للحصــول 

عــى الدرجــة العلميــة ولا يحفــرون في مســارهم بعُمــق، 

قيــة ونــرْ الأبحــاث المحُكّمــة في  ــا يكــون هــمّ التَّ وغالبً

ــس  ــو الهاج ــعبيّة ه ــورة ش ــة بص ــر متداول ــاّت غ مج

ــات  ــذل الجامع ــن تب ــن الذي ــة الباحث ــرِّك فئ ــذي يح ال

ــة المطلوبــة  ــة لــي يحصلــوا عــى المنهجيّ جهــودًا أكاديميّ

ــه في  لهــم للكتابــة في التاريــخ، وهــذا التوجُّ التــي تؤهِّ

ــره. ــم لتطوي ــة يســتحقّ التَّقيي الكتاب

ــي لوضــع خــطٍّ  ــه مؤسَّ سادسًــا: لا بــدَّ مــن وجــود توجُّ

متَّصــلٍ للتأريــخ لــأردن، ومــع أنَّ لدينــا مؤسســات 

أكاديميّــة وبحثيّــة، لكنَّهــا مثــل الجُــزُر المعزولــة، ولا 

ــل هــذا  ــة لرســم مث توجــد اســراتيجيّة مشــركة ووطنيّ

ــتوى  ــى مس ــرار ع ــاج لق ــذا يحت ــذه، وه ــه وتنفي التوجُّ

تبنَّــت خطــة  المؤسســات  بعــض  بــأنَّ  علــاً  فعّــال، 

ونــرت مجموعــة مــن الكتــب في التأريــخ لــأردن مثــل 

مؤسســة آل البيــت.

لتفعيــل دور  ــه  التوجُّ أنَّنــي مــع هــذا  مــع  ســابعًا: 

ــة، لكــنَّ المشــكلة الدائمــة  ــة والبحثيّ المؤسســات الأكاديميّ

ارتبــاط المؤسســات  العمــل المؤسّــي  في مثــل هــذا 

بالأشــخاص، وهــذا هــو عيــب العمــل الإداري في الوطــن 

في نصــف القــرن المنــرم، إنَّ المؤسســات لا تعمــل بــروح 
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المؤسســة، بــل بســلطة المديــر الــذي تنتهــي بمــدّة إدارتــه 

خطــط المؤسســات، وغالبًــا لا يقــوم المديــر بتدريــب مَــن 

يخلفــه مــن الصــف الثــاني، وهــذه المشــكلة عيــب كبــر 

في كل العمــل المؤســي ولا نســتثني المؤسســات البحثيــة 

ــة. والأكاديمي

ثامنًــا: مراكــز التوثيــق لدينــا محــدودة جــدًا، واعتمــدت 

ــا خطــط مســتقبليّة،  ــة، ولا توجــد له ــود فرديّ عــى جه

والأســاس أن تكــون مراكــز متطــوِّرة ومنفتحــة عــى 

المتغــرّات الجديــدة، ففــي الوقــت الــذي يتــم فيــه 

ــق والســجلّت  ــادة واســتخدام الوثائ ــة الإف ــد كيفيّ تحدي

ــة  ــا متاح ــوم أنه ــث الي ــد الباح ــل الإدارات، يج ــن قِبَ م

ــي  ــد بحث ــل، فعن ــا مقاب ــة، وب ــبكة العنكبوتي ــى الش ع

ــول  ــي بالحص ــديّ، وفرحت ــة ل ــالنامات الناقص ــن الس ع

ــارتي للأرشــيف العثــاني، فوجئــت  ــا مــن خــال زي عليه

بأنهــا متاحــة بــا مقابــل وبــا ســفر في جامعــة "ميغيــل" 

ــاج  ــة فتحت ــة الوطنيّ ــا المكتب ــا.. وأمّ ــى موقعه ــدا ع بكن

ــون في  م لتك ــدِّ ــي متق ــوُّر تكنولوج ــدة وتط ــة جدي لرؤي

ــا. ــا وتراثن ــق والحفــظ لمنجزاتن م في التوثي ــع المتقــدِّ الموق

التَّجربة خلال مئة عام

سأوجزها بنقاط لئلا أتجاوز المساحة الممنوحة لي: 

مــه  1- كان أقــدم مــا كُتــب في تاريــخ الأردن مــا قدَّ

ــنة  ــأردن س ــخ ل ــان في التأري ــص نع ــمندريت بول الأرش

ــزركلي في  ــه ال ــور، وتبع ــر منش ــه غ ــنَّ كتاب 1922م، لك

"عامــان في عــاّن" إلّ أنَّ تجربــة الكتابــة الجــادة في تاريخ 

ـف الكولونيــل  ألّـَ الأردن كانــت ســنة 1935م عندمــا 

"بيــك" باشــا وهــو رجــل عســكري، كتــاب )تاريــخ شرق 

ــى  ــائر ع ــول العش ــق أص ــام بتوثي ــا( وق الأردن وقبائله

ــة، ونعتــره أوَّل مَــن  أرض الأردن بحســب الرِّوايــة المحليّ

ــارة. ــى أرض الإم ــكان ع ــة للس ــة المحليّ ن الرواي دوَّ

ــات  ــوء الجامع ــل نش ــا قب ــخ م ــار التأري ــن اعتب 2- يمك

ــة، وكان ســليمان المــوسى  والمراكــز الأكاديميــة حالــة فرديّ

رة دون أن يكــون لديــه  قــدَّ م جهــودًا كبــرة ومُّ الــذي قــدَّ

ــر  ــد حف ــة خاصــة، فق ــب أكاديمــي ومنهجــي، حال تدري

ــدوي  ــن الب ــكلّ م ــا كان ل ــع، ك بالعمــق وبشــكل متتاب

ــوري  ــى الناع ــزي وعي ــد العزي ــن زائ ــس ب ــم وروك الملث

ــن الأدب  ــع ب ــل الجَمْ ــذي يمث دورهــم في هــذا الخــط ال

ــخ. والتأري

3- نقطــة التحــوُّل كانــت بإنشــاء الجامعــة الأردنيّــة 

وتأســيس قســم التاريــخ وحضــور مجموعــة مميّــزة 

مــن الأســاتذة العــرب مــن المؤرخّــن المشــهود لهــم 

ــام  ــا ع ــات العلي ــيس الدراس ــك تأس ــع ذل ــوُّق، وتب بالتف

1972م، ومنــح درجــة الماجســتير لطلبــة القســم، وفي 

الوقــت نفســه تــمّ تأســيس مركــز الوثائــق والمخطوطــات 

ــة بتصويــر الســجلّت  ــر للدارســن فرصــة ذهبيّ الــذي وفّ

والوثائــق التــي تخــصّ تاريــخ بــاد الشــام بمــا فيهــا 

ــن هــذا  ــا تزام ــه، ك ــالم كل ــن الع ــة م ــائل الجامعيّ الرس

ــر  ــذي يعُت ــاد الشــام ال ــخ ب مــع عقــد أوَّل مؤتمــر لتاري

علامــة فارقــة في كتابــة تاريــخ بــاد الشــام بعامّــة والأردن 

ــوص. ــه الخص ــى وج ع

4- تبــع هــذه الخطــوات التأسيســيّة، فتــح جامعــات 

أردنيّــة جديــدة؛ اليرمــوك ومؤتــة والهاشــمية وآل البيــت 

البحــث  حركــة  رفــد  في  أســهمت  وكلهــا  والحســن، 

والتأليــف في تاريــخ الأردن، ونتوقــف هنــا عنــد مــا يــأتي:

- ارتبــط الاتِّجــاه بالبحــث في تاريــخ الأردن بدراســة 

العهــد  في  الأردن  لتاريــخ  الغوانمــة  يوســف  الدكتــور 

المملــوكي، ودراســة الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت 

لدرجــة الماجســتير بدراســة مملكــة الكــرك في العهــد 

المملــوكي أيضًــا وذلــك في الســتينات مــن القــرن العشرين، 
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في حــن اســتمرَّ الدكتــور غوانمــة بالبحــث في تاريــخ إربــد 

ــه الدكتــور البخيــت نحــو  والحفــر في العهــد المملــوكي توجَّ

م دراســات مــن خــال الســجلّت  ــدَّ ــاني وق ــد العث العه

ــرن  ــون في الق ــواء عجل ــي في ل ــض النواح ــة لبع العثماني

راســات في  الســادس عــر الميــادي، وكانــت أولى الدِّ

تاريــخ الإمــارة للدكتــور عــي محافظــة مــن خــال 

ــور  ــه الدكت ــميّة، وتبع ــدة الرس ــة والجري ــق الغربيّ الوثائ

محمــد محافظــة بدراســة تاريــخ الإمــارة، والدكتــور 

ــه  محمــد الصــاح بدراســة تاريــخ الإدارة في أوَّل توجُّ

ــتحق  ــيّة تس ــوات تأسيس ــي خط ــة، وه ــات جزئيّ لدراس

ــر. التقدي

ــه نحــو دراســة تاريــخ  - كانــت الخطــوة الراســخة بالتوجُّ

الأردن مــع التســعينات مــن القــرن العشريــن بقيــام 

ــة  ــة الأردنيّ ــوراه في الجامع ــة الدكت ــن طلب ــة م مجموع

بتوجيــه مــن المــرف الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت 

بدراســة قصبــات الأردن في العهــد العثــاني )عــان، 

الســلط، إربــد، الكــرك، معــان، البلقــاء، عجلــون( وتميَّــزت 

ــح ســجلّت  ــن المصــادر وفت هــذه الدراســات بالجمــع ب

ــة وســجلّت الطابــو وســجلّت الكنائــس  المحاكــم الشرعيّ

والمذكــرات وكتــب الرحــات، وكان طلبــة الدكتــوراه هــم 

نوفــان الحمــود الســوارية، وجــورج طريــف داود وهنــد 

ــه،  ــالم الطراون ــد س ــودي ومحم ــان الجال ــعر وعلي أبوالش

ــة  ــا لمجموع ــت أساسً ــائل، وكان ــرت هــذه الرَّس ــد نُ وق

ــا،  ــذت حذوه ــي ح ــة الت ــائل الجامعيّ ــن الرَّس ــة م لاحق

وشــكَّلت أرضيّــة صلبــة لمنهجيّــة جديــدة في كتابــة تاريــخ 

الأردن، وبــدأت دراســة تاريــخ الأردن تأخــذ المنحــى 

ــي. الأكاديم

ــذه  ــر ه ــات في ن ــدور المؤسس ه ب ــوِّ ــا أن أن ــبُّ هن وأح

ــك الأهــي وجامعــة  ــة والبن ــا وزارة الثقاف الرســائل ومنه

ــد  ــا الرائ ــة في مشروعه ــوزارة الثقاف ــت، كــا أنَّ ل آل البي

ــب  ــذه الكت ــم ه ــر في تعمي ــدور الأك ــة الأسرة( ال )مكتب

التــي تصــل إلى القــارئ بأقــل الأســعار وأفضــل المواصفات 

ــة. الفنيّ

ــر  ــاضي ن ــرن الم ــع الق ــة في رب ــل الرَّئيس ــن المفاص - م

"سلســلة  ضمــن  الملــي  الديــوان  وثائــق  وتصنيــف 

ــن  ــوم إلى أربع ــت الي ــي وصل ــمية" والت ــق الهاش الوثائ

ــس  ــك المؤس ــد المل ــخ الأردن في عه ــت لتاري ــدًا وثَّق مجل

ــام 1993م،  ــدأ المــروع ع ــد ب ــن 1921م- 1951م، وق م

ومــا زال مســتمراً بــإشراف الدكتــور محمــد عدنــان 

البخيــت وإعــداد وتصنيــف هنــد أبوالشــعر، ويقــوم 

عــى جمــع وتصنيــف الوثائــق ونشرهــا في محــاور دون 

م فيهــا  ــل في الوثيقــة، وهــذه خطــوة منهجيــة تقــدَّ التدخُّ

الوثائــق مصنَّفــة للباحــث، وهــي حالــة فريــدة في الوطــن 

العــربي، ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ هــذه الوثائــق في 

الديــوان الملــي تمثــل أيضًــا وثائــق الدولــة، وهــي وثائــق 

رئاســة الــوزراء ووزارة الخارجيــة وغيرهــا مــن الــوزارات، 

ــن  ــات ب ــمّ كل المراس ــي يض ــوان المل ــيف الدي لأنَّ أرش

الديــوان ومؤسســات الدولــة، مــاّ يوفــر للباحــث فرصــة 

ــا. ــل له ــة لا مثي ذهبيّ

وختامًــا، فــإنَّ هــذه المفاصــل التــي أوردتهُــا هــي محطات 

تســتحق الدراســة التفصيليّــة، ومــع أنَّ هنــاك بعــض 

الجهــود الفرديـّـة في دراســات تاريــخ الأردن مــن غــر 

المختصــن في دراســة التاريــخ، إلّ أنَّ بعضهــا أخــذ طابــع 

تلميــع العشــائر أو الجهــات؛ وهــو وإن كان يحمــل صفــة 

ــة  ــات الموضوعيّ ــم الدراس ــة لتقدي ــق إلّ أنَّ الحاج التوثي

ــي  ــة، والت ــة المطلوب ــي الحال ــتقبليّة ه ــة والمس والمنهجيّ

ــة، وهــي  ــة والبحثيّ تقــوم عــى دور المؤسســات الأكاديميّ

كثــرة، خدمــةً للوطــن الــذي يســتحق منّــا كلنــا توظيــف 

جهودنــا الفكريـّـة والعلميّــة، وكلهّــا جهــود تصــبّ في 

ــرة  ــال بمس ــود الأجي ــق جه ــن وتوثي ــخ الوط ــة تاري كتاب

ــزُّ بهــا ونعزِّزهــا. ــة التــي نعت المئويّ
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ــة مــن المصــادر  ــات الرحّال ــب الرِّحــات أو كتاب ــدُّ كت تعُ

المهمــة للباحثــن والمهتمــن والدارســن في تاريــخ البلــدان 

ــعًا  ــاطاً واس ــي الأردن نش ــهدت شرق ــا، وش ــي زاروه الت

ــالها  ــن ش ــة م ــوا المنطق ــن جاب ــب الذي ــة الأجان للرحّال

إلى جنوبهــا ومــن شرقهــا إلى غربهــا، وكتبــوا ملاحظاتهــم 

ومشــاهداتهم عــن كل مدينــة أو بلــدة أو قريــة أو خربــة 

ــم في  ــم ورحلاته ــج أبحاثه ــروا نتائ ــري، ون ــع أث أو موق

كتــب مســتقلةّ أو عــى شــكل مقــالات نُــرت في عــدة 

 Palestine Exploration Fund :مجــات مــن أهمهــا

الآثــار في  عــن  التنقيــب  )مجلــة صنــدوق   Quarter

ــطين(. فلس

وتكمــن أهميّــة كتــب الرِّحــات كونهــا تعطــي معلومــات 

والإداريــة  والأمنيــة  السياســية  النواحــي  مــن  قيّمــة 

والصحيــة  والعمرانيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

التــي  المواقــع والقــرى والبلــدات  والتعليميــة حــول 

م وصفًــا دقيقًــا للحــارات والمحــات  زارهــا الرحّالــة، وتقــدِّ

والمســاكن والبيــوت والدكاكــن والطواحــن والمســاجد 

كُتُب الرحّالة الأجانب 
كمصدر لكتابة تاريخ الأردن المعاصر

ــة  ــل الزراعي ــر المحاصي ــا تذك ــدارس، ك ــس والم والكنائ

بمختلــف أنواعهــا والســلع التجاريــة وطــرق التجــارة 

والقوافل والصناعات والحرف اليدوية وغيرها. 	

ــا  ــي توفره ــات الت ــة المعلوم ــن أهميّ ــم وم ــى الرّغ وع

ــل  ــث التعام ــى الباح ــنّ ع ــه يتع ــات إلا أن ــب الرِّح كت

ــى الأدبي  ــرافي وحت ــي والجغ ــدر التاريخ ــذا المص ــع ه م

بحــذر شــديد ودقــة متناهيــة؛ إذ نجــد بينهم مَــن يجانب 

الحقيقــة أحيانـًـا بقصــد أو بغــر قصــد أو مَــن يــيء فهم 

الأحــداث التــي شــاهدها، ويجــب ألّ يغيــب عــن بالنا أنَّ 

هــؤلاء الرحّالــة هــم مــن الأجانــب الذيــن لهــم أهدافهــم 

مــن زيــارة تلــك البلــدان والتعــرُّف عــى طــرق معيشــتهم 

ــا  ــأس به ــبة لا ب ــة وأنَّ نس ــم خاص ــم وتقاليده وعاداته

منهــم كانــوا مــن الخــراء العســكريين أو مــن رجــال 

ــة في  ــع توراتي ــن مواق ــون ع ــوا يبحث ــن كان ــن الذي الدي

شرقــي الأردن تــروِّج لادِّعاءاتهــم الباطلــة مــن جهــة، ومن 

جهــة أخــرى فــإنَّ الرحّالــة الذيــن كانــوا يجوبــون مناطقنا 

ــك المناطــق وهــؤلاء  ــاء تل يعتمــدون عــى أدلّء مــن أبن

د. جورج طريف*

تظــلُّ كتــب الرحّالــة مــن المصــادر الأساســيّة لدراســة تاريــخ منطقتنــا بحيــث لا يســتغني عنهــا أيّ 

دارس أو باحــث في تاريــخ الأردن. لكــن، وعــى الرّغــم مــن أهميّــة المعلومــات التــي توفرّهــا كتــب 

الرِّحــات إلا أنــه يتعــنَّ عــى الباحــث التَّعامــل مــع هــذا المصــدر التاريخــي والجغــرافي وحتــى الأدبي 

بحــذر شــديد ودقــة متناهيــة؛ إذْ نجــد بينهــم مَــن يجانــب الحقيقــة أحيانـًـا بقصــد أو بغــر قصــد، 

أو مَــن يــيء فهــم الأحــداث التــي شــاهدها. ومــن الــروري للباحــث في هــذه الكتــب إخضاعهــا 

لمنهــج البحــث العلمــي التاريخــي ومقارنــة المعلومــات الــواردة فيهــا مــع غيرهــا مــن المصــادر ومــع 

مــا يتــمّ الكشــف عنــه مــن وثائــق تاريخيّــة بــن الحــن والآخــر لتصبــح الفائــدة أعــمّ وأشــمل. 

tareefjo@yahoo.com

* باحث ومؤرخ أردني
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أيضًــا لهــم أهدافهــم وميولهــم التــي لا تعطــي معلومــات 

ــا يــزوِّدون الرحّالــة  دقيقــة وتجانــب الحقيقــة أحيانـًـا وربَّ

بهــا، ومــن الــروري للباحــث في هــذه الكتــب إخضاعهــا 

ــات  ــة المعلوم ــج البحــث العلمــي التاريخــي ومقارن لمنه

ــمّ  ــا يت ــع م ــادر وم ــن المص ــا م ــع غيره ــا م ــواردة فيه ال

الكشــف عنــه مــن وثائــق تاريخيــة بــن الحــن والآخــر 

لتصبــح الفائــدة أعــمّ وأشــمل. 

لكــن، وعــى الرّغــم مــن ذلــك كلــه، تبقــى كتــب الرحّالــة 

مــن المصــادر الأساســية لدراســة تاريــخ منطقتنــا بحيــث 

ــخ الأردن،  ــث في تاري ــا أيّ دارس أو باح ــتغني عنه لا يس

ــدن  ــة للم ــف الرحّال ــار أنَّ وص ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ م

والبلــدات والقــرى التــي مــرّوا بهــا في شرق الأردن وأهلهــا 

كان يمثــل وجهــات نظــر؛ وقــد تختلــف رؤيــة كل منهــم 

عــن الآخــر تجــاه مشــاهداتهم وملاحظاتهــم، مثلــا 

تختلــف هــذه المشــاهدات والملاحظــات بحســب الفــرة 

ــة منطقــة معيَّنــة مــن  التــي يكــون قــد زار فيهــا الرحّال

شرقــي الأردن، فزيــارة رحّالــة منطقــة في الشــتاء تختلــف 

المشــاهدات فيهــا عنهــا في فصــول الصيــف أو الربيــع أو 

ــف... وهكــذا. الخري

رحّالة زاروا شرقي الأردن 

لم يســتطع أحــد مــن الرحّالــة الأجانــب اجتيــاز نهــر 

الأردن باتجــاه الــرق قبــل بدايــة القــرن التاســع عــر 

الميــادي، وتركَّــز اهتمامهــم عــى الســواحل والمــدن 

الرئيســة التــي يتوفـّـر فيهــا الأمــن غــرب النهــر، خصوصًــا 

وأنَّ منطقــة شرق الأردن لم تكــن آمنــة ولم تتمكَّــن الدولة 

العثمانيــة مــن إخضاعهــا لســيطرتها المبــاشرة بمــا لديهــا 

ــاء  ــة لزع ــت خاضع ــا كان ــات، وإنَّ ــوات وإمكان ــن ق م

ــي  ــراّت الت ــرق والمم ــى الط ــيطروا ع ــن س ــل الذي القبائ

ــن المــدن والقــرى وطــرق التجــارة.  تصــل ب

زار عــدد كبــر مــن الرحّالــة الأجانــب)1( شرقــيّ الأردن في 

القــرن التاســع عــر وحتــى منتصــف القــرن العشريــن 

عــى فترتــن متباعدتــن، الأولى: قبيــل مجــيء محمــد علي 

ــه  ــد خروج ــة: بع ــة )1840-1830( والثاني ــا للمنطق باش

منهــا. وكانــت رحلاتهــم بدعــمٍ مــن "صنــدوق الكشــف 

.Palestine Exploration Fund "ــطين ــن فلس ع

ــم  ــل مجــيء إبراهي ــي الأردن قب ــة شرق ــى منطق ــرَّ ع م

ــا كل  ــي باش ــد ع ــم محم ــا لحك ــا وإخضاعه ــا إليه باش

ــة الألمــاني "ســيتزن" عــام 1806 والســويسري  مــن الرحّال

"بيركهــارت" عــام 1812 والبريطــاني "بكنجهــام" عــام 

1816، ثــم انقطعــت الرِّحــات إلى شرقــي الأردن، لتنشــط 

مــن جديــد بعــد مرحلــة التنظيــات العثمانيــة وتســتمر 

حتــى بدايــة الحــرب العالميــة الأولى، ويبــدو أنَّ الســبب 

ــن 1816  ــنة م ــن س ــرة الخمس ــود إلى أنَّ ف ــك يع في ذل

إلى 1866م كانــت مليئــة بالأحــداث السياســية عــى 

المســتوى العالمــي والحــروب التــي شــاركت فيهــا الدولــة 

العثمانيــة وكان صراعهــا مــع القــوى الكــرى في تلــك 

المرحلــة )فرنســا وبريطانيــا(. وشــهدت ســنوات الحــرب 

ــا كــرى عــى مســتوى  ــة الأولى ومــا تلاهــا، أحداثً العالمي

ــن  ــد م ــدوم المزي ــت دون ق ــالم والوطــن العــربي حال الع

ــا.  ــة إليه الرحّال

أوروبي  رحّالــة  أوَّل   Seetzen "ســيتزن"  الألمــاني  كان 

ــالم  ــر الع ــت نظ ــن لف ــو أوَّل مَ ــي الأردن، وه ــزور شرق ي

ث عــن المدينــة  الغــربي لمدينــة جــرش، وزار الكــرك وتحــدَّ

الصخريــة )البــراء( وقــدم إلى مدينــة الســلط مــن جهــات 

حــوران وعجلــون في آذار عــام 1807-1806م، وقــال: "إنَّ 

مدينــة الســلط هــي البلــدة الوحيــدة المأهولــة بالســكان 

مــن نهــر الزرقــاء شــالً وحتــى بــاد الكــرك جنوبًــا وإنَّ 

ــة")2(. ــدان والقــرى الأخــرى مهجــورة وخرب البل

الشــهير "جــون  الســويسري  الرحّالــة  "ســيتزن"  وتــا 

ــام  ــي الأردن ع ــى شرق ــرَّ ع ــذي م ــارت" ال ــس بيركه لوي
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ــة عــن القــرى  1812 وســجّل ملاحظــات في غايــة الأهميّ

والمــدن الأردنيــة في تلــك الفــرة المبكــرة، وكيــف كانــت 

أحوالهــا، وتفاصيــل حيــاة أهلهــا في مناطــق غــور الأردن 

وســهل حــوران، وجــرش وإربــد والحصــن وأم قيــس، 

وعجلــون، والســلط وعــاّن والفحيــص والكــرك والطفيلــة 

ــوسي  ــا زار وادي م ــا، ك ــة له ــب التابع ــرى والخرائ والق

ومعــان ودخــل البــراء كأوَّل أوروبي يكتشــفها، ثــم جــاء 

بعــده الرحّالــة الإنجليــزي "بكنجهــام")3( الــذي زار شرقــي 

الأردن في شــباط- آذار 1816، وزار الكاهــن البروتســتانتي 

ــدس،  ــن الق ــا م ــي الأردن قادمً ــن" Klein شرق "ف. كلاي

ــن  ــنة م ــد 35 س ــام 1851 أي بع ــذ ع ــا من ــد فيه وتواج

زيــارة الرحّالــة الــذي ســبقه للمنطقــة، وتبعــه عــدد كبــر 

مــن الرحّالــة نذكــر منهــم: "نــورثي" Northey.A.E وهــو 

Expedi�  صاح�ـب كت�ـاب "بعث�ـة إلى الشـرق م�ـن الأردن "

tion to the East of Jordan، الــذي زار شرقــي الأردن في 

عــام 1872، وذلــك بتمويــل مــن صنــدوق الكشــف عــن 

فلســطين )P.E.F(4. وهنــاك كتــاب "أرض مــؤاب، رحــات 

للبحــر  الشرقــي  والجانــب  الأردن  في  واستكشــافات 

الميــت" للرحّالــة الإنجليــزي "تريســرام" وصــدر لأوّل 

مــرةّ عــام 1873)5(، ويتنــاول رحلــة تبــدأ مــن القــدس إلى 

الخليــل، ومــن هنــاك إلى عــن الجــدي ثــم غــور الصــافي 

والكــرك والربــة وشــيحان، وصــولً إلى ذيبــان وأم الرصاص 

وخــان الزبيــب وقــر المشــتى وزيزيــا والقســطل وماعين 

والبحــر الميــت ومادبــا، وصــولً إلى عــرب البلقــاء وعــودةً 

الكتــاب  هــذا  في  والمهــم  القــدس،  ثــم  حســبان  إلى 

ــة التــي تبــدو في  ــه التوارتيّ ليــس الوقــوف عنــد مرجعيّت

ــف  ــن وص ــف م ــه المؤل م ــا يقدِّ ــل م ــة، ب ــل كاف التفاصي

دقيــق لبعــض الأحــوال الاجتماعيــة والديموغرافيــة أهمها 

ــرة  ــن ك ــه م ــا يصف ــكانية وم ــة الس ــن الكثاف ــه ع حديث

ــاوة  ــهول، ع ــوار والس ــاء والأغ ــة البلق ــاس في منطق الن

مــه مــن معلومــات عــن مهــن النــاس  عــى مــا يقدِّ

ومعلومــات  الإنتاجيــة،  وعلاقاتهــم  إنتاجهــم  وأنمــاط 

التــي  أخــرى حــول التكويــن الجيولوجــي للمناطــق 

ــة  ــاك الرحّال ــطح الأرض. وهن ــاخ وس ــوال المن ــا وأح زاره

"ســيلاه مِــرلِ" Selah Merril المتخصّــص في الآثــار وهــو 

أحــد أعضــاء "الجمعيــة الأميركيــة لاستكشــاف فلســطين"، 

وقــد عيّنتــه الجمعيــة للقيــام بأبحــاث أثريــة في فلســطين 

وجوارهــا، فأبحــر مــن الولايــات المتحــدة إلى بــروت 

صيــف عــام 1875، وقــى في ســوريا ثــاث ســنوات، قــام 

خلالهــا برحــات مُتعــدّدة مســح خلالهــا فلســطين وجــزء 

كبــر مــن شرقــي الأردن. وألـّـف كتابـًـا تنــاول فيــه مناطــق 

عديــدة مــن شرقــي الأردن)6(. وهنــاك أيضًــا الرحّالــة 

الإنجليــزي "جــورج آدم ســميث" Smith.G.A الــذي زار 

ــام 1880  ــا( في ع ــا حوله الأراضي المقدســة )فلســطين وم

تقريبًــا، وكتــب عنهــا كتابـًـا ضخــاً مليئـًـا بالتفاصيــل عــن 

الأرض والســكان، والكتــاب بعنــوان "الجغرافيــا التاريخيــة 
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Holy Land (77، والرحّالــة "لورنــس أوليفانــت" الــذي 

زار شرقــي الأردن عــام 1880)8(، والكولونيــل البريطــاني 

"كونــدر" الــذي زار شرقــي الأردن عــام 1882)9(، وهنــاك 

القــس البروتســتانتي الإنجليــزي الــذي جــاء هــو وزوجتــه 

إلى الكــرك في 16 أيلــول عــام 1885 وأمــى فيهــا مــا 

يقــارب 10 ســنوات وغادرهــا عــام 1894م عندمــا دخلهــا 

الأتــراك، وألـّـف كتابـًـا بعنــوان lethaby of moab جمعــه 

وأصــدره باللغــة الإنجليزيــة في لنــدن عــام 1910 "توماس 

ــاب  ــروذرز"، والكت ــال ب ــدن "مارش ــره في لن دورلي" ون

"ليثيبــي"  عائلــة  بــن  متبادلــة  رســائل  عــن  عبــارة 

وأصدقائهــا مــن رجــال الإرســاليّات البريطانيــة التــي 

ثــون فيها  كانــت تعمــل في فلســطين وســوريا ولبنــان يتحدَّ

عــن حياتهــم في الكــرك بالتفصيــل مــع العائــات الكركيّة، 

ــتاذ  ــوس والأس ــع القس ــتاذ ودي ــن الأس ــام كل م ــد ق وق

جــورج مصلــح بترجمــة الجــزء الخــاص بالكــرك، وحصلــتُ 

(
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ــب شــوماخر"  ــاني "جوتلي ــة الألم ــا الرحّال don, 1910. أم

1925-1857 وهــو مهنــدس مــدني وعــالم آثــار، فقــد زار 

أكــر مــن منطقــة عربيــة، ومنهــا منطقــة شرقــي الأردن، 

ــطين" ودوّن  ــن فلس ــف ع ــدوق الكش ــن "صن ــمٍ م وبدع

ــه عــن شرقــي الأردن خــال الفــرة  ــة جَوْلات هــذا الرحّال

1891-1890)10(، وهنــاك أيضًــا الإنجليــزي "روبنســون 

ــن  ــددة م ــق متع ــوّل في مناط ــذي تج ــز" R.LESS ال لي

ــك  ــلط وذل ــاّن والس ــون وع ــا عجل ــن ضمنه الأردن وم

ــاب  ــه هــذه في كت في الفــرة 1900-1890، وســجّل جولات

بعنــوان  Life and adventure Beyond Jordan أو "مــا 

ــرات")11(. ــاة ومغام وراء الأردن: حي

ــان في  ــان أميركيّ ــب باحث ــن كت ــرن العشري ــل الق وفي أوائ

أوَّل بعثــة أميركيّــة تــزور الأردن عــام 1902 وهــا "وليــم 

ليبــي" و"فرانكلــن هوســكين" تفاصيــل رحلتهــا إلى 

ــي اســتمرتّ مــدة شــهرين في كتابهــا  شرقــي الأردن الت

ــة  ــوم ثق ــا الي ــا يمنحن ــراء"؛ م ــوان "وادي الأردن والب بعن

ــة لم يكــن مجــرَّد  ــع الأردنيّ ــام بالمواق ــأنَّ حجــم الاهت ب

ــح هــذا الكتــاب  اكتشــاف معــاصر، بــل يبــدو لمــن تصفَّ

حجــم الوعــي الغــربي المبكــر بأهميــة هــذه الأرض، ليــس 

ــياحي  ــن الس ــا بالبُعدي ــل أيضً ــط، ب ــي فق ــد الدين بالبُع

والحضــاري)12(. وزار شرقــي الأردن "جودريــش فريــر" 

الــذي مــرَّ بــه عــام 1904)13(، والإنجليــزي "فــوردر" الــذي 

الأولى)14(،  العالميــة  الحــرب  فــرة  المنطقــة خــال  زار 

كتبــا  اللــذان  و"ســافيناك"  "جاســان"  والفرنســيّان 

ملاحظاتهــا نتيجــة لســياحتهما المتكــررة لمنطقــة شرقــي 

ــة الأولى عــام 1914 وتعطــي  ــل الحــرب العالمي الأردن قب

فكــرة عــن الأحــوال العامــة التــي كانــت ســائدة في 

تلــك الفــرة في الكــرك ومادبــا وعــاّن والســلط والقــرى 

 Alois  "والبلــدات التابعــة لهــا)15(، و"ألويــس موزيــل

Musil(1868- 1944( الــذي ذاع صيتــه بوصفــه مكتشــفًا 

ــا تشــيكيًّا، لكــنَّ شــهرته تعــود  ومســتشرقاً ورحّالــة وكاتبً

باعتبــاره مــن أهــم العلــاء الأنثروبولوجيــن الذيــن 

ــه "الحجــاز  ــة مــن خــال كتاب ــدو والبادي ــوا عــن الب كتب

التشــيكيّة  الأكاديميــة  أعطتــه  أن  بعــد  الشــالي")16( 

ــام  ــي إلى القي ــام 1896 ترم ــة ع ــون منح ــوم والفن للعل

بأبحــاث اكتشــافية في بــاد البــراء العربيــة، تبعتهــا بعثــة 

أخــرى عــام 1908، وتعُــدُّ كتاباتــه مــن المصــادر الأساســية 

للتعــرُّف عــى تاريــخ هــذه البــاد وأحــوال ســكانها، 

وكَتَــبَ عــن العقبــة والقويــرة والحميمــة ومدينــة معــان 

الحجازيــة والشــامية وأهميّتهــا كونهــا تقــع عــى ملتقــى 

ــاول  ــا تن ــة، ك ــار الحجازي ــؤدي إلى الدي ــة ت ــرق مهمّ ط

قبائــل الحويطــات وزعيمهــم عــودة أبــو تايــه وعلاقاتهــم 

ــة  ــة العثماني ــرى والدول ــل الأخ ــر والقبائ ــي صخ ــع بن م

ــل الســيدة  ــام 1910)17(. وتمثِّ ــورة الكــرك ع ــام ث ــل قي قب

الإنجليزيــة "جرتــرود بيــل" صــورة واضحة لــروح المغامرة 

ــدة  ــق عدي ــت مناط ــث جاب ــجاعة، حي ــدي والش والتح

مــن ســوريا ومــن ضمنهــا شرقــي الأردن ابتــداء مــن عــام 

ــي  ــع قبيلت ــرات م ــام 1922 وعاشــت ف ــى ع 1899 وحت

ــا والطنيــب وحســبان  بنــي صخــر وبنــي حســن في مادب

والكــرك ووادي مــوسى وعــاّن والمفــرق وأم الجــال، 

ودوَّنــت ملاحظاتهــا عــن عــادات وتقاليــد أهــل المنطقــة 

مــن خــال رســائلها)18(. وهنــاك أخــراً "ســيبروك" الكاتــب 

الأمــركي الــذي زار منطقــة البلقــاء والتقــى بشــيوخ بنــي 

ــدو في  ــد الب ــه عــن عــادات وتقالي صخــر ودوَّن ملاحظات

ــل عــام  المــأكل والملبــس والأفــراح والأحــزان بشــكل مفصَّ

.)19(1926

ــالات  ــة في المج ــات الرحّال ــن كتاب ــاذج م ــي نم ــا ي  وفي

ــة: المختلف
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لً: في المجالات السياسيّة والأمنيّة والإداريّة أوَّ

ــي الأردن إلى  ــرّوا في شرق ــن م ــة الذي ــض الرحّال ــار بع أش

التقســيمات الإداريـّـة والسياســية وتطــوُّرات الأوضــاع 

الأمنيّــة فيهــا، وذكــر الرحّالــة الإنجليــزي "بكنجهــام" 

الــذي زار شرقــي الأردن عام 1816 التقســيمات السياســية 

ــث  ــاء، حي ــر الزرق ــى نه ــق وحت ــوبي دمش ــة حن الواقع

ســمّى القــرى والحــدود التابعــة لمناطــق الغوطــة، وبــاد 

ــارات،  ــرة، والكف ــولان، والقنيط ــدور، والج ــوران، وجي ح

والــرو، وبــاد بنــي عبيــد، والكــورة، والوســطية، وجبــل 

عجلــون، ومعــراض، والزويــت، وذكــر أنَّ جميــع المنطقــة 

الواقعــة مــن القنيطــرة وحتــى الزرقــاء واقعــة في حكومــة 

آغــا طبريــا)20(. وزار منطقــة جبــل عجلــون رحّالــة أجانــب 

ضعــف  1900-1864)فــرة  الفــرة  في  وخاصّــة  كُــر، 

الدولــة العثمانيــة(، وكان اســم "عجلــون" آنــذاك يطُلــق 

ــر  ــا ونه ــاء جنوبً ــر الزرق ــن نه ــة ب ــة الواقع ــى المنطق ع

اليرمــوك شــالً، وبــن نهــر الأردن غربـًـا وأطــراف الباديــة 

ــل  ــة :جب ــة التالي ــت تشــمل المناطــق الفرعيّ ــا، وكان شرقً

ــد،  ــي عبي ــة، بن ــي جهم ــطية، بن ــورة، الوس ــون، الك عجل

ــراض)21(. ــارات، المع ــرّو، الكف ال

ــه  ــا وصف ــن" أيضً ــه "كلاي ــن الرحال ــان" ع ــل "روج ونق

للأوضــاع الأمنيــة في منطقــة البلقــاء والتــي كانــت تمتــد 

مــن نهــر الزرقــاء شــالً إلى وادي الموجــب جنوبًــا ومــن 

نهــر الأردن غربـًـا إلى ســكة حديــد الحجــاز شرقـًـا، أي 

ــن  ــت ضم ــا كان ــة له ــرى التابع ــا والق ــاّن ومادب أنَّ ع

حــدود قائمقّاميّــة الســلط)22(، وقولــه: "إنَّ المنطقــة كانــت 

البــدو، وخاصــة  موحشــة وتخضــع لســيطرة شــيوخ 

ــاع الطــرق  البلقــاء التــي كانــت منطقــة المتمرديــن وقطّ

وترفــض دفــع الضرائــب للدولــة، وهــي في الوقــت نفســه 

ملجــأ آمــن للقتلــة والمجرمــن الذيــن يتهرّبــون مــن 

ــة  ــركي، ولا وجــود لســلطة الباشــا أو الحكوم ــش ال الجي

ــا")23(. فيه

ث "بيركهــارت" عــن النــزاع عــى الأراضي والمراعــي  وتحــدَّ

والميــاه بــن قبيلتــن أساســيتين هــا العــدوان وبنــو 

صخــر)24(، وتــؤشِّ هــذه الروايــة إلى أنَّهــا كانتــا القوتــن 

كانــت  الجانبــن  علاقــات  وأنَّ  البلقــاء  في  الرئيســتين 

ــاه)25(،  ــي والمي ــى المراع ــات ع ــم الأوق ــة في معظ عدائيّ

وعانــت مــدن وقــرى شرقــي الأردن كثــراً مــن الفــوضى 

تخضــع  كونهــا  الأمــن  وانعــدام  الاســتقرار  وعــدم 

ــا  ــا بينه ــازع في ــي تتن ــة)26( الت ــل البدوي لســيطرة القبائ

عــى مناطــق الرعــي والمــاء كــا تشــنّ مــن حــن لآخــر 

غزواتهــا عــى الفلّحــن في قرُاهــم)27(. وفي الوقــت الــذي 

ــي الأردن  ــق شرق ــاع مناط ــة إخض ــه الدول ــتطع في لم تس

للســيطرة حتــى الثلــث الأخــر مــن القــرن التاســع عــر، 

ــة إلى عقــد اتفــاق مــع  قامــت بالأمــر الــذي دفــع الدول

ــن  ــة م ــى مقرب ــم ع ــي تقي ــة الت ــل القويّ ــيوخ القبائ ش

طريــق الحــجّ الشــامي، منحتهــم بموجبــه جوائــز ماليــة 

تسُــمّى "الــرُةّ" مقابــل حفاظهــم عــى الأمــن والإشراف 

عــى تخزيــن ميــاه الأمطــار في الــرِكَ التــي أقامتهــا الدولة 

عــى طريــق الحــجّ)28(، إلّ أنّ مشــكلة الأمــن لم تحُــلّ 

حيــث كان المســافر العــادي المــارّ في المنطقــة بحاجــة إلى 

دليــل وحمايــة حتــى يصــل إلى غايتــه، مقابــل مبلــغ مــن 

المــال)29(، ووصــف "بيركهــارت" الســلط بقولــه: "وســكانها 

يتمتعــون باســتقلال كبــر وقــد حــاول باشــاوات دمشــق 

ــاءت بالفشــل")30(.  ــم ب ــب عليهــم ولكــن محاولاته التغل

ــز ســنة  ــة أمــر ويل ــدر" فقــد زار الســلط بمعيّ ــا "كون أمّ

1882م وقــال: "إنَّ الســلط الآن مركــز قائمقّــام وفيهــا 

حاميــة عســكرية ولا ينتظــر أن تتراخــى قبضــة الحكومــة 

عنهــا بعــد الآن أمّــا في الســابق فكانــت شــبه مســتقلةّ ولا 

ــب")31(. ــع الضرائ تدف

وجــرت أولى المحــاولات لإخضــاع البلقــاء عــام 1866، 

مــن أجــل ترســيخ الأمــن وحمايــة طريــق الحــجّ الشــامي 
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ــذا  ــد ه ــرى بع ــة أخ ــة حمل ــة العثماني ــلت الدول وأرس

التاريــخ)32(، ومنــذ ذلــك الحــن بــدأ نــوع مــن الاســتقرار 

يســود المنطقــة بشــكل تدريجــي، ونــزح عــدد كبــر مــن 

الفلّحــن مــن فلســطين والمناطــق المجــاورة الأخــرى إلى 

ــمّ إنشــاء  البلقــاء، فانتــرت الزراعــة انتشــارًا واســعًا وت

المخافــر ورابطــت مفــارز الجنــد في عــدد مــن المواقــع)33(.

وقــد عــرّ "ترايســرام" عــن التطــوُّرات التــي حصلــت في 

ــا  ــه: "عندم ــكريةّ بقول ــة عس ــاء حامي ــد إنش ــلط بع الس

ــل ثمــاني ســنوات 1865م كانــت تشــبه  زرت المنطقــة قب

ــع  ــب.... ويدف ــة والســفر صع ــاة صعب ــرك الآن، الحي الك

المســافر الخــاوة، أمّــا الآن "1873م" فقــد أوجــد والي 

دمشــق حاميــة عســكرية... الفلّحــون وضعهــم أفضــل... 

ــن مســتقرّ كفلســطين")34(. ــدة والأم التجــارة جيّ

وجبــاة  الــدرك  رجــال  وضــع  "أوليفانــت"  ووصــف 

الضرائــب وتعاملهــم مــع أهــالي المنطقــة بقولــه: "إنهــم 

يسرقــون القــرى التــي يحرســونها لأنَّ رواتبهــم قليلــة 

جــدًا ولا يمكنهــم الاعتــاد عليهــا وإنهــم عندمــا يدخلــون 

فيهــرب  والخــوف،  بالذعــر  الأهــالي  يصُــاب  القــرى 

الأطفــال وتختبــئ النســاء عنــد دخولهــم قريــة مــن 

ــم  ــم ويتملقونه ــال يصانعونه ــأ الرج ــا يلج ــرى، بين الق

ــة مــدة إقامتهــم  ويقدّمــون لهــم الطعــام والمبيــت طيل

ويقدّمــون الأعــاف لخيولهــم")35(، في حــن يقــول "مــرل" 

إنــه "شــاهد في الحصــن كوكبــة مــن الجنــود تتألــف 

ــالً كانــوا عائديــن مــن  ــا خيّ مــن ضابطــن وثلاثــن جنديًّ

ــض  ــاول أن يرف ــة ح ــك القري ــيخ تل ــك أنَّ ش ــوف، ذل س

ــة مؤخــراً  ــا الدول ــي فرضته ــب الباهظــة الت ــع الضرائ دف

بســبب الحــرب، ولكنــه لم يلبــث أن أذعــن بعــد أن 

ــذه  ــة ه ــم بمقاوم ــل له ــه لا قب ــل قريت ــتيقن أنَّ أه اس

القــوة العســكرية")36(.

ثانيًا: في المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة

ودياناتهــم  الســكان  أعــداد  الرحّالــة  كتــب  تناولــت 

وحاراتهــم ومســاكنهم وعاداتهــم وتقاليدهــم في مختلــف 

التــي  المناطــق  في  والاجتماعيــة  الدينيــة  المناســبات 

زاروهــا، وفيــا يــي بعــض الأمثلــة لكتابــات الرحّالــة في 

بعــض المــدن والمناطــق التــي زاروهــا، ووردت أوَّل إشــارة 

لعــدد الســكان لــدى الرحّالــة الألمــاني "ســيتزن" الــذي مــرَّ 

ر عــدد ســكان  في المنطقــة عــام 1806م و1807م وقــدَّ

ــم نحــو 350  ــن 1500-1400 شــخص بينه ــا ب الســلط م

ــة لا يدفعــون أيّ  ــال إنَّ أهــل المدين مــن المســيحيين، وق

نــوع مــن الضرائــب في تلــك الفــرة ولم تطلهــا يــد الجبــاة 

ــك الفــرة عــى  ــدان الأمــن وســيطرة العشــائر في تل لفق

ــرّ في  ــذي م ــارت" ال ــويسري "بيركه ــا الس ــة)37(، أمّ المنطق

المنطقــة عــام 1812م فقــدّر عــدد ســكان الســلط بـــ400 

ــك  ــيحية)38(، وبذل ــة مس ــلمين و80 عائل ــن المس ــة م عائل

ــغ  ــا بل ــخص بين ــي ش ــو ألف ــلمين نح ــدد المس ــون ع يك

المســيحيون 400 شــخص أي مــا يقــارب خمــس الســكان، 

ــدد  ــام 1872م ع ــرك ع ــذي زار الك ــدّر "تريســرام" ال وق

 1600 بينهــم  نســمة  آلاف  بثمانيــة  الكــرك  ســكان 

مســيحي)39(؛ بمعنــى أنَّ عــدد ســكان الكــرك لم يتغــرّ مــن 

عــام 1872 وحتــى عــام 1885م كــا أنهــم تضاعفــوا مــرةّ 

واحــدة خــال 73ســنة، أي منــذ قــدوم "بيركهــارت" عــام 

1812م وحتــى قــدوم "ليثيبــي" عــام 1885م وهــو الرقــم 

ــذي زار الكــرك بعــد  ــي")40( ال ــذي ذكــره "ليثيب نفســه ال

ــة،  ــرور "تريســرام" في المنطق ــن م ــاث عــرة ســنة م ث

ر "كونــدر" عــام1881 عــدد خيــام بنــي  في حــن قــدَّ

ــن  ــا ب ــراوح م ــم ي ــة، أي أنَّ عدده ــر بـ1505خيم صخ

7500 و9000 نســمة، وأنَّ مضاربهــم امتــدّت بــن جبــل 

حــوران شــالً حتــى أطــراف جبــل طويــق القريــب مــن 

عــرب الحويطــات جنوبًــا ووصلــوا في تنقلاتهــم إلى وادي 

ــا. ــا غربً ــا)41( وطبري السرحــان شرقً
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ــش  ــى العي ــة ع ــرّوا في المنطق ــن م ــة الذي ــز الرحّال وركَّ

المشــرك الــذي يميّــز حيــاة الأردنيــن مــن المســلمين 

والمســيحيين الذيــن تركّــزوا في مناطــق شرقــي الأردن 

كالســلط والكــرك وعجلــون وقراهــا)42(، وأكــد "بيركهــارت" 

ــي  ــل شرق ــا أه ــع فيه ــي يتمت ــة الت ــاواة التام ــى المس ع

الأردن مــن مســيحيين ومســلمين بقولــه: "وهــم يعيشــون 

ــف  ــن")43( ويمارســون مختل ســوية بمــودّة ومســاواة تامت

المهــن التــي كانــت ســائدة وتولــوا الوظائــف الحكوميــة، 

وتــولى بعضهــم مناصــب عليــا في الإدارة، وعملــوا في 

التجــارة والزراعــة بــكل حريــة وتعــاون)44(، وأكّــد القــس 
1868م)45(  عــام  عجلــون  قضــاء  زار  الــذي  "كلايــن" 

ــن زاروا المنطقــة عــى هــذا  ــة الذي ــد مــن الرحّال والعدي

ــر. الأم

وفي الجانــب الاقتصــادي انتــر في معظــم أراضي شرقــي 

المرويـّـة  الزراعــة  الأوّل  الزراعــة؛  مــن  نوعــان  الأردن 

ــز في الغــور وبالقــرب مــن الينابيــع وعــى جوانــب  ويتركّ

التــي  الخصبــة  الغــور بتربتــه  يتميّــز  الأوديــة، كــا 

تختلــط بالحجــارة والأتربــة الرســوبية التــي تجرفهــا 

ــرق)46(، ووصــف "تريســرام"  ــن ال ــة م ــان القادم الودي

أراضي الشــفا بقولــه عــى ســبيل المثــال إنَّ أراضي مأدبــا 

خصبــة وهــي طينيــة حمــراء اللــون خصبــة جــدًا برهنــت 

عــى مــرّ الســنين المتعاقبــة قدرتهــا عــى إنتــاج كميــات 

ــه  ــوب دون اســتخدام الســاد، كــا أن ــة مــن الحب هائل

يمكــن غــرس العصــا فيهــا قدمــن في أعــاق التربــة، 

كــا زرع أهــل المنطقــة الحبــوب بمختلــف أصنافهــا 

كالقمــح والشــعير والعــدس والكرســنة والأشــجار المثمــرة 

التــن واللــوز والبطــم والنخيــل)47( والخضــار  ومنهــا 

ــان  ــة والباذنج ــوم والبامي ــل والث ــدورة والبص ــا البن ومنه

والقرنبيــط والفجــل والقــرع والكوســا والبطيــخ والخيــار 

والفقــوس، والدخــان والــذرة)48(. ويقــول "أوليفانــت" 

ــتقرار  ــكان أنّ الاس ــد الس ــلط: "وج ــة في الس ــن الزراع ع

جــذب إلى بلدتهــم الغربــاء مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال، 

فتحوّلــت الســلط بالتدريــج إلى مســتودع يوفّــر البضائــع 

لــكل المنطقــة الواقعــة إلى الــرق مــن نهــر الأردن... وأنّ 

كل بوصــة مربعــة في وادي شــعيب مســتغلة ومزروعــة 

ببنــاء السلاســل الحجريــة المنظمــة عــى المنحــدرات")49(.

ويقــول "مــرل" إنــه ينُتَــج في المنطقــة المحيطــة بالســلط 

ــق  ــول: "الح ــاً، ويق ــا طع ــب وألذه ــواع العن ــهى أن أش

ــى  ــا أح ــركا عنبً ــا ولا في أم ــي لم أذُق في أوروب ــال إنن يقُ

ــد  ــاد ،ولم أرَ عناقي ــب هــذه الب ــن عن ــة م ــب نكه وأطي

ــي  ــب الت ــم عناقيــد العن ــل حج ــك القارتــن بمث في تين

الســلط  عنــب  "فريــر"  وصــف  حــن  في  رأيتهــا")50(. 

بقولــه: "اكتشــفنا أنَّ الزَّبيــب الــذي نســتعمله في قوالــب 

ــون  ــذي يســميه البقّال ــا وال ــات في بلادن الكعــك والمعجّن

ــوع مــن  )ســلطي( يأخــذ اســمه مــن الســلط وهــذا الن

ــاف:  ــذور... وأض ــن الب ــالٍ م ــم خ ــر الحج ــب صغ الزبي

ــات  ــن الصناع ــن ب ــن كان م ــرن العشري ــع الق "وفي مطل

المشــهورة في المدينــة نســيج البُسُــط مــن صــوف المــواشي، 

ــة ألا وهــي  ــة الأهمي بالإضافــة إلى صناعــات أخــرى قليل

صُنــع المســابح مــن نــوع مــن الشــجر الشــديد الصلابــة 

والــذي يكــر في جهــات الســلط.. لم يكــن تجــار الســلط 

مَــن يعملــون فحســب في التوزيــع والبيــع في المفــرَّق كــا 

ــي  ــطين ه ــلَّ فلس ــن، ولع ــوا وكلاء عالمي ــل كان ــال، ب يقُ

ــواقه")51(. ــع أس أوس

أســهب الرحّالــة "بيركهــارت" الــذي عــاش في الســلط مــن 

ــاة الاقتصاديــة فيهــا  -3 14 تمــوز 1812م في وصــف الحي

ــي  ــة في شرق ــاة الاقتصادي ــن الحي ــوذج ع ــا كنم ونورده

الأردن حيــث يقــول: "القســم الأكــر مــن ســكان الســلط 

الذيــن  يعملــون في الزراعــة، وهنــاك بعــض الأفــراد 

يشــتغلون بالحياكــة، وتتركّــز الزراعــة عــى الحنطــة 
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ــف العنــب  والشــعير ويبــاع فائــض الإنتــاج إلى البــدو.. وهنــاك مســاحات كبــرة مــن كــروم العنــب ويجُفَّ

)الزَّبيــب( ويبُــاع في القــدس وتمتــدّ الحقــول المزروعــة إلى مســاحة ثمانيــة أميــال". ويقــول أيضًــا: "ومــن 

مــوارد الــرزق الأخــرى لأهــل الســلط في شــهري تمــوز وآب يجمعــون مــن جبــال البلقــاء أوراق السُــاّق 

ويجفّفونهــا وينقلونهــا إلى أســواق القــدس"، أمّــا عــن تجــارة القلــو أو القــي )رمــاد الصابــون( "فكانــت 

تجُمــع مــن نبــات يدعــى الــدردار موجــودة في الصحــراء الأردنيــة خاصــة في معــان"، يقــول "بيركهــارت" 

ر الكميــات التــي تصــل ســنويًّا إلى  إنَّ البــدو كانــوا يجمعــون المــادة ويــؤتى بهــا إلى ســوق يوشــع وتقــدَّ

ــا  ــن حانوتً ــوالي عشري ــلط ح ــه كان في الس ــار إلى أن ــا أش ــل، ك ــل جم ــة الآف حم ــوالي ثلاث ــع بح يوش

د البــدو بأصنــاف اللبــاس  تبيــع بالجملــة بضائــع لتجــار النــاصرة ودمشــق ونابلــس والقــدس، كــا تــزوِّ

ث عــن عجلــون وقــال: "يوجــد في عجلــون العديــد مــن الســهول ذات  والأثــاث)52(. أمــا "نــورثي" فتحــدَّ

التربــات الخصبــة الصالحــة للزراعــة، والتــي غالبًــا مــا تقطعهــا المرتفعــات الحرجيّــة مــن غابــات البلــوط 

ــذ القــدم بشــهرتها في زراعــة الأشــجار المثمــرة، وقــد تعامــل  والبطــم، وقــد عرفــت هــذه الســهول من

الســكان مــع الأرض معاملــة جيــدة وذلــك بزراعــة كل بقعــة منهــا بمــا بناســبها مــن محصــول وخاصــة 

الكرمــة والزيتــون، حــول مجــاري الأوديــة توجــد أنــواع خاصــة مــن الأشــجار تســمى بالنباتــات المائيــة 

مثــل الحــور والطرفــا والصفصــاف والدفــى")53(.

Photo Finding Dan-Dan Grinwis on Unsplash
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تمثِّــل النــاذج الخمســة مــن نصــوص الرحّــات العربيّــة المخُتــارة هنــا والتــي كتبهــا مثقفــون مــن 

ــا يــيء مقوّمــات التحــرّر والاســتقلال  ــا نهضويً ــة الصريحــة، خطابً ــة العربيّ ذوي النزعــة القوميّ

ت نســيجها  ــد اســتمدَّ ــة وهــي في طــور النشــوء والتشــكُّل، وق ــة العربيّ ــدّم في هــذه الدول والتق

ر قيمــة التنــوّع في إطــار  مــن مــراث حضــاري عريــق لم يغــب معــه العامــل التاريخــي الــذي يجــذِّ

ــا طبــع مختلــف مراحــل تطوّرهــا، وحفــظ توازنهــا  ــا عقلانيًّ الوحــدة، كــا اعتمــدت نهجًــا حداثيًّ

واســتقرارها، واســتمرارها وســط أحــداث وظــروف وأوضــاع دقيقــة، إقليميــة ودوليــة، أحاطــت بهــا 

منــذ مرحلــة النشــوء وأثَّــرت عليهــا بأشــكالٍ متفاوتــة مــن التأثــر.

عامان في عمّن وبدايات من عهد الإمارة

ــن  ــن الحس ــه ب ــس- عبدالل ــك المؤسِّ ــر -المل ــيء الأم ــل مج ــي الأردن قب ــة شرق ــهد منطق لم تش

ــوب  ــان في الجن ــدًا مع ــا شــهدَت تحدي ــة ك ــة وحرك ــاز؛ حيوي ــن الحج ــا م )1951-1882م( قادمً

ثــم عــاّن التــي أصبحــت بعدئــذٍ عاصمــة الدولــة، فقــد دبَّــت فيهــا روح مــن النشــاط العــارم 

ــد مــن الساســة والمثقفــن ورجــال الإدارة والعســكرية وغيرهــم  ــة بتوافــد العدي والحركــة الدؤوب

مــن الشــخصيات العربيّــة في بــاد الشــام والعــراق ومــر، عــدا زعــاء القبائــل والعشــائر 

إمارة الشرق العربي
رحلات ومشاهدات عربيّة

)1921 – 1945م(
كايد مصطفى هاشم*

ــة  ــات تأســيس الدول ــع بداي ــي الأردن م ــرب إلى شرق ــن الع ــن المثقف ــدد م ــي رحــات ع تلُق

الأردنيــة ســنة 1921 وحتــى مــا قبيــل الاســتقلال والانتقــال مــن عهــد الإمــارة إلى عهــد المملكــة 

ــة مختلفــة  ــة وعمرانيّ الأردنيــة الهاشــمية ســنة 1946؛ أضــواءً عــى ملامــح وجوانــب اجتماعيّ

ــه الســياسي الجديــد  ــان تشــكُّل كيان ــاة النــاس وأحوالهــم في هــذا القطــر العــربي، إب مــن حي

ــات  ي ــة كان فيهــا المــرق العــربي عــى محــكِّ التحدِّ ــة تاريخيّ ومجتمعــه الحديــث، وفي حقب

ــرب  ــة الح ــذ نهاي ــة من ــاحة الدوليّ ــى الس ــتجدّات ع ــرّات والمس ــاور المتغ ــد مح ــه أح بوصف

ــاني. ــم العث ــة الحك ــد نهاي ــة الأولى )1918-1914م( وبع العالميّ

kydhashem@hotmail.com

* كاتب وباحث- نائب الأمين العام للشؤون الثقافية بمنتدى الفكر العربي/ الأردن
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ــم  ــي الأردن، وفيه ــاء شرق ــن أنح ــة م ــخصيات وطني وش

ــا  ــة، وأحيانً ــل مــن رجــال الحركــة العربيّ قســم غــر قلي

ــك أنَّ  ــا، ذل ــب أيضً ــرب، والأجان ــن الع ــض الصحافي بع

الأمــر الهاشــمي، نجــل شريــف مكــة الحســن بــن عــي 

ــد  ــح مَعْقِ ــة الكــرى وثورتهــا، أصب ــم النهضــة العربيّ زعي

ــة  ــن الهيمن ــص م ــة للتخل ــال العــرب في هــذه المنطق آم

الأجنبيــة واســتعادة الحكــم العــربي المســتقل الــذي قــام 

في ســورية ســنة 1918 بزعامــة الملــك فيصــل بن الحســن، 

وانتهــى بالاجتيــاح الفرنــي عــى إثــر معركــة ميســلون 

)24 تمــوز/ يوليــو 1920( وفــرض الانتــداب عــى ســورية 

الشــالية ولبنــان وفــق اتفاقيــة )ســايكس- بيكــو(، التــي 

تقاســمت بموجبهــا فرنســا وبريطانيــا النفــوذ والانتــداب 

ــاد الشــام والعــراق.  في ب

يصــف خيرالديــن الــزِركلي الدمشــقي )1976-1893م( 

في كتابــه "عامــان في عــاّن")1(، وهــو مذكراتــه عــن 

1921-( الأردن  شرقــي  عاصمــة  في  أمضاهــا  عامــن 

ــه  ــر عبدالل ــتقبال الأم ــيّة لاس ــر الحماس 1923م(، المظاه

ــم أحــرار  ــن ومعه ــب الأهــالي والزعــاء المحلي مــن جان

ــن  ــة الذي ــورة العربيّ ــال الث ــن رج ــم م ــرب ومعظمه الع

عملــوا مــع الملــك فيصــل في دمشــق. وكان الــزركلي واحدًا 

مــن هــؤلاء، فقــد وصــل إلى عــاّن قبــل أن يدخلهــا الأمير 

ببضعــة أســابيع آتيـًـا مــن الحجــاز، مــرورًا بمــر والقــدس 

ـف منــه ومــن  والصلــت )الســلط(، ضمــن وفــد مؤلّـَ

صديقــه يوســف ياســن أرســله ملــك الحجــاز الحســن بن 

عــي لمعاونــة الأمــر عبداللــه، ومــن ثــم ســافر هــذا الوفد 

إلى معــان بالقطــار مــع آخريــن مــن الاســتقلاليين العــرب 

ــه  ــر ومرافقت ــاء الأم ــا عــر ســاعات للق ــة مدّته في رحل

ــاّن. إلى ع

الحــاسي  الــزركلي وصفًــا جميــاً للاســتقبال  ويــورد 

بالهتــاف والتحيــة مــن جانــب أهــل عــاّن للأمــر 

عبداللــه حــن وصلهــا بالقطــار قادمًــا مــن معــان، وكانت 

المســافة بــن محطــة عــاّن والبلــدة نفســها حــوالي ثلاثــة 

ــاز  ــد اجت ــيارات فق ــاك س ــن هن ــا لم يك ــرات، ولمّ كيلوم

الأمــر ومرافقــوه هــذه المســافة عــى الجيــاد، ونــزل 

م النــاس للســام  الأمــر في دار رئيــس البلديــة، وتقــدَّ

ــوم  ــن خــراً. وفي الي ــه مســتبشرين بقدومــه ومتفائل علي

التــالي أقيــم احتفــال كبــر في ســاحة عــاّن أمــام المــدرج 

الرومــاني، وألقــى الأمــر كلمــة أمــام الجمــع الكبــر مــن 

ــي  ــا جــاء بي إلا حميّت ــا: "وم ــه فيه ــن ومــا قال الحاضري

ومــا تحمّلــه والــدي مــن العــبء الثقيــل، فالواجــب عــيّ 

أفهمــه ولــو كان لي ســبعون نفسًــا بذلتهــا في ســبيل الأمّــة 

ــت شــيئاً".  ــا عــددت نفــي أني فعل لم

ــزركلي-  لم تكــن عــاّن قبــل قــدوم الأمــر -كــا رآهــا ال

"أكــر مــن قريــة، قليلــة الســكان، ضئيلــة المبــاني، مُظلمــة 

ــبل، لا يصــل بينهــا وبــن تاريــخ مجدهــا إلَّ مــا  السُّ

شَــخَصَ مــن آثارهــا"، ويشــر الــزركلي إلى أنهــا اكتســبت 

ــن  ــا ب ــن تجارته ــارة م ــيس الإم ــل تأس ــأن قب ــض الش بع

القبائــل العربيّــة النازلــة حولهــا )قبائــل بنــي صخــر وبني 

ــاد والعــدوان(، والتجــار الذيــن جــاؤوا إليهــا  حســن وعبّ

مــن دمشــق ونابلــس وافتتحــوا في ســوقها -أو مــا يشــبه 

الســوق- بعــض الحوانيــت الصغــرة. كــا يشــر إلى 

ــا.  ــم حوله ــم ومزارعه ــة وقراه ــن الشراكس ــكانها م س

1895-( الحــارثي  الحســن  بــن  عــي  الشريــف  وكان 

1955م( الــذي جــاء إلى عــاّن ليمهِّــد مــع الوطنيــن فيهــا 

ــه  ــزركلي وصحب ــد اســتقبل ال ــه، ق ــر عبدالل ــدوم الأم لق

خير الدين 

الزركلي



أفكار / ملف العدد25

في عــاّن ومعــه قائــم مقامهــا وقائــد دركهــا ومجموعــة 

ــرب  ــاة الع ــون بحي ــوا يهتف ــة كان ــة والرجّال ــن الخياّل "م

ــل  ــا جع ــة"، م ــيد الوطني ــدون الأناش ــتقلال، وينش والاس

صاحــب الرحلــة يســتعيد أجــواء النــادي العــربي بدمشــق 

أيــام الحكومــة العربيّــة الفيصليــة. ويذكــر الــزركلي 

ــدد،  ــذا الص ــارثي في ه ــف الح ــر دور الشري ــر كب بتقدي

كــا يشــر إلى أنَّ الأمــر عبداللــه أقــام أول الأمــر في 

بيــت بمحطــة عــاّن فـُـرش لــه بعــد أن كان يســكنه أحــد 

موظفــي الســكة الحديديــة. أمّــا الــزركلي ورفيــق رحلتــه، 

ــت  ــة نصُِب ــا في خيم ــد أقام ــن، فق ــف ياس ــه يوس صديق

في الــوادي الخصيــب المجــاور للمحطــة وكانــت مأواهــا 

ــابيع.  ــة أس لبضع

ــية  ــورات السياس ــداث والتط ــك الأح ــد ذل ــت بع تلاحق

التــي أفضــت في أعقــاب عــودة الأمــر عبداللــه مــن 

ــاني  ــتعمرات البريط ــر المس ــع "تشرشــل" وزي ــه م اجتماع

شرقــي  في  عربيّــة  حكومــة  تشــكيل  إلى  القــدس،  في 

نيســان   11 بتاريــخ  العــربي"  الــرق  "إمــارة  الأردن 

)إبريــل( 1921، وعُرفَِــت هــذه الحكومــة باســم مجلــس 

ــذي ســمّي  ــع ال ــت برئاســة رشــيد طلي المشــاورين، وكان

الداخليــة،  مشــاور  ووكيــل  أيضًــا  الإداري  الكاتــب 

ــا للعشــائر،  وأعضاؤهــا هــم: الأمــر شــاكر بــن زيــد نائبً

وأحمــد بــك مريــود معــاون نائــب العشــائر، وأمــن بــك 

التميمــي مشــاور الداخليــة ومتــرف لــواء عجلــون، 

ومظهــر بــك رســان مشــاور العدليــة والصحــة والمعــارف، 

وعــي خلقــي بــك الشرايــري مشــاور الأمــن والانضبــاط، 

والشــيخ محمــد الخــر الشــنقيطي قــاضي القضــاة، 

ــة.  ــاور المالي ــم مش ــك الحكي ــن ب وحس

ــذه  ــارة ه ــة الإم ــكيل حكوم ــد تش ــزركلي بع ــند لل وأسُ

ــوان  ــة دي ــم رئاس ــارف، ث ــام للمع ــش الع ــب المفت منص

الحكومــة، وخــال إقامتــه في شرقــي الأردن قــام برحلتــن 

ــهر آذار 1921  ــال ش ــاّهما، الأولى خ ــا س ــن ك صغيرت

ــان  ــة مــن الســوريين )عــي آغــا زلفــو مــن أعي مــع ثلاث

القهوجــي،  وشــكري  دمشــق،  صالحيــة  في  الأكــراد 

ــي  ــن مقاوم ــا م ــان كان ــذان الاثن ــاهين، وه ــف ش وشري

ــت  ــم(. انطلق ــية في بلده ــة الفرنس ــلطات الانتدابي الس

الرحلــة مــن عــاّن إلى القــدس مــرورًا بجــرش والحصــن 

وإربــد ووادي الغفــر، ثــم قريــة كفــر أســد، وقريــة 

الأردن،  شــالي  في  وكلهــا  المجامــع،  وجــر  مخربــا، 

ــا،  ــرم، وحيف ــم طولك ــا، ث ــار إلى حيف ــاك بالقط ــن هن وم

ويافــا، وعــاد مــن القــدس إلى عــاّن بعربــة خيــل مــارًا 

بالســلط. لم يذكــر الــزركلي ســبب هــذه الرحلــة واكتفــى 

بشــذرات عــن بعــض حــوادث الطريــق ومشــاهداته 

ــد  ــع المعتم ــة م ــاء بالمصادف ــا لق ــاء، ومنه ــذه الأثن في ه

ــون"، ومــروره بشــجرة  البريطــاني في جــرش واســمه "منت

معمّــرة في مــكان يبعــد عــن جــرش بحــوالي ســبعة كيلــو 

مــرات قيــل إنهــا تظُــلّ أكــر مــن مئــة شــخص ويطلــق 

عليهــا أهــالي المنطقــة اســم "شــجرة المنــوَى"، ويقيمــون 

تحتهــا أفراحهــم، ويقصدهــا النــاس للزيــارة والتــرُّك، ثــم 

ذكــر حادثــة تعرُّضــه ورفاقــه لخيّــال كَمَــن لهــم وصــوّب 

بندقيتــه نحوهــم لكــن أحــد رفــاق الرحلــة، وهــو شريف 

ــه. ــلبه فرس ــال وكاد يس ــى الخيّ ــب ع ــاهين، تغل ش

أمّــا الرحلــة الثانيــة، فكانــت بعــد تعيــن الــزركلي مفتشًــا 

للمعــارف وقــد قــام بهــا مــا بــن 27-2 أيــار )مايــو( 1921 

ليتعــرَّف عــى أحــوال بعــض المــدارس في شرقــي الأردن، 

ولم يكــن عــدد المــدارس في البــاد يزيــد عــى 23 مدرســة 

ابتدائيــة خــا اثنتــن ثانويتــن، ويقــول الــزركلي إنَّ حصــة 

المعــارف الســنوية كانــت لا تزيــد عــى ســتة آلاف جنيــه. 

شــملت هــذه الرحلــة أو الجولــة قــرى وادي الســر، 

وناعــور، وخربــة النابلــي )مــن قــرى حســبان(، ومادبــا، 

ثــم وفي طريــق العــودة ناعــور ووادي الســر مــرة أخــرى، 
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ــزركلي في  ــورد ال ــاّن. وي ــلط، فع ــح، فالس ــة صويل فقري

ــا للقــرى التــي زارهــا  مــا كتبــه عــن رحلتــه هــذه أوصافً

فيقــول إنَّ وادي الســر "قريــة نظيفــة جميلــة في وادٍ 

خصيــب"، وناعــور "أطيــب تلــك البقــاع مناخًــا"، و"مأدبــا 

أو )ميدبــا( بلُيــدة عامــرة"، أمّــا صويلــح "فغايــة في جــودة 

المنــاخ وعذوبــة المــاء وطيــب الهواء"...إلــخ. ويــروى 

بعــض الحكايــات التــي ســمعها مــن بعــض مَــن التقاهــم 

عــن تجاربهــم والعلاقــات الســائدة بــن الســكان في ذلــك 

ــة  ــة للشراكس ــاة الاجتماعي ــن الحي ــدث ع ــن، ويتح الح

والشيشــان والفــروق بينهــم في اللغــة والعــادات، وفي 

أحنــاف،  والشراكســة  شــافعية  فالشيشــان  المذهــب؛ 

ويــورد خلاصــة مــن تجــارب التعامــل بــن الحــر 

ــدو. والب

دعــاه  فصــاً  إليــه  المشــار  كتابــه  في  الــزركلي  أفــرد 

معــان،  أحــوال  عــن  شــيئاً  فيــه  تنــاول  "للتاريــخ" 

لفــظ  إنَّ  وقــال  وعشــائرهما،  والشــامية،  الحجازيــة 

ــم  ــي تضُ ــراة، الت ــع أراضي ال ــى جمي ــق ع ــان يطل مع

ــاء" وفيهــا أنقــاض  ــرة أكبرهــا "أذرح" و"الجرب قــرى كث

أبنيــة وطواحــن، وأشــار إلى أســاء قــرى أخــرى أكثرهــا 

أصبــح دارسًــا، وأتى عــى ذِكــر عشــائر الحويطــات في 

ــا،  ــا، وأهاليه ــوبك، وقلعته ــة الش ــان، وناحي ــراف مع أط

ووادي مــوسى المشــتهر بآثــاره، بيــد أنــه لم يتُـَـح لــه زيــارة 

منطقــة الآثــار في البــراء، وإنمــا ذكُــر لــه شيء عــن أهــم 

ــة! ــا الفخم آثاره

كــا أفــرد للــواء الكــرك –حينــذاك- فصــاً نقــل فيــه نــصّ 

ــت  م ــياّرة وقدُِّ ــوّة الس ــه الق ــام وضعت ــمي ع ــان رس "بي

نســخة منــه للحكومــة ســنة 1922"، وهــذه القــوّة هــي 

عبــارة عــن سريــة مُشــاة عســكرية كان قائدهــا الضابــط 

البريطــاني "فردريــك بيــك"، وذكــر الــزركلي أنــه اشــرك في 

وضــع هــذا البيــان ضبــاط القــوّة الوطنيّــون، ومعظــم مــا 

جــاء فيــه يتعلــق بقبائــل الكــرك وعشــائرها وأقســامها، 

وقراهــا،  بيوتهــا  وأعــداد  نفوســها  عــن  وإحصــاءات 

ــل،  ــان والخي ــن الفرس ــا م ــة، وقوّته ــا الاقتصادي وأحواله

ومــا إلى ذلــك. ويمكــن أن تعُــدُّ هــذه الوثيقــة المبكّــرة في 

ــة عــن الكــرك  القــرن العشريــن مصــدرًا لمعلومــات مهمّ

في ذلــك الحــن.

عن عمّن تاريخها وآثارها

في ســنة 1924 كتــب درويــش المقــدادي )1961-1898م(، 

التربــوي والمــؤرّخ الرحّالــة، وكان حينئــذٍ مدرسًــا للتاريــخ 

ــه إلى  ــن رحلت ــزاً ع ــا وجي ــدس، نصًّ ــن بالق في دار المعلم

ــن وســائل  ــه إلى التشــابه ب ــاّن وجــرش)2(، تطــرقّ في ع

البــر في حمايــة أوطانهــم ومســتعمراتهم في المــاضي 

والحــاضر، متخــذًا مــن وقائــع التاريــخ مصــدرًا للعــرة من 

ــدول  ــض ال ــات بع ــارب وصراع ــن تج خــال الكشــف ع

القديمــة التــي حكمــت هــذه المنطقــة، كالرومــان حــن 

أرادوا أن يتوغلــوا في داخليــة بــاد العــرب ليقضــوا عــى 

البــدو، ولكنهــم لم ينجحــوا فعقــدوا المحالفــات مــع تدمر 

وبطــرا )بــرا( والغساســنة، حتــى أخرجتهــم مــن الديــار 

ــرى"  ــن أم الق ــال م ــا الأبط ــل لجّته ــة تحم ــة قوي "موج

)مكــة المكرمــة( مــع الفتوحــات العربيّــة الإســامية. 

ــي  ــس الت ــدن الديكابولي ــياق م ــدادي في الس ــر المق وذك

أنشــأها الرومــان عــى الحــدود لصــدّ هجــات أعدائهــم 

ونــر المدنيّــة الرومانيــة، وأســكنوا فيهــا رومانيــن، ويقع 

معظمهــا في أراضي شرقــي الأردن، وهــي عــر مــدن تمتــد 

مــن حــوالي الكــرك إلى دمشــق، وأشــهرها بيســان وعــاّن 

وجــرش ودمشــق وأم قيــس وفحــل.

ومــاّ ذكــره عــن عــاّن، مقــرّ حكومــة الــرق العــربي، 

ــري  ــن يج ــا ع ــع بقربه ــن وتنب ــن جبل ــة ب ــا "واقع أنه

ماؤهــا في الــوادي فتكســبه خــرة. وفيهــا ملعــب كبــر 

)المــدرج الرومــاني( قائــم عــى جانــب الجبــل"، وألمــح إلى 

ــه يرجــع إلى القــرن  ــذي أشــار إلى أن ــم ال ــا القدي تاريخه
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ــدن  ــن م ــت م ــا كان ــاد، وإلى أنه ــل المي ــع عــر قب الراب

العمونيــن، واســتولى عليهــا في مــا بعــد البطالســة، وأعــاد 

بناءهــا بطليمــوس الثــاني فيلادلفــوس الــذي ســمّيت 

باســمه في ذلــك العهــد، لكنهــا اســتعادت اســمها القديــم 

)عــاّن( لمــا افتتحهــا العــرب. 

ــوالي  ــدادي ح ــا المق ــوم زاره ــاّن ي ــكان ع ــدد س كان ع

عــرة آلاف نفــس، بمــن فيهــم ســكانها الجركــس أو 

الشركــس، وقــال إنَّ الســلطان عبــد الحميــد )الثــاني( 

أرســلهم بعــد هجرتهــم مــن القفقــاس ليجعلهــم حاجــزاً 

ــا  ــدادي- وجدهــم م ــه -أي المق ــدو، وإن ــارات الب دون غ

زالــوا يتكلمــون لغتهــم، وذكــر مــا يوضــح عــادة الخطــف 

ــي يتعــارف  ــزواج عندهــم، مستحســنًا الطريقــة الت في ال

ذويهــم،  الجراكســة بمعرفــة  والفتيــات  الفتيــان  بهــا 

ــة والمســتقرةّ في  ــاة الهادئ ــزواج وضــان الحي وبقصــد ال

بيــت الزوجيــة، فقــال: "إنَّ الفتــى منهــم إذا أحــبّ فتــاة 

ــا  ــع به ــاك يجتم ــا. وهن ــت أبيه ــب إلى بي ــية ذه جركس

هــو وأصحابــه عنــد أمهــا ويحدّثهــا ويتعــرف أخلاقهــا ثــم 

يزورهــا بعــد ذلــك حتــى يتمكــن مــن معرفتهــا فيهواهــا. 

ــأتي  ــا سًرا أن ي ــق معه ــا اتف ــزواج به ــى ال ــزم ع ــإذا ع ف

ــأتي  ــا. في ــا ليخطفه ــن أهله ــة م ــن غفل ــى ح ــا ع إليه

ــون  ــول ويقترب ــن الخي ــه راكب ــع أصحاب ــا م ــادةً فتاه ع

مــن بيــت أهــل الفتــاة ويشــعرونها بقدومهــم. فتخــرج 

الفتــاة راكبــة مــع حبيبهــا. ولمـّـا يبتعــد هــذا عــن بيتهــا 

يطلــق مسدســه بضــع طلقــات ليعلــم أهلهــا بخروجهــا، 

ــم يحصــل في  ــن ث ــه. وم ــر بيت ــت غ ــم يأخذهــا إلى بي ث

ــك  ــم بذل ــا فيت ــزواج بحضــور وليه ــد ال ــت عق هــذا البي

زواج الفتــى. ويعــد الجراكســة الــزواج دون خطــف عــارًا. 

هكــذا يتــزوج الجركــي بعــد أن يعــرف زوجتــه". وأردف 

المقــدادي متســائلً: فهــل يوجــد لدينــا طريقــة يســتطيع 

الفتــى بواســطتها معرفــة شريكــة حياتــه، أخلاقهــا أو 

طباعهــا وكلامهــا وهيئتهــا، كيــا يتزوّجهــا "عــى العميــة" 

ــة؟ ــة كافي أو دون معرف

رحلة إلى عمّن 

خــال الربــع الأخــر مــن ســنة 1933 قــام صاحــب 

ــج  ــا وخري ــة في ياف ــراط المســتقيم" اليومي ــة "ال صحيف

 الأزهــر الشــيخ عبداللــه القلقيــي )1973-1899م()3(،

 والــذي أصبــح في مــا بعــد مفتــي المملكــة الأردنيــة 

أســبوع واحــد إلى عــاّن  الهاشــمية، برحلــة مدّتهــا 

عاصمــة الإمــارة التــي لم يكــن يعرفهــا مــن قبــل، ولهــذا 

اصطحــب معــه ســكرتير تحريــر الصحيفــة عــي منصــور، 

ــة وخــرة  ــه مــن معرف ــا لدي الشــاعر المــري الأصــل، لم

بشرقــي الأردن فقــد عمــل فيهــا منصــور مــدة مــن 

الزمــن مــن قبــل. وكان الجــوّ العــام في فلســطين حينهــا 

متوتــراً بســبب الاضطرابــات والاحتجاجــات العربيّــة 

التــي وقعــت نتيجــة فتــح الأبــواب مــن قبــل الحكومــة 

ــق  ــة، فانطل ــرة اليهودي ــام الهج ــطين أم ــة في فلس المنُتدَب

القلقيــي مــع رفيــق رحلتــه مــن القدس بالســيارة، وأشــار 

إلى أنَّ الســيارات لم تكــن تســر بــن القــدس وعــاّن إلَّ 

درويش

المقدادي
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قليــاً، ومــرّ بأريحــا التــي كانــت مُغلقَــة إضرابـًـا، واجتــاز 

ــر الأردن(  ــر الشريعــة )نه ــام عــى نه ــي المق جــر اللنب

الفاصــل بــن فلســطين والــرق، وأشــار إلى أنَّ الموظفــن 

عــى الجانــب الفلســطيني يكتبــون أســاء المجتازيــن إلى 

شرقــي الأردن، لكنهــم ليســوا بلطــف وبشاشــة وســاحة 

ــك  ــع ذل ــدودي الأردني، وأرج ــب الح ــن في الجان الموظف

ــع  ــا يتب ــداب في ــة الانت ــون لحكوم ــن يتبع إلى أنَّ الأوّل

ــاس  ــة "والن الموظفــون مــن شرقــي الأردن حكومــة عربيّ

ــن ملوكهــم"! عــى دي

وفي طريــق الصعــود مــن غــور الأردن مــرَّت الســيارة 

بقــرٍ يقــع قربهــا كان يشُــتيّ فيــه الأمــر عبداللــه 

ومــكان آخــر أشــار القلقيــي إلى أنــه يضَُرب فيه فســطاط 

الأمــر، وقــال مــاّ عرفــه بنفســه خــال رحلتــه: "يظهــر 

ــداوة؛ فهــو حيــث  أنَّ ســموّ الأمــر مشــغوف بعيــش الب

ــى إنَّ لســموّه  ــام، حت ــهُ الخِي ــرَب ل ــب أن تُ ــزل يطل ين

ــا ســفرة  ــطتَ فيه ــة" بسُِ ــدان خيم ــر رغ ــة ق في حديق

الغــداء التــي دُعــيَ إليهــا القلقيــي ورفيقــه. وتحــدّث عن 

ــه البــدوي أحــبّ الأزيــاء إليــه،  محافظــة الأمــر عــى زيّ

وقــد أخــذ بنَيــه الأمــراء بذلــك فــكان ســمو الأمــر طــال 

متزيًــا بهــذا الــزي مــا "يدخــل في الأصالــة وكــرم العِــرق 

ونبُــل المحَْتِــد، وهــو مــن علامــات الــرف"- بتعبــر 

ــة. صاحــب الرحل

أمّــا عــن عــاّن فقــال إنــه كان يتوهّــم صــورة غــر 

الصــورة التــي ألفاهــا عليهــا، فقــد كان يظنهــا أشــبه 

بقريــة، ولكنــه وجدهــا "مدينــة جميلــة، ذات دور بيضــاء 

ــة  ــتقيمة، مفروش ــيحة مس ــوارع فس ــراء، وش ــور غ وقص

بالإســفلت، وقــد طــاب هواؤهــا وعَــذب ماؤهــا واعتــدل 

مــت خــال بضــع ســنين عــا كانــت  مناخهــا"، وقــد تقدَّ

عليــه ســابقًا، وأخــره رئيــس بلديتهــا طاهــر بــك الجقــة 

ــل تســهّل  ــة في شيء، ب ــة لا تعــارض البلدي ــأنّ "الحكوم ب

لهــا عمــل كل شيء"، وأنّ البلديــة قامــت بمــروع إضــاءة 

عــاّن بالكهربــاء مــن مالهــا، ولم تلجــأ إلى مــروع 

ــاه نهــري  ــة مــن مي ــد الطاقــة الكهربائي "روتنــرغ" لتولي

اليرمــوك والأردن بامتيــاز مــن ســلطة الانتــداب لشــخص 

ــة  ــك، لأنَّ البلدي ــة عــى ذل ــودي، ولم تجبرهــا الحكوم يه

ــا يشــكل خطــراً عــى العــرب  رأت في "روتنــرغ" مشروعً

ــش  ــرب ليعي ــن الع ــال م ــي الم ــة يجب ــا للصهيوني وحصنً

منــه الصهيونيــون. ويعلّــق القلقيــي عــى ذلــك بالقــول: 

ــا يظهــر أنَّ العــرب إذا ترُكــوا وشــأنهم أسرعــوا  "مــن هن

ــر في التقــدّم بمــا لا يكــون منهــم في إدارة اســتعمارية  السَّ

ــات". ــم العقب ــم أمامه تقــف في ســبيلهم، وتقي

وكان أوَّل مــا عملــه في اليــوم الثــاني لوصولــه عــاّن 

ــر  ــي الأم ــه للســام عــى "صاحــب الســمو المل أن توجّ

عبداللــه"، بصحبــة الأســتاذ نظمــي بــك عبدالهــادي أحــد 

ــه  ــر بزيّ ــم الأم ــعب الأردني، وقابله ــزب الش ــاب ح أقط

العــربي الــذي لا يدعــه لا في مكتبــه ولا في مقــرهّ، مرتديـًـا 

ذلــك  وفــوق  بالخنجــر  ومتمنطقًــا  الحريــري  القبــاء 

ــة. ــال والكوفيّ ــاءة والعق العب

ث القلقيــي عــن عنايــة الأمــر عبداللــه بفلســطين  وتحــدَّ

ــن  ــه م ــن حــوادث، وقلق ــا م ــا يجــري فيه ــه بم واهتمام

الانتــداب في  آنئــذٍ عــن منشــورات لحكومــة  أخبــار 

ــا  ــطين وطنً ــل فلس ــن جع ــع ع ــن ترج ــا ل ــطين بأنه فلس

الشيخ عبدالله 

القلقيلي
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قوميًــا لليهــود، لكــن المعتمــد البريطــاني في ذلــك الوقــت 

أبلــغ مستشــار الأمــر الشــيخ فــؤاد باشــا الخطيــب 

ــك، وأنَّ حكومــة فلســطين أجابــت  ــه بذل ــم ل ــه لا عل بأن

ــارة إلى  ــي للإش ــتطرد القلقي ــك! ويس ــة لذل ــه لا صح بأن

ــأن  ــة بش ــة البريطاني ــموّه إلى الحكوم ــا س ــرة بعثه مذك

فلســطين وقضيتهــا وقــد كتبهــا بنفســه في قالــب ســياسي 

حكيــم، ووقعــت موقــع الاهتــام لــدى المندوب الســامي 

البريطــاني وحكومتــه، ويقــول القلقيــي إنَّ الأمــر أجُيــب 

ــا أنَّ  ــة أيضً ــر صاحــب الرحل ــا حســنًا، ويذك ــا جوابً عليه

ســموّه جاهــد في الكتابــة إلى الحكومــة البريطانيــة داعيـًـا 

إلى إنصــاف العــرب، في الوقــت الــذي أضرب فيــه النــاس 

ــرات  ــاروا في مظاه ــي وس ــا القلقي ــوم وصله ــاّن ي في ع

والهجــرة  فلســطين  يحــدث في  مــا  عــى  احتجاجيــة 

اليهوديــة إليهــا، وكان وابــل برقيــات الاحتجــاج مــن 

شرقــي الأردن إلى الحكومــة البريطانيــة لا يــكاد ينقطــع، 

ويقــول القلقيــي: إنَّ كثــراً مــن النــاس كان "يرقــب كلمة 

ــف إلى  ــاع ليزح ــن مُط ــارة م ــؤول أو إش ــم مس ــن زعي م

ــي الأردن  ــة حكومــة شرق ــا بعقلاني ــوّه هن فلســطين"! ون

والحكمــة التــي جنّبــت هــذا البلــد مــا هــو أدهــى مــاّ 

وقــع في فلســطين، ووصــف الأســبوع الــذي قضــاه في 

ــطين". ــبوع فلس ــه كان "أس ــي الأردن بأن ــة شرق عاصم

ــه  ــر عبدالل ــس الأم ــن مجل ــورة م ــي ص ــل القلقي وينق

والمزيــد مــن ملامــح مــن شــخصيّته التــي كان مــن 

ــال إن  ــاب، فق ــرام والإعج ــا الاح ــن له ــه يك ــح أن الواض

ــن يتــرف بمجالســته بالبشاشــة  ــل عــى مَ ســموّه "يقب

ــه  ــموّه أن ــم س ــا يعل ــث في ــه الحدي ــاس ويجاذب والإين

يحســنه، فــإذا كان جليســه فقيهًــا حادثــه في الفقــه، 

وإذا كان أديبًــا حادثــه في الأدب. وســموّه يحــب العلــاء 

ويرغــب في مجالســتهم ويبالــغ في إكرامهــم، وهــو يســهّل 

لهــم العيــش في كنفــه، ولذلــك تجدهــم يســتطيعون 

الإقامــة في ظــلّ الأمــر؛ كمثل الشــيخ الشــنقيطي )الشــيخ 

ــا أنَّ  ــد علِمن ث، فق ــدِّ ــنقيطي( المحُ ــر الش ــد الخ محم

ــا شــهرياً". وأشــار إلى أنَّ  ــه مرتبً ســموّ الأمــر يجــري علي

ــع مجالســيه  ــم بلغــة فصحــى، ويتبســط م ســموّه يتكلَّ

ــات. ــح والفكاه بالمُلَ

وخطــر للقلقيــي أن يســأل عــن حــرس الأمــر ولـِـمَ 

اتخذهــم مــن الجركــس، فقيــل لــه حتــى يــرى شــعبه أنه 

لا يفــرقّ بــن أجناســه فيقتــدي بــه، وعــى هــذه القاعــدة 

ــل  ــوزارة مث ــاد ال ــيحيي الب ــن مس ــخصيات م ــل ش دخ

ــي  ــة شرق ــام لحكوم ــب الع ــوس النائ ــك القس ــوده ب ع

الأردن. ورأى القلقيــي أنّ هــذه السياســة قــد أثمــرت 

ــون  ــيحيين متعلق ــا والمس ــا وجركسً ــلمين عربً ــإنَّ المس ف

ــاه. ــى رض ــون ع ــم حريص ــر، وإنه بالأم

ــد  ــال ولي عه ــر ط ــع بالأم ــي أن يجتم ــنّى للقلقي وتس

ــون  ــاس يتداول ــر أنَّ الن ــذٍ، وذك ــي الأردن آنئ ــارة شرق إم

حكايــات عجيبــة تــدلّ عــى وطنيّتــه البالغــة، وزار الأمــر 

نايــف النجــل الأصغــر للأمــر عبداللــه. كــا حــر حفلــة 

افتتــاح المجلــس التشريعــي الأردني، واغتبــط بمــا رآه فيهــا 

ــدوم  ــمها وق ــف مراس ــد، فوص ــزّ والمج ــر الع ــن مظاه م

أمــر البــاد لإلقــاء خطــاب العــرش وهــو يرتــدي ملابســه 

العســكرية في موكــب عظيــم فتطُلــق المدافــع تحيــةً لــه 

وتصــدح الموســيقى بالســام الأمــري. وأعجبــه في خطــاب 

العــرش أنــه يتميَّــز عــن ســائر خُطـَـب العــروش الإســامية 

ــى رســول  ــه والصــاة والســام ع ــد الل ــح بحم ــه افتتُِ أن

ــص  اللــه، وأنــه يــؤرَّخ بالتاريــخ الهجــري فقــط، وقــد لخَّ

الخطــاب مــا عملتــه الحكومــة مــن الأعــال، كــا بــرَّ 

بقــرب عقــد معاهــدة حينئــذٍ بــن حكومــة شرقــي الأردن 

والحكومــة الســعودية. 

المجلــس  في  الأغلبيــة  أنَّ  الرحلــة  صاحــب  ولاحــظ 

التشريعــي للــدورة التــي حــر افتتاحهــا كانــت لحــزب 
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الشــعب المعــارض ومنــه تشــكَّلت معظــم لجــان المجلس، 

وأنَّ رئيــس المجلــس هــو نفســه فخامــة رئيــس الــوزراء، 

ــراع!  ــم حــق الاق ــوزراء له ــس ال وأنَّ أعضــاء مجل

ومــن الشــخصيّات التــي ذكرهــا القلقيــي في رحلتــه غــر 

ــد  ــرى: محم ــاء أخ ــن أس ــا م ــياق هن ــاء في الس ــا ج م

بــك الأنــي الــذي كان في الســابق رئيــس ديــوان الأمــر، 

وهاشــم بــك خــر عضــو المجلــس التشريعــي والتنفيــذي، 

والأســتاذ الشــيخ نديــم المــاح الأديب المشــهور )وصاحب 

مجلــة الحكمــة(، والســيد خليــل نــر صاحــب صحيفــة 

ــر  ــوان الأم ــس دي ــن رئي ــك المحيس ــد ب "الأردن"، ومحم

ــم  ــة ويتكلَّ ــذكاء والفطن ــارات ال ــه أم ــوح علي ــذي "تل ال

الإنكليزيــة"، وقــال عــن الشــيخ فــؤاد باشــا الخطيــب إنــه 

ــة في  ــة العربيّ ــدء النهض ــه في ب ــل مع ــد عم ــتاذه فق أس

ــا  ــي كان الخطيــب وكيله ــة بالقاهــرة، الت ــة العربيّ الوكال

كــا كان وكيــاً للخارجيــة في عهــد جلالــة الملــك المنقــذ 

الحســن بــن عــي في الحجــاز.

ديار الأنباط، وفي الطريق إلى جرش

ــات القــرن المــاضي  في غضــون النصــف الأوَّل مــن أربعين

ــادة )-1907 ــور نقــولا زي ــة الدكت تســنّى للمــؤرخ الرحّال

2006م( أن يقــوم برحلتــن إلى شرقــي الأردن أفــرد لهــا 

ــا  ــوان "ســورية ك ــه بعن ــذي كتب ــن الفصــل ال قســاً م

ــخ العــربي")4(، فــزار  ــه "صــور مــن التاري عرفتهــا" في كتاب

في ســنة 1942 مــع رفــاق لــه في الكليــة العربيّــة بالقــدس 

حيــث كان يعمــل أســتاذًا، معــان والبــراء والشــوبك 

والكــرك جنوبـًـا. وفي الســنة التاليــة 1943 ســافر مــن 

ــه  ــن رفاق ــن م ــع اثن ــالي الأردن م ــا إلى ش ــدس أيضً الق

هــا أديــب عتقــي وأديــب خــوري، المهنــدس الصحفــي، 

ــزار  ــة"، ف ــا الثاني ــاة "زنوبي ــر المس ــذا الأخ ــيارة ه في س

ــن  ــا يوم ــول إليه ــتغرق الوص ــي اس ــرش، الت ــة ج الثلاث

ــر  ــوك في نه ــد ومصــبّ وادي اليرم ــون وإرب ــرورًا بعجل م

الأردن، ومــرورًا قــرب فحــل وبيســان، كــا أشرفــوا خــال 

ــة عــى هضــاب حــوران والجــولان شــالً.  الرحل

جــاءت الرحلتــان كســانحة اســتحضر فيهــا زيــادة التاريخ 

متأمــاً ســياقاته بمــا تحملــه مــن مــؤشرات ودلائــل 

عــى العمــق الحضــاري لهــذه الديــار، وبمــا تشــكِّل 

ــاده؛  ــرافي وأبع ــا الجغ ــة موقعه ــة لأهمي ــة جليّ ــن رؤي م

مــع كشــف العــرة واستشــفاف الفائــدة مــن هــذا 

الــدرس الموضوعــي في مطــاوي التاريــخ عــر الرحلــة، 

ــن  ــال ع ــاضي ودون الانفص ــتغراق في الم ــن دون الاس لك

ــم في  ــراء، ث ــاط في الب ــة الأنب الحــاضر. فخــال عهــد دول

العهــد الرومــاني، كان الاســتقرار العامــل الأهــم في إبــراز 

هــذه الأهميــة وانعكاســها أيضًــا عــى المنطقــة المحيطــة 

بشرقــي الأردن. فالرومــان الذيــن احتلــوا ســورية وعملــوا 

عــى اســتقرار البــاد بتنظيــم الإدارة وتأمــن الحمايــة مــن 

هجــات الباديــة أنشــأوا القــاع والحصــون التــي امتــدت 

مــن جنــوبي عــاّن إلى درعــا حتــى تدمــر والفــرات، 

وأعــادوا القيمــة لكثــر مــن المــدن المهملــة بإعمارهــا مــن 

ــاّن  ــاء وع ــا زيزي ــاس لســكناها، ومنه ــاد الن ــد، فع جدي

ــى  ــا، واعتن ــان ودرع ــل وبيس ــرش وفح ــا( وج )فيلادلفي

ــة  ــش سرع ــروا للجي ــرق ليوف ــاء الط ــا ببن ــان أيضً الروم

د. نقولا زيادة
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ــن  ــط ب ــك الرب ــاد، وكذل ــى الب ــة ع ــال والمحافظ الانتق

ــوس(  ــكا )بطلماي ــت ع ــاحل، "فكان ــل والس ــدن الداخ م

وبــروت ومــا بينهــا تتصــل مــع بيســان وفحــل وجــدارا 

وجــرش ودمشــق اتصــالً مبــاشًرا عــى طــرق مبنيّــة مــن 

ــخ. ــن الحجر"...إل ــرة م قطــع كب

ويبــنّ زيــادة أنَّ موقــع شرقــي الأردن الطبيعــي بــن 

ــا  ــراق شرقً ــالً والع ــا وش ــورية غربً ــا وس ــاز جنوبً الحج

للتجــارة وممــراً  المنطقــة طريقًــا  جعــل مــن هــذه 

ــى  ــتقرار ع ــبب الاس ــة، وبس ــدم الأزمن ــن أق ــل م للقواف

مــدى ثلاثــة قــرون مــن الحكــم الرومــاني ازدهــرت الحياة 

ــاد  ــكان، وع ــدد الس ــروة، وزاد ع ــت ال ــة، ونََ الاقتصادي

إليهــا العمــران بالمبــاني والهيــاكل، واعتنــت مجالســها 

المحليــة وحكامهــا بتجميلهــا وتحســينها، وكانــت مدنهــا 

قــد وُجــدت في زمــن اليونــان وقــد تأثــرت بالنزعــة 

ــة،  ــة الهليني ــدن اليوناني ــا الم ــت به ــي عُرفَِ الهندســية الت

ــا  ــى زواي ــع ع ــي تتقاط ــوارع الت ــه الش ــمت ب ــا اتس م

ــاه  قوائــم، وتســر عــى خطــوط مســتقيمة، وكانــت المي

ــة الصالحــة للــرب تنُقــل مــن مســافات بعيــدة.  العذب

الــة عــن نهضــة فنيّــة في ذلــك  ويحدثنــا المــؤرِّخ الرحَّ

ــت في  ــد تمثَّل ــهم، وق ــاد أنفس ــل الب ــا أه ــان، قوامه الزم

تزيــن أرض البيــوت والهيــاكل بالفسيفســاء الجميلــة 

بأشــكالها ورســومها البديعــة، والاهتــام ببنــاء الكنائــس 

ــملت  ــي ش ــاء، "الت ــا بالفسيفس ــا أيضً ــة أرضياته المرصع

صــور القديســن، ومناظــر مــن الكتــاب المقــدس، وخارطة 

ــة". ــة القيام ــا كنيس ــدس وفيه ــت المق ــطين وبي لفلس

اســتقلّ نقــولا زيــادة في الرحلــة إلى الجنــوب الأردني 

القطــار مــن محطــة عــاّن مــع خليط مــن الــركّاب بينهم 

التجــار الذيــن يحملــون بضائعهــم مــن حوانيــت دمشــق 

ــدون إلى  ــدو العائ ــان، والب وعــاّن إلى أهــل الكــرك ومع

مضاربهــم "بعــد أن قضــوا لبانتهــم مــن مباهــج عاصمــة 

الإمــارة وغيرهــا"، والجنــود الراجعــون إلى العقبــة، وقلّــة 

مــن طــاب المتعــة بزيــارة الآثــار القديمــة. ويصــف 

زيــادة بأســلوب قريــب إلى الــرد القصــي أجــواء 

الرحلــة في قطــار يطــوي البيــد عــى ســيف الباديــة، 

ــاة  ــر للحي ــا ولا مظاه ــات فيه ــراء لا نب ــث أرض قف حي

ســوى بعــض خيــام تبــدو للعيــان بــن حــن وآخــر، فــا 

يجــد الــركّاب مــا يخفــف وطــأة الوقــت الطويــل لقطــع 

ــث  ــادل الحدي ــة إلا تب ــكة الحديدي ــى الس ــافات ع المس

بينهــم... فهنــاك لغــة مشــركة تربطهــم "بعضهــم ببعــض، 

فيتحدثــون حديــث إخــوان وخــاّن، ويتشــاكون شــكوى 

أصدقــاء أعــزاء، ويــروي الواحــد قصتــه فيضحكــون حينًــا 

ــا"، ويذكــر زيــادة مــن بــن هــؤلاء الــركاب  ويألمــون حينً

"أبــو شــام" التاجــر الدمشــقي المقيــم بالكــرك الــذي قــصَّ 

ــا  ــفر، ولمّ ــار والس ــه في الإتج ــن اختبارات ــا م ــم طرفً عليه

غــادر القطــار في محطــة القطرانــة أســفوا لذلــك، وودّوا 

ــه قصــد معــان معهــم ليتــم سرورهــم بحديثــه. ــو أن ل

كــا وصــف صاحــب الرحلــة بعــض المحطــات التــي 

مــرَّ بهــا القطــار، فأشــار إلى أنَّ أكثرهــا يتكــوّن مــن 

ــان  ــا بنايت ــه، وفي بعضه بيــت لناظــر المحطــة ومكتــب ل

ــدًا  ــا تمهي ــة فيه ــة المتجمّع ــاّت المنطق ــزن غ ــر لخ أو أك

لشــحنها، وفي زيريــاء )30 كــم جنــوب عــاّن( بركــة 

لجمــع المــاء، فأكــر هــذه الأماكــن خاليــة مــن الينابيــع. 

وذكــر أنَّ القطــار يحمــل المــاء إلى ســكان هــذه المحطـّـات 

مــن عــاّن، فيفرِّغونــه في صهاريــج مخصصــة لذلــك، 

ويقتصــدون في اســتعماله إلى أن يــأتي القطــار في الموعــد 

ــاء. ــن الم ــدة م ــة جدي ــم كمي ــاً له ــالي حام الت

وعــى الطريــق يذكــر زيــادة زيارتــه الســابقة إلى مادبــا، 

وإلى قــر المشــتى الواقــع إلى الــرق مــن زيزيــاء، 

ــاهدها  ــي ش ــة الت ــاء الجميل ــع الفسيفس ــتذكر قط ويس

مــا يعــد "مــن مفاخــر الفــن الســوري قبــل الفتــح 
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العــربي لهــذه البــاد"، كــا يذكــر بيوتـًـا دخلهــا في مأدبــا 

فــكان أهلهــا يرفعــون الحصــر الــذي يكســو الأرض 

فتظهــر تحتــه هــذه القطــع الفنيــة. ويعجــب بمــا وقــف 

عليــه مــن الآثــار المتبقيــة في قــر المشــتى والتــي تــدلّ 

ــذ  ــرق من ــه ال ــيئاً لم يعرف ــوا ش ــوم صنع ــى أنَّ "الق ع

أيامهــم"، وقــد كانــت قصــور الخلفــاء الأمويــن "تحــوي 

مــن لــوازم الرفاهيــة ومقتضيــات العيــش الهنــيء مــا لم 

ــرًا في  ــه ق ــة، بل ــهلً في المدين ــه س ــول علي ــن الحص يك

ــراء"! الصح

ــدي  ــى الخــط الحدي ــار يســر ع ــة في قط ــو الرحل وتدع

الحجــازي صاحبهــا إلى التطــرُّق لــيء مــن تاريــخ إنشــاء 

هــذا الخــط مــا بــن نهايــة القــرن التاســع عــر ومطلــع 

القــرن العشريــن، وغايــة الدولــة العثمانيــة مــن إنشــائه، 

وأثــر وصولــه إلى الجنــوب الأردني مــن جهــة تغيــر طــراز 

ــة،  ــاة الحضري ــم إلى الحي ــدو وانتقاله معيشــة بعــض الب

ومــا كان مــن تكلفــة إنشــاء هــذا الخــط عــى الغابــات 

في المنطقــة الواقعــة قــرب وادي الحســا، والتــي اقتطعــت 

ــه  ــى في ذهن ــاب. وتتداع ــكّة بالأخش ــدّ الس ــجارها لم أش

صــور التاريــخ فيذكــر الغساســنة العــرب الخُلــص الذيــن 

ــارة  ــة وحض ــم مدني ــت له ــام وكان ــارف الش ــروا مش عمّ

فيهــا.

ــافي  ــاعرياً لا يج ــا ش ــراء وصفً ــار الب ــادة آث ــف زي ويص

التــي  الألــوان  الواقــع، فيرســم لوحــة لافتــة لســحر 

ــة  ــور الوردي ــى الصخ ــة ع ــال الرملي ــن الجب ــس م تنعك

ــد في  ــن تتح ــات الف ــن آي ــة م ــمس كآي ــعة الش ــع أش م

ث عــن حضــارة  إخراجهــا الطبيعــة ويــد الإنســان. وتحــدَّ

العــرب الأنبــاط في القــرن الخامــس قبــل الميــاد، والذيــن 

أصبحــوا ســادة التجــارة في جنــوب ســورية، وغــدت 

ــر  ــاد العــرب وم ــوق الرئيســة لمتاجــر ب البــراء الس

العــودة  والســاحلية. وفي طريــق  الداخليــة  وســورية 

يــزور الشــوبك وقلعتهــا التــي بناهــا الصليبيــون واســتولى 

عليهــا الأيوبيــون واتخذهــا أهــل الشــوبك كحمايــة لهــم 

ولــدرء الخطــر عــن بلدتهــم. ثــم ذهــب ورفــاق الرحلــة 

في زيــارة إلى الكــرك، وكانــت ضيافتهــم عنــد آل المجــالي، 

ومنهــم رئيــس الجامعــة الأردنيــة ورئيــس الوزراء الأســبق 

الدكتــور عبدالســام المجــالي الــذي كان يومهــا مــا يــزال 

ــق،  ــورية في دمش ــة الس ــب بالجامع ــة الط ــا في كلي طالبً

وصديقًــا للدكتــور ناصرالديــن الأســد الــذي تمـّـت الرحلــة 

برعايتــه، وأصبــح نقــولا زيــادة منــذ ذلــك الحــن ثالــث 

ــاء.  الأصدق

ــادة في شــالي الأردن صــورًا  ــة لزي ــة الثاني حملــت الرحل

قلميــة غايــة في جــال الوصــف والتصويــر لمناظــر جبــال 

ــة  ــة أدبيّ ــا بلغ ــرش وواديه ــار ج ــا، وآث ــون وغاباته عجل

بليغــة، تمنــح حديــث الرحلــة رونقًــا يجعــل القــارئ 

يعيــش اللحظــة في الاســتمتاع بالطبيعــة الخلابــة، ويرافــق 

الرحّالــة في مشــاهدة الآثــار والتجــوّل بــن الأطــال، 

ــه.  ــع إلي ــذي ترج ــر ال ــواء الع ــعار أج واستش

وعــى ذيــوع شــهرة آثــار جــرش بــن الرحّالــن والســياح 

الة الألمــاني "ســيتزن" )1811-1767م(،  منــذ اكتشــفها الرحَّ

ســنة 1806، فــإنَّ البلــدة كانــت حــن زارهــا زيــادة 

ــتضافهم  ــه، فاس ــون في ــدق ينزل ــن فن ــوًا م ــة خل ورفاق

ــة أنهــم نعمــوا  ــن ذكــر صاحــب الرحل ــا ممّ أحــد أبنائه

ــه  ــم بيت ــح له ــب، وفت ــم ورحَّ ــل به ــة "أهَّ ــه ليل بضيافت

في  ورافقهــم  وحديثــه،  بكرمــه  فاســتمتعوا  وصــدره، 

ــة". ــرش القديم ــارة ج ــاح لزي الصب
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ــات  ــن الرحّ ــا م ــرض خلاصته ــي نع ــرة الت ــة الأخ الرحل

العربيّــة المختــارة إلى شرقــي الأردن في عهــد الإمــارة هــي 

لأســتاذ الجغرافيــا التاريخيــة الأكاديمــي المــري الدكتــور 

ــب  ــغل منص ــذي ش ــن )1999-1909م( ال ــليمان حزي س

وزيــر الثقافــة في بلــده، وأســس جامعــة أســيوط )1955( 

وكان أوّل رئيــس لهــا. وقــد أمــى أيامًــا مــن ســنة 1945 

ــا مــن واقــع  متنقــاً في أرجــاء شرقــي الأردن وكتــب بحثً

الدراســة الميدانيــة التــي أجراهــا خــال رحلتــه)5(، بنظــرة 

تجمــع بــن التاريــخ والجغرافيــا أو بــن الإنســان والبيئــة، 

ــو  ــخ ه ــع التاري ــذي يصن ــري ال ــاط الب ــك أنَّ النش ذل

ــول  ــان. ويق ــة والإنس ــن البيئ ــل ب ــة للتفاع ــره نتيج بنظ

ــخ البــري  ــه بقــدر مــا يطــول التاري ــن إن ــور حزي الدكت

في إقليــم مــا، تتعــدد الأدلــة والشــواهد فيــه عــى تشــابه 

ــرق الأدنى  ــرّ العصــور، وال ــى م ــا ع ــوادث وتكراره الح

–بتعبــره- أحــد تلــك الأقاليــم ومنــه منطقــة شرقــي 

ــه  ــن أطراف ــة اتصــال ب ــة حلق ــت بمثاب ــي كان الأردن، الت

ــرى أنَّ  ــوب. وي ــال والجن ــرب، وفي الش ــرق والغ في ال

تاريــخ هــذه المنطقــة صــورة واضحــة مــن "تاريــخ 

ــا  ــرق؛ وارتباطه ــك ال ــزاء ذل ــف أج ــن مختل الاتصــال ب

ــا شــمل نواحــي الحيــاة التجاريــة  بعضهــا ببعــض ارتباطً

ــا". ــية جميعً ــة والسياس والثقافي

الأردنيــة  الجغرافيــا  دور  حزيــن  الدكتــور  وشرح 

التحــرُّ  مــن  جوانــب  المنطقــة  هــذه  اكتســاب  في 

ـر لهــا هــذا الــدور مــن مزايــا  والاســتقرار، ومــا وفّـَ

الاتصــال عــن طريــق الجنــوب والشــال. وتاريخيًّــا، فــإنَّ 

ــا  ــت عنده ــدة التق ــا عق ــل منه ــرافي "جع ــع الجغ الموق

روابــط الــرق، واحتكــت فيهــا الباديــة بالحــر احتــكاكًا 

لم يخــل مــن عنــف في بعــض الأحايــن، ولكنــه مــع 

ث عــن الطــرق  ذلــك أنتــج أطيــب الثمــرات". كــا تحــدَّ

التجاريــة التــي كانــت تتقاطــع في شرقــي الأردن وتلتقــي 

فيهــا مــن الجزيــرة العربيّــة وأطرافهــا شرقـًـا، ومــن 

البحــر الأحمــر ومــر وســيناء جنوبًــا، ومــن مينــاء غــزة 

ــاط  ــرا والأنب ــة وأرض بط ــطين إلى وادي عرب ــوبي فلس جن

ــن  ــأتي أحدهــا م ــن الشــال طــرق عــدة ي ــاء، وم القدم

ــوك وشــالي  ــام إلى اليرم ــط وباديــة الش العــراق الأوس

ــق  ــر إلى دمش ــى وتدم ــراق الأع ــن الع ــر م ــؤاب، وآخ م

وعــاّن، وثالــث مــن ســورية الشــالية وحلــب وحمــص 

إلى دمشــق وحــوران ثــم الجنــوب، وأمــا الطريــق الرابــع 

فمــن شــالي فلســطين عــر الأردن حتــى يلتقــي بطريــق 

ــال.  ــاه الش ــا أو باتج ــا أو شرقً ــا جنوبً ــد إمّ ــام ويمت الش

ــل  ــرق الأدنى يحم ــراف ال ــن أط ــار م ــي التج وكان تلاق

معــه تبــادلً للفكــر والثقافــة، مــا أدّى إلى التعــارف 

والتآلــف الشرقــي في كثــر مــن الأحايــن، فضــاً عــن أنَّ 

ــه  ــة أثمــر ثمرات ــة المختلف ــارات الثقافي ــى للتي هــذا الملتق

ــم  ــاط وكتابته ــد الأنب ــة عن ــت الثقاف ــد كان ــة، فق الطيب

بشــكل خــاص أساسًــا مــن أســس الثقافــة والكتابــة 

ــن  ــروف م ــربي المع ــط الع ــوّر الخ ــد تط ــن، وق العربيت

ــع  ــدة مــن الوقائ ــة عدي ــم. والأمثل الخــط النبطــي القدي

ــدة  ــة والبعي ــدول القريب ــاع ال ــة بأط ــة المتعلق التاريخي

د. سليمان 

حزين
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ــه،  ــة موقع ــبب أهمي ــي الأردن بس ــى شرق ــتيلاء ع للاس

فقــد ظلــت ميزتــه "قيمــة دائمــة لا طارئــة، وكانــت عامــاً 

ــا، أفــاد منــه واســتجاب لــه ســكان المنطقــة  أساســيًا باقيً

ــا هــذه  ــت بريطاني ــث أدرك نفســها". وفي العــر الحدي

ــت  ــداب، فأقام ــا بالانت ــر له ــتقر الأم ــن اس ــة ح الأهمي

ــد بنفوذهــا  ــة لتمت ــات ومعســكرات وقواعــد جوي حامي

ــل  ــا فع ــا عســكرية ك ت طرقً ــدَّ ــربي، وم ــرق الع إلى ال

ــا.  ــان قديمً الروم

ــر  ــا الأم ــن اختاره ــد ح ــن جدي ــاّن م ــة ع ــرزت قيم ب

عبداللــه عاصمــة للإمــارة، ويقــول حزيــن يــوم زار عــاّن 

)فيلادلفيــا القديمــة ووريثــة موقعهــا(: "فــإذا دقَّــق الزائــر 

ــار الطــرق القديمــة ومعــالم  اســتطاع أن يتعــرف عــى آث

دت موقــع  اتجاهاتهــا الأساســية، وهــي الطــرق التــي حــدَّ

ــة  ــزال الطــرق الحديث ــذ نشــأتها الأولى، ولا ت ــة من المدين

ــع الاتجاهــات القديمــة". تتب

ومــا يتناولــه صاحــب الرحلــة العلاقــة بــن العــرب 

وأهــل الباديــة بصفــة خاصــة وبريطانيــا المنُتدَبــة، فــرى 

ــة  ــان في سياس ــن الروم ــم م ــوا أحك ــن كان أنَّ البريطاني

ــر الممكــن ولا  ــن غ ــه م ــوا أن ــد أدرك ــة، فق هــذه العلاق

ــي الأردن  ــة شرق ــة منطق ــم الإمبراطوري ــر أن تحك اليس

ــدو  ــرب والب ــتعمرات، فالع ــات والمس ــم الولاي ــا تحك ك

لا يتقبلــون الضيــم ولا يرتضــون حكــاً مــن الخــارج، 

فتركــت شــؤون الحكــم في الإمــارة الأردنيــة الناشــئة التــي 

لم يتجــاوز عــدد ســكانها ثلــث مليــون لأميرهــا العــربي. زد 

عــى ذلــك أنَّ العــرب مــن جانبهــم -كــا لمــس الدكتــور 

حزيــن- "لم يدعــوا كل أمورهــم للبريطانيــن، وإنمــا أخــذوا 

كثــراً مــن أســباب نهضتهــم بأيديهــم، واســتطاع أميرهــم 

إذ ذاك أن يشــيع في بــاده نهضــة ماديــة وأدبيــة وقوميــة 

عامــة يلمســها مَــن يــزور هــذا القطــر العــربي".

ويســتعيد الدكتــور حزيــن أمــام النهضــة الحديثــة لشرقي 

الأردن أوجــه شــبه بينهــا وبــن نهضــات في عصــور التاريخ 

الغابــرة، ولا ســيما مــن جهــة مــا شــهده مــن بــدء اتســاع 

الأراضي الزراعيــة في وادي الأردن وبعــض الأوديــة والبقــاع 

ــث  ــبية، وحي ــادة نس ــر زي ــد المط ــث يزي ــة حي المرتفع

ــتقرار  ــة والاس ــاة الزراع ــي أنَّ حي ــا يعن ــة، م ــود الترب تج

ــا  بــدأت تعــمّ عــى حســاب حيــاة الباديــة والتنقــل طلبً

ــر  ــة بالحج ــوت المبني ــذت البي ــا أخ ــي، ك ــكلأ والمراع لل

ــعر، وبــدأت التجــارة وأســواقها  تظهــر وســط بيــوت الشَّ

تزدهــر، وبــدأ البحــث عــن الــروات المعدنية واســتغلالها. 

ــر  ــر للزائ ــة تظه ــى نهضــة اقتصادي ــل ع ــك دلائ وكل ذل

يــراه بعــاّن والمــدن الأخــرى مــع  والســائح في مــا 

ــة  ــادة حقيقي ــن زي ــج ع ــة النات ــتوى المعيش ــاع مس ارتف

في معــدلات الكســب والأجــور، ولا يقــل هــذا المســتوى 

ــة ومنهــا مــر -عــى مــا  عــن نظرائــه في الأقطــار العربيّ

يؤكــده صاحــب الرحلــة- ذلــك إضافــة إلى نهضــة البــاد 

ــر.  ت بخــرٍ كث ــة التــي بــرَّ ــة والثقافي التعليمي
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ــة،  ــة التاريخيّ ــة في الكتاب ــز الأوليّ ــق الرَّكائ ــر الوثائ تعُت

ــن دون  ــخ م ــا: "لا تاري ــول دومً ــق نق ــذا المنطل ــن ه وم

وثائــق"، والوثيقــة بحــدّ ذاتهــا لا يــدرك قيمتهــا إلا مَــن 

عــرف التاريــخ ومواضيعــه، ومنهجــه وأدوات بحثــه، فكــم 

مــن وثيقــة أتُلفــت، أو لم يهتــمّ بهــا أحــد، وهــي مفتــاح 

لأمــر مــا، ســواء كان ذلــك مــن الناحيــة الاجتماعيــة 

أو الاقتصاديــة أو السياســية أو الإداريــة. وفي العُــرف 

ــكل  ــة بش ــادة التاريخيّ ــة أو الم ــى الوثيق ــي تبق التاريخ

ــن  ــا م ــث فيبعثه ــؤرِّخ والباح ــأتي الم ــة إلى أن ي ــام ميت ع

جديــد، ويضــع الحيــاة فيهــا بالدراســة والتحليــل والنقــد 

إلى غــر ذلــك مــن الأمــور. وقــد جــاءت دراســات "برنــارد 

لويــس" B.Lewis في مطلــع الخمســينات مــن القــرن 

المــاضي عــن الأرشــيف العثــاني، وأهميّتــه كمصــدر 

لتاريــخ الولايــات العربيــة في العهــد العثــاني، علامــة 

ــذه  ــة ه ــو أهمي ــن نح ــار الباحث ــه أنظ ــة في توجي فارق

الوثائــق منبهريــن بمــا يتوافــر فيهــا مــن معلومــات 

مصادر جديدة
لدراسة تاريخ الأردن

ــا تحمــل  ــا وحقبه عه ــق عــى تنوُّ ــة، فهــذه الوثائ تاريخي

مصداقيّــة كبــرة لدينــا، فهــي أقــدر عــى تقديــم النبــض 

اليومــي لحيــاة النــاس، وعلاقتهــم بالدولــة، وفهمهــم 

ــن الباحثــون  لطبيعــة الحكــم المحــيّ. فمــن خلالهــا تمكَّ

ــراني  ــي والعم ــادي والاجتماع ــع الاقتص ــراءة الواق ــن ق م

والإداري بدقــة وعمــق مــن خــال فحواهــا الــذي يعكس 

الصــورة الحقيقيــة للحيــاة اليوميّــة والتــي تغفلهــا عــادة 

المصــادر الأخــرى، فتفــرّ لنــا المعطيــات عــى الأرض 

ــا. ــن تاريخن ــان ع ــن الاطمئن ــرة م بدرجــة كب

لقــد شــهدت الســنوات الأخــرة اهتمامًــا بالغًــا بدراســات 

التاريــخ المحــيّ في الأردن، وجــاء هــذا الاهتــام متزامنًــا 

ــة ونشرهــا ودراســتها،  ــع البحــث عــن المصــادر المحليّ م

وكان للمؤسســات الأكاديميــة الــدور الأكــر في توجيــه 

ــه المحمــود. وبعــد  ــة والدارســن نحــو هــذا التوجُّ الطلب

ــم  ــجلّت المحاك ــها س ــى رأس ــجلّت، وع ــاب الس ــح ب فت

ــو وســجلّت التســوية وســجلّت  ــر الطاب ــة ودفات الشرعيّ

د. أمجد ممدوح الفاعوري*

شــهدت العقــود الأخــرة الماضيــة اهتمامًــا متزايــدًا بالســجلّت التــي تشــكِّل دراســتها مصــدرًا مهــاًّ 

ــر  ــة ودفات ــم الشرعيّ ــجلّت المحاك ــجلّت )س ــاب الس ــح ب ــد فت ــيّ، فبع ــخ الأردن المح ــة تاري لكتاب

الطابــو وســجلّت التســوية وســجلّت الأديــرة والكنائــس والأوراق المحليّــة ودفاتــر مقــرّرات المجالس 

البلديـّـة والوقفيّــات والمــدارس( بــدأ الباحثــون يتعرَّفــون إلى مصــادر جديــدة ســاعدت عــى تقديــم 

ــط.  ــة فق ــق الغربيّ ــد الوثائ ــي تعتم ــخ الت ــات التاري ــا دراس ــت تغيّبه ــاشرة كان ــة مب ــة محليّ رؤي

وتمثَّلــت هــذه التجربــة بتحقيــق وطباعــة ونــر الســجلّت المتنوعــة والتــي تكتنــز بتفاصيــل الحيــاة 

ــة. ــة التــي لا نجدهــا عــادة في المصــادر التقليديّ ــة، وتحمــل الخصوصيّ اليوميّ
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ــررات  ــر مق ــة ودفات ــس والأوراق المحلي ــرة والكنائ الأدي

ظهــرت  والمــدارس  والوقفيــات  البلديــة  المجالــس 

ــون  ــن الباحث ــة تمكَّ ــات الأكاديمي ــن الدراس ــة م مجموع

ــن المصــادر المتعــددة  ــن المزاوجــة ب ــا م ــة خلاله والطلب

ــرَّف إلى  ــا نتع ــك بدأن ــة، وبذل ــق ومنهجي ــتها بعم ودراس

ــة  مصــادر جديــدة ســاعدتنا عــى تقديــم الرُّؤيــة المحليّ

ــي  ــخ الت ــات التاري ــا دراس ــت تغيّبه ــي كان ــاشرة الت المب

ــة فقــط. وتمثَّلــت هــذه التجربــة  تعتمــد الوثائــق الغربيّ

بتحقيــق وطباعــة ونــر هــذه الســجلّت المتنوعــة والتي 

ــة  ــة، وتحمــل الخصوصيّ ــاة اليوميّ ــل الحي ــز بتفاصي تكتن

ــة. ــادر التقليديّ ــادة في المص ــا ع ــي لا نجده الت

تمثِّــل دراســة هــذه الســجلّت، بكافــة أوعيتهــا المعرفيّــة، 

ــا  ــا لإســناد الدراســات الســابقة وتعميقه ــا مدروسً هً توجُّ

ــع الاجتماعــي  ــة للواق ــة وغنيّ ــاشرة ودقيق بمعلومــات مب

والاقتصــادي والإداري والعمــراني للبــاد، كــا تمثِّــل هــذه 

المصــادر محاولــة لكتابــة تاريــخ البــاد في بدايــة تكويــن 

ــا ســبق شــهد عــام 1990  ــة م ــة. ولأهمي ــة الحديث الدول

ــام  ــه أقس ــخة في توج ــمة والراّس ــوة الحاس ــة الخط بداي

ــة طلبــة الدراســات العليــا  التاريــخ في الجامعــات الأردنيّ

لاختيــار موضوعــات تتنــاول تاريــخ الأردن اعتــادًا عــى 

الأرشــيف العثــاني. ويعــود الفضــل في تشــكُّل هــذه 

المدرســة إلى الدكتــور محمــد عدنــان البخيــت، الــذي كان 

الطلبــة يعملــون تحــت إشرافــه.

ــح الأرشــيف  ــدأ بفت ــدة ب إنَّ خــطَّ هــذه المدرســة الجدي

ــق  ــز الوثائ ــه في "مرك ــر من ــزء كب ــوَّر ج ــاني، المصُ العث

والمخطوطــات" بالجامعــة الأردنيّــة، ودراســته، والمزاوجــة 

بــن هــذه المصــادر التــي فتُحــت أمــام الباحثــن للمــرَّة 

العثمانيــة، وســجلّت  الطابــو  الأولى، ومنهــا ســجلّت 

تســوية الأراضي، والمحاكــم الشرعيّــة، والنّفــوس. وجــاءت 

ــة  ــى دراس ــوم ع ــخة تق ــة راس ــيس مدرس ــة بتأس النتيج

عميقــة للمــكان وللأهــالي والســلطة في فــرة التنظيــات 

ــخ الأردن في  ــة، بحيــث يمكــن أنْ نقــول: إنَّ تاري العثماني

العهــد العثــاني بــدأ خطـًـا جديــدًا وراســخًا، عــى أصــول 

أكاديميــة، بفتــح الأرشــيف العثــاني، واتِّبــاع منهجيّــة 

واعيــة، أصبحــت هــي المدرســة التــي تابعتهــا الدراســات 

اللاحقــة في العقــود الثلاثــة اللاحقــة، وعُرفــت بأنهــا 

ــت. ــور البخي مدرســة الدكت

الأكاديميــن  باهتــام  المدرســة  هــذه  جهــود  بــدأت 

بالبحــث عــن مصــادر تاريــخ الأردن في العهــد العثــاني، 

فبــدأت جهــود لاحقــة بنــر ســجلّت المحاكــم الشرعيــة، 

ــو. ــر الطاب ــوس ودفات ــات والنف ــجلّت البلدي وس

ــات  ــإنَّ دراس ــعر، ف ــو الش ــد أب ــورة هن ــب الدكت وبحس

لطلبــة الماجســتير والدكتــوراه، ظهــرت لاحقًــا في كل مــن 

الجامعــة الأردنيــة وجامعــة اليرمــوك وجامعــة مؤتــة 

وجامعــة آل البيــت، لدراســة تاريــخ الأردن، عــى خطــى 

المدرســة الســابقة، وصــارت تســمية "القصبــات وجوارها" 

نموذجًــا للدراســات اللاحقــة، مثــل "الفحيــص وجوارهــا"، 

دراســة  أو  وجوارهــا"،  "المفــرق  وجوارهــا"،  "مادبــا 

المعــراض" مثــاً وجــرش. وقالــت  "ناحيــة  النّواحــي؛ 

أبوالشــعر: إنَّ المدرســة التاريخيــة التــي تشــكّلت بجهــود 

ــك  ــدة، وذل ــد جدي ــيخ قواع ــن ترس ــت م ــت، تمكّن البخي

بفتــح الأرشــيف العثــاني والبحــث في المصــادر المحليــة، 

ــادة  ــدّم م ــي تق ــجلّت الت ــة الس ــى دراس ــاد ع والاعت

ــة الأرض  ــة ملكي ــا دراس ــميّة، ومنه ــاشرة ورس ــة ومب أوليّ

ــة،  ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــالي والحي ــب والأه والضرائ

بدراســة الحــارات والمرافــق والأســواق وملكيــات الأراضي 

الزراعيــة والعقــارات والضرائــب والرســوم والمــدارس 

والأوقــاف والعلاقــات الاجتماعيــة، مؤكــدة أنهّــا مدرســة 

تجــاوزت التركيــز عــى الدراســات السياســية التــي ســادت 

في الخمســينات والســتينيت. كل هــذا عــى الرغــم مــن 



أفكار / ملف العدد37

ــادر  ــدة ومص ــة واح ــت منهجيّ ــات اتَّبع ــك الدراس أنَّ تل

متقاربــة، لكــن ســجلّت الطابــو بقيــت عصيـّـة عــى 

الدارســن نظــراً لصعوبــة الحصــول عليهــا، ولأنَّهــا باللغــة 

التعامــل معهــا، ولم يســتخدمها  العثمانيــة ويصعــب 

غــر هنــد أبوالشــعر وجــورج طريــف والمرحــوم نوفــان 

ــوارية.  ــود الس الحم

الدراســات  بــن  والتمييــز  التفريــق  ــب  يتوجَّ وهنــا 

ــب تحــت  ــر مــن كت ــا ينُ ــن م ــة وب ــة المنهجيّ الأكاديميّ

ــة  ــة في كتاب ــة مطلوب ــخ الأردن"، فالمنهجي ــمّى "تاري مس

التاريــخ، وهــي لا تتوافر إلا للأكاديميــن المدرّبين، خصوصًا 

أنَّ الكثــر مــن الكتــب المنشــورة باعتبارهــا تاريــخ الأردن، 

ــات أو لشــخصياّت. وعــى الرغــم  ــج لعائ تحــاول التروي

ــاء  ــون لإلق ــا الأكاديمي ــي بذله ــرة الت ــود الكب ــن الجه م

ــا  ــياسي والجغرافي ــي والس ــع الاجتماع ــى الواق ــوء ع الض

الســكانية للمنطقــة في العهــد العثــاني، إلا أنَّ تاريــخ 

الأردن في العهــد العثــاني مــا يــزال في بداياتــه، ذلــك أنَّ 

الأرشــيف العثــاني لم يفُتــح تمامًــا، وهــو أســاس القــراءة 

ــة، وعــى  ــا إلى جنــب مــع الوثائــق الغربيّ ــة، جنبً المنهجيّ

ــة. ــق البريطاني ــها الوثائ رأس

المهمّــة  المصــادر  مــن  الشرعيّــة  الســجلّت  تعُتــر 

تحويــه  لمــا  نظــراً  والمعــاصر  الحديــث  التاريــخ  في 

مــن معلومــات متعــددة مــا بــن إداريــة وعمرانيــة 

ــن  ــث ع ــل الحدي ــة. وقب ــة وتربوي ــة واجتماعي واقتصادي

أهميــة الســجلّت الشرعيّــة لا بــد مــن الإشــارة إلى الأمــور 

ــد ولم يصــل  ــن هــذه الســجلّت فقُ ــة: أن جــزءًا م التالي

إلينــا؛ إمّــا فقُــد نهائيًّــا أو فقُــد عــدد مــن صفحاتــه، كــا 

ــم  ــب وحج ــزواج( لا يتناس ــكاح )ال ــود الن ــدد عق إنَّ ع

بعــض المــدن؛ وربّــا يــأتي هذا مــن أنَّ عــددًا مــن الناس لا 

يوثِّقــون عقــود الــزواج لــدى المحاكــم الشرعيّــة ويكتفــون 

ــب  ــث الطل ــن حي ــرّع م ــا ال ــي يتطلبّه بالإجــراءات الت

ــر(.  ــداق )المه ــان الص ــهود وبي ــهادة الش ــول وش والقب

ــاد  ــخ الب ــى تاري ــؤِّشر ع ــجلّت ت ــذه الس ــة ه إنَّ دراس

بالأوضــاع كافـّـة. ففــي الجانــب الاجتماعــي هنالــك 

إمكانيــة لدراســة فئــات المجتمــع وطوائفهــم )مســلمون 

ويهــود ونصــارى(، وأصولهــم والأماكــن التــي جــاءوا 

منهــا، والمحــات والحــارات التــي ســكنوا فيهــا، والتقاليــد 

أنَّهــا  كــا   بهــا.  يؤمنــون  كانــوا  التــي  والعــادات 

تزوِّدنــا بمعلومــات عــن العشــائر والحمايــل والــزواج 

والطــاق والمهــور والإرث والوصايــة والأوقــاف والرعايــة 

الاجتماعيــة للفقــراء والمســاجد والمــرضى وأبنــاء الســبيل 

والصلــة بــن المتزوجــن. كــا أنَّ هــذه الســجلّت مصــدر 

ــدى  ــادي ل ــخ الاقتص ــث في التاري ــد البح ــن يري ــم لم مه

ــا معلومــات  ــغ المهــر. وتقــدّم لن ــراد مــن خــال مبل الأف

ــوع  ــة، ون ــا الزراعي ــن أشــكال الأراضي وطبيعته ــرة ع وف

التربــة، والأشــجار المغروســة فيهــا، وأثمانهــا والعيــون 

والبســاتين. وفي المجــال الصناعــي تشــر هــذه الســجلّت 

ــا  ــتهر به ــي تش ــات الت ــرف والصناع ــف والح إلى الطوائ

البلــد وذكــر أثمانهــا. وفي المجــال التجاري تشــر الســجلّت 

إلى الأوزان والمكاييــل وإلى أنــواع العملــة المســتعملة 

المســتوردة  والمــواد  الوافــدون،  والتجــار  وأســعارها، 

الحيوانــات  أنــواع  إلى  أيضًــا  تشــر  كــا  رة،  والمصــدَّ

وأجرتهــا وأثمانهــا والقاعــدة المتَّبعــة في بيعهــا. وفي المجــال 

ــات  ــارات والمح ــن الح ــجلّت ع ث الس ــدَّ ــراني تتح العم

والإيجــار والاســتئجار وعــدد الدكاكــن وعــن قنــوات 

ــاري  ــراز المع ــاه، والط ــبكات المي ــي وش ــرف الصح ال

والحمامــات  والســاحات  –الغــرف-  الأوض  وعــدد 

وغيرهــا.  والمــدارس  والكنائــس  والأديــرة  والمســاجد 

ــكام  ــاء الح ــجلّت بأس ــا الس ــال الإداري تزوّدن وفي المج

ــس  ــاب ومجال ــال والكُتّ ــدراء الم ــاة وم ــن والقض الإداري

الإدارة، وأســاء المعلمــن والمعلــات، ومــدراء الأراضي 
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والمســاحة، والمخاتــر والوجهــاء. وفيــا يتعلــق بســجلّت 

تحريــر النفــوس فقــد كان قيــد النفــوس في الدولــة 

ل في الدفاتــر وفــق أرقــام متسلســلة  العثمانيــة يسُــجَّ

للعائــات بشــكل عــام، ومعهــا أرقــام متسلســلة بأســاء 

الذكــور وأســاء الإنــاث بالإضافــة إلى خانــات كثــرة 

ــن اســم رب العائلــة  موزَّعــة عــى صفحــة الســجلّ تتضمَّ

واســم والــده وجــدّه وعائلتــه، وتاريــخ الميــاد لــكل 

واحــد، وهــل هــو حــيّ أو ميــت، واســم الزوجــة واســم 

الوالــدة وتاريــخ الميــاد، والأوصــاف الجســانية، وكيفيــة 

ــة العثمانيــة قــد  التســجيل إلى غــر ذلــك. وكانــت الدول

ــات الشــام  ــكل ولاي ــن ســجلّت النفــوس ل قامــت بتدوي

منــذ عــام 1905م، مــاّ أدّى إلى قيــام ثــورات في الســلط 

وعجلــون والكــرك ومعــان والطفيلــة ممتــدّة إلى العربــان 

والتــي كان أعنفهــا في منطقــة الكــرك. ويبــدو أنَّ ســكان 

هــذه المناطــق قــد أتلفــوا هــذه الســجلّت أيــام ثوراتهــم 

لأنَّ ثمــة مــا يشــر إلى حصــول التســجيل في المناطــق 

التــي قامــت بهــا حــركات احتجــاج؛ فــرى أنَّ أهــل 

ــن رســوم  ــم م ــرك رضــوا بالتســجيل شريطــة إعفائه الك

ــر  ــإنَّ ســجلّ الشــوبك يعُت التســجيل. وعــى أيّ حــال ف

ــا في الأردن،  ــل إلين ــذي وص ــد ال ــوس الوحي ــجلّ النف س

ــا اســم الســجلّت  ــق عليه ــي أطل ــه الســجلّت الت ويتبع

الفيصليــة في الســلط، والتــي تــم إجراؤهــا أيــام المملكــة 

العربيــة بزعامــة فيصــل بــن الحســن، ملــك العــراق فيــا 

ــا  ــر، وفيه ــة في ســتة دفات بعــد. تقــع الســجلّت الفيصلي

ــلط. ــة في الس ــائر المقيم ــامل للعش ــح ش مس

ــات  ــن فحــوى المعلوم ــة هــذه الســجلّت م ــع أهميّ تنب

المهمــة التــي تكتنزهــا مــن حيــث الأنســاب والجماعــات 

الســكانية ومهنهــم وأوضاعهــم. ومــع أنَّ هــذه الســجلّت 

لا تظُهــر الأرقــام الدقيقــة لعــدد الســكان، إلا أنهــا كانــت 

مــؤشًرا اجتماعيًــا، بــل واقتصاديـًـا يــدلّ عــى معرفــة 

الســكان وأنســابهم، بالإضافــة إلى دلالتهــا بشــكل واضــح 

عــى وضــع الزيــادة الســكانيّة أو نقصانهــا، ففــي حالــة 

ــادة  ــي زي ــل ه ــبابها ه ــة أس ــن معرف ــدّ م ــادة لا ب الزي

ــة  ــا في حال ــرات. أمّ ــر الهج ــاءت ع ــا ج ــة، أم أنه طبيعي

النقصــان فربّــا يعــود ذلــك إلى الهجــرات منهــا أو بســبب 

الأمــراض والأوبئــة والكــوارث، وهــو الأمــر الــذي يصعــب 

ــق منــه إلا في حــال وجــود الوثائــق المتعلقــة بذلك. التحقُّ

وجــاءت أهميّــة دفاتــر الطابــو لمــا تتضمّنه مــن معلومات 

قيّمــة عــن الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعمرانيــة. 

م معلومــات دقيقــة  ففــي الجانــب الاجتماعــي تقــدِّ

ــلمين  ــدد المس ــي، وع ــرى والنواح ــكان في الق ــدد الس لع

والنصــارى، وعــدد العــزاّب والأئمــة والمؤذنــن، وفئاتهــم: 

ــل  ــه عــن القبائ ــواردة في ــات ال ــدو، والمعلوم فلاحــن وب

البدويــة في شرقــي الأردن عــى درجــة مــن الأهميــة، 

ــة،  ــي في المنطق ــود القب ــام للوج ــار الع ــل الإط ــي تمثِّ فه

مــن خــال تعــداد الجماعــات التــي تنتســب لــكل قبيلــة، 

وعــدد الخانــات، والمــواشي، والرســوم المفروضــة عليهــم.

وفي الجانــب الاقتصــادي تســاهم الدفاتــر في رســم ملامــح 

الحيــاة الاقتصاديــة للمناطــق منــذ مطلــع القــرن الســابع 

عــر، وتتيــح لنــا معرفــة ملكيــة الأرض وأنــواع الضرائــب 

ــواع  ــا، وأن ــكان ومقداره ــى الس ــة ع ــوم المفروض والرس

المحاصيــل الزراعيــة مــن الأشــجار والحبــوب والــروة 

م لنــا معلومــات، وإن كانــت شــحيحة،  الحيوانيــة، وتقــدِّ

عــن الأســواق التجاريــة.

وفي الجانــب العمــراني تتيــح دفاتــر الطابــو معرفــة بعــض 

ــال  ــن خ ــة، م ــت في المنطق ــي أقيم ــة الت ــق العام المراف

مــا أوردتــه عــن الجوامــع ومــا أوقــف عليهــا ليــرف في 

وجــوه العــارة وفي دفــع أثمــان القناديــل والحــر، ومــا 
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ــارات  ــة والإش ــات والأضرح ــا والمقام ــن الزواي ــه ع أوردت

العديــدة للطواحــن التــي تـُـدار بالمــاء وتتركّــز في الأوديــة.

ــا في  ــادر جميعه ــن المص ــن ب ــو م ــر الطاب ــرد دفات وتنف

ــي  ــاصر الت ــن المع ــا ع مته ــي قدَّ ــة الت ــات القيمّ المعلوم

ــا لعــر قصــب  ــون، وربّ ــت تســتخدم لعــر الزيت كان

ــاب  ــه منطقــة الغــور. ومــن ب ــذي اشــتهرت ب الســكَّر ال

ــر إلى  ــو نش ــر الطاب ــا دفات ــي توفره ــادة الت ــة الم أهميّ

ــدان  ــاء البل ــة، وأس ــيمات الإداري ــة بالتقس ــه علاق ــا ل م

ــائر  ــاء العش ــك أبن ــا في ذل ــكان بم ــاء الس ــرى وأس والق

ن بهــا أســاء المــزارع وقطــع  والجماعــات. كــا يــدوَّ

أصحــاب  أســاء  بيــان  إلى  بالإضافــة  هــذا  الأراضي، 

ــل  ــاء المحاصي ــر بأس ــذه الدفات ــا ه ــات. وترفدن الإقطاع

ومــن  المثمــرة  الأشــجار  وأنــواع  والصيفيــة  الشــتوية 

أهمهــا الزيتــون الرومــاني والإســامي، وتــأتي عــى تعــداد 

ــي  ــوم الت ــدار الرس ــام، ومق ــز والأغن ــن الماع ــواشي م الم

ــا. ــن يمثِّله ــة ومَ ــا الدول ــت تجبيه كان

مقّــررات  ســجلّت  فتعُــد  البلديــات،  ســجلّت  أمّــا 

ــاشرة لدراســة  ــة مــن أهــم المصــادر المب ــس البلدي المجال

قصبــات المــدن في الأردن في أواخــر العهــد العثــاني 

هــذه  وتلقــي  الأردن،  شرق  إمــارة  عهــد  ومطلــع 

الســجلّت الضــوء عــى العمــران وعــى تركيبــة الســكان 

وفعاليّاتهــم، وتبــنِّ العلاقــة بــن الإدارة -الحكــم المحــي- 

ــت  ــي تناول ــاشرة الت ــادر المب ــن المص ــي م ــالي؛ فه والأه

ت مــن  تاريخنــا المحــيّ في العقديــن الماضيــن، وقــد غــرَّ

الرُّؤيــة التقليديــة لكتابــة تاريــخ الأردن، فبعــد أن كانــت 

ــة وعــى رأســها البريطانيــة، هــي مصــدر  الوثائــق الغربيّ

ــر  ــل والمعُت ــمّ الهائ ــا الك ــا أمامن ــنا، وجدن ــا لأنفس رؤيتن

مــن الوثائــق المحليــة التــي لم يكــن لهــا الحضــور الــذي 

ــة لــدى الشــعوب الأخــرى. ومــن  تلاقيــه المصــادر المحليّ

ــة  ــاة اليوميّ ــم الحي ــن تقدي ــجلّت يمك ــذه الس ــال ه خ

ــم  ــات الحك ــته مؤسس ــذي عايش ــوُّر ال ــة والتط والإداريّ

ــا  ــو م ــية، وه ــاة السياس ــن الحي ــة، ضم ــي الأردني المح

يعطــي الباحــث مــدى مــن الرؤيــة المحليــة لمتابعــة 

ــرب. ــن ق ــة ع ــات المحلي الفعالي

ــة  ــة أكاديمي ــس لحال ــجلّت تؤسِّ ــذه الس ــات ه إنَّ دراس

ــن  ــا للباحث ــادر وتقديمه ــن المص ــث ع ــتقبلية، فالبح مس

هنــد  الدكتــورة  تقــول  -كــا  قــة  ومحقَّ مدروســة 

أبوالشــعر- يســاعد بالتأكيــد عــى تشــكيل رؤيــة شــمولية 

ومبــاشرة ودقيقــة نحتاجهــا في حياتنــا الأكاديميــة، خدمــة 

ــا في  ــية في تجربتن ــة المؤسس ــن ولمتابع ــة وللوط للمنهجي

ــالي. ــن الغ ــذا الوط ه

وتنبــع أهميّــة هــذه الســجلّت كونهــا توفــر فرصــة 

ثمينــة لقــراءة آمنــة ومتوازيــة ومتنوعــة لدراســة المــكان 

ــات  ــا بالمعلوم ــراً لثرائه ــواء، نظ ــد س ــى ح ــان ع والإنس

للأوضــاع  بخصوصيــة  احتفظــت  والتــي  المبــاشرة 

الســكان  أحــوال  ومعرفــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

معلومــات  دائــرة  بتوفــر  ومســاهمتها  وأعدادهــم، 

الميــاه  الملكيــات والأراضي ومصــادر  متكاملــة لأنــواع 

والمرافــق العامــة مــن دور عبــادة )مســاجد وأديــرة 

وكنائــس( ومــدارس وأســواق ودكاكــن ومخابــز وطوابــن 

ومعــاصر ومطاحــن ومصانــع ومقابــر. 

فســجلّت البلديــات وقراراتهــا تحفــظ لنــا التاريــخ المحلّ 

بخصوصيتــه وتنوعــه وتميــزه، وهــي بذلــك تــؤرِّخ لحيــاة 

م  ــدِّ ــوت، وتق ــق والمحــات والبي ــة وللمراف ــاس اليوميّ الن

ــم  ــاس بالســلطة، وأســلوب إدارته ــة الن ــالي علاق ــا بالت لن

الانتخابــات،  مــع  وتعاملهــم  والإمكانــات،  للمــكان 

ــة، وتحوُّلهــا إلى نخــب سياســية.  وظهــور النُّخــب الإداري

إنَّ أقــدم تجربــة في تأســيس المجالــس البلديــة لدينــا 

ــدُّ  ــت. وتعُ ــف أتلف ــع الأس ــي م ــد، وه ــة إرب ــي قصب ه

ومعــان  وعــاّن  والكــرك  الســلط  بلديــات  ســجلّت 
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ــاول  ــمَّ تن ــد ت ــى المصــادر، وق ــن أغن ــاء م ــا والزرق ومادب

بعضهــا مــن قبــل الدكتــور هــاني العمــد والدكتــور محمــد 

خريســات والدكتــوره هنــد أبوالشــعر والدكتــور عبداللــه 

ــاف.  العس

هــذا ولا تقــل ســجلّت الكنائــس في الأهميّــة في رفــد 

مصــادر تاريــخ الأردن، فهــي إحــدى دفاتــر الديــوان 

الهمايــوني في الدولــة العثمانيــة. إنَّ هــذه الوثائــق هــي، 

في حقيقــة الأمــر، أحــكام أو أوامــر كانــت تصــدر في 

م بــه بعــض المواطنــن  العــادة ردًّا عــى طلــب يتقــدَّ

ــاد  ــة مــا مــن ب ــة أو مدين المســيحيين، أو اليهــود في قري

م بهــذا الطلــب رئيســهم  الشــام أو العــراق، أو يتقــدَّ

ــة  ــي ذات أهمي ــاشر. وه ــر المب ــاشر، أو غ ــي المب الروح

ــا لدراســة أوضــاع العــرب  قصــوى، بوصفهــا مصــدرًا أوليً

المســيحيين في الولايــات العربيــة مــن الدولــة العثمانيــة، 

وسياســة الدولــة تجاههــم. تشــتمل هــذه الســجلّت على 

التراخيــص الممنوحــة للطوائــف المســيحية في كافــة أرجــاء 

الدولــة للقيــام بأعــال بنــاء كنائــس جديــدة، أو إعــادة 

ــض  ــام ببع ــة، أو القي ــس القائم ــم الكنائ ــر، أو ترمي تعم

التعديــات، أو الإضافــات كبنــاء بــرج للناقــوس، أو غرفــة 

للقــس. كذلــك تشــتمل هــذه الســجلّت عــى التراخيــص 

لإنشــاء  المســيحيين  الأفــراد  أو  للطوائــف،  الممنوحــة 

ــم، أو دور للعجــزة، أو  مــدارس، أو مستشــفيات، أو ميات

ــة أخــرى. وتشــتمل أيضًــا  مقابــر، أو أيّ مؤسســات خيريّ

عــى التراخيــص الممنوحــة للهيئــات التبشــرية الأجنبيــة 

ــاء  ــام ببن ــتانتية، للقي ــة وبروتس ــن كاثوليكي ــة، م المختلف

أيّ  أو  والمستشــفيات،  والأديــرة  والمــدارس  الكنائــس 

ــرى.  ــة أخ ــات خيريّ مؤسس

كذلــك، تعُتــر قــرارات غــرف التجــارة مــن المصــادر 

ــؤشِّ  ــي ت ــادي، فه ــا الاقتص ــة تاريخن ــد دراس ــة عن المهم

ــة  ــه المدين ــت إلي ــذي وصل ــوُّر الاقتصــادي ال ــدى التط لم

في منطقــة الأردن أبــان الحكــم العثــاني، وذلــك مــن 

ــوال،  ــراد أســاء التجــار، وأصحــاب رؤوس الأم خــال إي

والأشــخاص المتنفذيــن في المدينــة، ومقــدار ثروتهــم، 

التــي  فضــاً عــن انتماءاتهــم، والكفــالات التجاريــة، 

تشــكل القســم الأكــر مــن القــرارات. إضافــة لمــا ســبق 

ــة  ــات تفصيلي ــة معلوم ــرارات الغــرف التجاري ــوي ق تحت

وفريــدة عــن التجــار، والمشــاكل التــي واجهوهــا، إضافــة 

لــأوزان والمكاييــل التــي اســتخُدمت في المدينــة، خاصــة 

في الفــرة التــي ســبقت التحــوُّل إلى اعتــاد النظــام 

ــار مــن هــذا التحــوُّل. كــا  ــان موقــف التجّ المــري، وبي

ــة عــن المنتجــات  نــت القــرارات معلومــات تفصيليّ تضمَّ

ــة،  ــروة الحيواني ــار وال ــوب والخض ــل: الحب ــة مث الزراعي

ــتهلكة  ــارج، والمس ــا للخ رة منه ــدَّ ــات المص ــان الكمي وبي

أوقــات  المنتجــات في  تلــك  المدينــة، وأســعار  داخــل 

مختلفــة. وضمــن قــرارات ســجلّ غــرف التجــارة يلاحــظ 

ــة. ــعارها في المدين ــة وأس ــات المتداول ــواع العم أن

مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية
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ــن  ــص م ــة ماح ــت في مدين ــان البخي ــد عدن ــد محم وُل

وأكمــل  15/1/1941م،  بتاريــخ  البلقــاء،  محافظــة 

تحصيلــه العلمــي لمرحلتــي البكالوريــوس والماجســتير في 

الجامعــة الأميركيــة في بــروت، ثــم تابــع دراســته لمرحلــة 

اللغــات  مدرســة  الحديــث في  التاريــخ  في  الدكتــوراه 

ــة والأفريقيــة في جامعــة لنــدن في العــام 1972م. الشرقي

ــة  ــة الأردنيّ ــخ في الجامع ــم التاري ــت في قس ــل البخي عم

منــذ عــام 1972م، وتســنَّمَ خــال عملــه عــددًا مــن 

البحــث  المواقــع الأكاديميّــة والقياديـّـة منهــا: عميــد 

العلمــي، ثــم نائبًــا لرئيــس الجامعــة الأردنيّــة في الأعــوام 

1991-( لمؤتــة  لجامعــة  رئيسًــا  ثــم  )1991-1989م(، 

ــت )-1993 ــة آل البي ــا لجامع ــا ورئيسً 1993م(، ومؤسسً

ــاء جامعــة آل البيــت،  ــرأس مجلــس أمن 2000م(، كــا ت

ومجلــس أمنــاء المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، ونــال 

عضويــة العديــد مــن المجالــس والمؤسســات الأكاديميــة، 

وتــرأس هيئــة تحريــر عــدد مــن المجــات العلميــة، وكُــرم 

مــن قبــل العديــد مــن المؤسســات الأكاديميــة والمحافــل 

محمد عدنان البخيت مؤرِّخًا

الملــك  أبرزهــا حصولــه عــى جائــزة  العلميــة، مــن 

فيصــل العالميّــة، ونــال العديــد مــن الأوســمة وشــهادات 

ــة  ــن الدرج ــتقلال م ــام الاس ــا: وس ــن أبرزه ــر، م التقدي

ــة  ــن الدرج ــاء م ــز والعط ــن للتميُّ ــام الحس الأولى، ووس

الأولى عــام 2008م، وجائــزة الدولــة التقديريــة في العــام 

1992م، وآخرهــا تكريمــه بوســام مئويـّـة الدولــة الأردنيّــة 

ــن  ــن الحس ــاني اب ــه الث ــك عبدالل ــة المل ــل جلال ــن قب م

الخامــس  الاســتقلال  عيــد  بمناســبة   ،25/5/2021 في 

الذيــن  البنــاة  الرَّعيــل الأوَّل مــن  والســبعين، ضمــن 

ــام. ــة ع ــر مائ ــاء الأردن ع ــهموا في بن أس

أنَجــز البخيــت كــاًّ كبــراً مــن البحــوث العلميــة والكتب 

وأعــال التحقيــق والتحريــر المتصلــة بالتاريــخ العثــاني، 

ــاد الشــام والأردن  ــخ ب ــث، وتاري ــخ العــرب الحدي وتاري

وفلســطين والقــدس، باللغتــن العربيّــة والإنكليزيــة، كــا 

ــوراه  ــد مــن رســائل الماجســتير والدكت أشرف عــى العدي

المتصلــة بتاريــخ العــرب الحديــث)1(.

د. عليان الجالودي*

ــت أساسًــا عــى  ــة التــي انصبَّ ــة في الدراســات العثمانيّ ــس البخيــت للمدرســة التاريخيــة الأردنيّ أسَّ

ترجمــة وتحقيــق ودراســة مــا جمــع مــن وثائــق، وتيســره للباحثــن، وكانــت هــذه المصــادر حتــى 

الثمانينــات مــن القــرن المنــرم مجهولــة أمــام كثــر مــن الباحثــن، وبالتــالي أســهمت في حصيلتهــا 

ــأردن ســابقًا، مســتندين بشــكل  ــن أرَّخــوا ل ــه بعــض مَ ــذي تداول ــح التصــوُّر الخاطــئ ال في تصحي

أســاسي عــى الوثائــق البريطانيــة التــي تــؤرخ لــأردن بعــد قيــام الإمــارة عــام 1921م، وهــذا الفهــم 

القــاصر مفــاده أنَّ شرقــي الأردن كانــت مهملــة، وكان اهتــام الدولــة العثمانيــة بهــا ينحــر في فــرة 

محــدودة، وهــي فــرة مــرور قافلــة الحــج الشــامي.

jaloudi1961@yahoo.com

* أستاذ التاريخ الإسلامي- قسم التاريخ/ جامعة آل البيت
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ــرة  ــة كب ــخصيّة وطنيّ ــة وش ــة علميّ ــن قام ــة ع والكتاب

ــه في عمــره،  ــدَّ الل ــت، أم ــا البخي بحجــم شــيخنا ومعلمن

والإحاطــة بمنجــزه العلمــي والفكــري، وبصماتــه الإداريـّـة 

الواضحــة، أمــرٌ صعــب المنــال، خصوصًــا إذا كان محكومًــا 

ــة محــدودة الصفحــات والمطلــوب اختــزال  بإعــداد مقال

عــب أن  هــذا العطــاء الــرّ بحيِّــز مــن الكلــات مــن الصَّ

تفــي أســتاذنا حقّــه.

ــت  ــج البخي ــى منت ــة ع ــرة فاحص ــاء نظ ــرَّد إلق إنَّ مج

الألقــاب  مــن  أي  حــرة  الباحــث في  تضــع  الفكــري 

الجامعــة التــي نســم فيهــا تلــك القامــة العلميــة، فهنــاك 

ــاميين،  ــن الش ــيخ المؤرخ ــا: ش ــاب منه ــن الألق ــر م الكث

ــن أرسى  ــة ورائدهــا ومَ شــيخ المدرســة التاريخيــة الأردنيّ

قواعدهــا، شــيخ مؤرخّــي القــدس وفلســطين الأمــن عــى 

وثائقهــا. وبالمحصّلــة فإنــه يســتحقها جميعًــا، ولــكلّ منهــا 

ــاني، وحــول  ــخ العث ــرِّره، فــا أنجــزه حــول التاري ــا ي م

تاريــخ البلــدان الشــامية مــن دراســات وبحــوث وأعــال 

تحقيــق وتحريــر، بالاســتناد عــى الوثائــق والســجلّت من 

جهــة، وجمعــه لتلــك الوثائــق وحفظهــا في مركــز علمــي 

وبحثــي متميــز، وهــو "مركــز الوثائــق والمخطوطــات" في 

ــة، والــذي لــه اليــد الطــولى في تأسيســه  الجامعــة الأردنيّ

ورعايتــه ورفــده بالوثائــق والســجلّت والكتــب منــذ عــام 

ــب  ــث يبُاهــي أعــرق دور الكت ــى الآن، بحي 1972م وحت

ــالم  ــل والع ــة، ب ــاد العربيّ ــط في الب ــس فق ــق لي والوثائ

أجمــع.

ناهيــك عــن جهــوده في إرســاء حجــر الزاويــة للدراســات 

العلميــة والمنهجيــة حــول تاريــخ بــاد الشــام مــن 

خــال المؤتمــر الــدولي لتاريــخ بــاد الشــام الــذي ترعــاه 

دمشــق،  وجامعــة  واليرمــوك  الأردنيّــة  الجامعــات: 

ــذ  ــه من ــى بلورت ــل ع ــولى في العم ــد الط ــت الي وللبخي

العــام 1972م، واســتمرارية انعقــاده بشــكل منتظــم، 

ــة عــر  ــى الآن ثلاث ــدَ حت ــه عُقِ ــي أن نشــر إلى أن فيكف

مؤتمــراً وثقــت تاريــخ بــاد الشــام منــذ العــر البيزنطــي 

وحتــى النصــف الأوَّل مــن القــرن العشريــن، شــارك 

ــب ببحــوث  ــن العــرب والأجان ــن الباحث ــات م ــا المئ فيه

علميــة رصينــة، ونــرت حصيلــة أعــال تلــك المؤتمــرات 

في منشــورات أثـْـرت المكتبــة الشــامية بالجديــد والمفيــد، 

ــدي  ــن أي ــا ب ــا وإتاحته ــى تحريره ــت ع ــف البخي عك

ــن. ــن والمهتمّ الباحث

القــدس  مــؤرخ  لقــب  بجــدارة  البخيــت  ويســتحق 

وفلســطين الحــارس الأمــن عــى تراثهــا، ســواءً مــن 

ــة  خــال جهــوده في جمــع الســجلّت والوثائــق المملوكي

للمــدن  الشرعيــة  المحاكــم  وســجلّت  والعثمانيــة، 

الفلســطينية: القــدس، وحيفــا، ويافــا، واللــد، وعــكا، 

ــا،  ــا، وغيره ــة، وطبري ــزة، والرمل ــل، وغ ــس، والخلي ونابل

ــات  ــر مخطوطــات المكتب ــوده في تصوي ــن جه ــك ع ناهي

الفلســطينية في القــدس ويافــا وعــكا)2(.

ولــولا تصــدّي البخيــت لهــذا المــروع الوطنــي الضخــم 

الصهاينــة  أيــدي  ولســطت  الأصــول،  تلــك  لضاعــت 

عليهــا، ولطمُســت في إطــار المــروع الصهيــوني الســاعي 

إلى طمــس تــراث فلســطين، الشــاهد عــى عروبتهــا، 

وجذورهــا العربيّــة الإســامية الضاربــة في عمــق التاريــخ.

ر عــن  ولم يكتــفِ البخيــت بجمــع تلــك الوثائــق، بــل شــمَّ

ــة،  ــة الرصين ــات العلمي ــا بالدراس ــد في إثرائه ــاعد الج س

م خدمــة جليلــة للتاريــخ العــربي الإســامي من خلال  وقــدَّ

دراســاته حــول تاريــخ المــدن الفلســطينية وفي مقدمتهــا 

القــدس، والحفــر بعمــق في تاريخهــا الإداري والاقتصــادي 

والاجتماعــي، وتحليــل مكنوناتهــا، وتوثيــق حيــاة النــاس 

والأرض والشــجر والعمــران، واضعًــا بذلــك حجــر الأســاس 

لدراســات علميّــة رائــدة انطلــق منهــا وبنــى عليهــا جيــل 

ــة"، ومضــوا عــى خطــاه  ــذة المدرســة "البخيتيّ ــن تلام م

ــة في  ــة الرصين ــن الدراســات المنهجي ــد م ــاج العدي في إنت

رســائلهم وبحوثهــم الأكاديميــة، لتبقــى شــاهدًا لا يدمــغ 
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عــى عروبــة فلســطين وعظــم المنجــز الحضــاري العــربي 

الإســامي عــى ثراهــا، في مواجهــة ســيل مــن الدراســات 

رة التــي أنتجتهــا المدرســة الصهيونيــة، ومحاولاتهــا  المــزوَّ

العبثيّــة لإثبــات حقهــا المزعــوم في فلســطين، وســعي 

ــات  ــك الدراس ــة بتل ــة مدعوم ــة الصهيوني ــة الإعلامي الآل

ــذه  ــأنَّ ه ــرار ب ــي الق ــرب وصانع ــاع الغ ــوّهة لإقن المش

الأرض كانــت قفــراً، خاليــة مــن الســكان والحضــارة، وأنَّ 

ــا  ــن أحياه ــم مَ ــا، وه ــوا تاريخه ــن صنع ــم مَ ــود ه اليه

رهــا. فجــاءت دراســات البخيــت وطلبتــه شــاهدًا لا  وعمَّ

يدمــغ عــى غنــى التاريــخ الفلســطيني، ومنجــز الإنســان 

العــربي الفلســطيني الحضــاري.

المدرســة  رائــد  لقــب  بجــدارة  البخيــت  ويســتحقّ 

بعــدّة  تتجســد  هنــا  وريادتــه  الأردنيّــة،  التاريخيّــة 

يــي: فيــا  نجملهــا  مظاهــر، 

أوَّلً: جَمْــع الوثائــق والمظــان التاريخيــة ذات الصلــة 

العثمانيــة، وســجلّت  الوثائــق  بتاريــخ الأردن، ســواءً 

والســالنامات،  والمهمــة،  الماليــة،  ودفاتــر  الطابــو، 

للمــدن  تعــود  التــي  الشرعيــة  المحاكــم  وســجلّت 

ــة، وكتــب الرحّالــة الأوروبيــن الذيــن  والقصبــات الأردنيّ

زاروا الأردن أو مــرّوا بــه خــال القــرن التاســع عــر 

والمذكــرات،  والصحــف،  العشريــن،  القــرن  ومطلــع 

والدراســات،  للكتــب  إضافــة  الشــخصيّة،  والأوراق 

ــا أو عــى شــكل )ميكروفيلــم( أو أشرطــة  وتوفيرهــا ورقيًّ

ــز  ــة مــن روّاد مرك ــن والطلب ــا للباحث ممغنطــة، وإتاحته

والمخطوطــات)3(. الوثائــق 

ــة  ــات المبنيّ ــوث والدراس ــداد البح ــادة في إع ي ــا: الرِّ ثانيً

هــا البخيــت  ــي أعدَّ ــة الت ــو العثماني عــى ســجلّت الطاب

منفــردًا، أو بالاشــراك مــع باحثــن آخريــن في طليعتهــم 

المرحــوم الأســتاذ الدكتــور نوفــان الســوارية. وتعــدُّ تلــك 

الدراســات نمــاذج رائــدة ســواء مــن خــال المنهجيــة 

الصارمــة في ترجمــة تلــك النصــوص عــن اللغــة التركيــة، 

والمنهجيــة الرصينــة في تحقيــق النصــوص والدراســات 

ــة النهائيــة نمــاذج  الضافيــة لمحتواهــا، وشــكَّلت بالمحصل

احتذاهــا عــدد مــن الطــاب الذيــن عكفــوا عــى دراســة 

ــاتهم)4(. ــم ودراس ــا في بحوثه ــجلّت، وتوظيفه ــذه الس ه

ــي  ــوان المل ــق الدي ــر وثائ ــارزة في ن ــود الب ــا: الجه ثالثً

الهاشــمي التــي تعــود إلى عهــد المغفــور لــه الملــك 

ابــن الحســن )1951-1921م(، والتــي  عبداللــه الأوَّل 

تــمّ نشرهــا تحــت إشراف البخيــت باســم "الوثائــق 

عــى  السلســلة  هــذه  أعــال  الهاشــميّة"، وصــدرت 

مرحلتــن:

المرحلــة الأولى: مــا بــن عامــي )2001-1993م(، صــدرت 

عــن جامعــة آل البيــت.

المرحلــة الثانيــة: منــذ عــام )2014م( وحتــى الآن، وتــولّ 

مركــز الوثائــق والمخطوطــات ودراســات تاريــخ بــاد 

ــغ مــا صــدر  ــة إصدارهــا، وبل الشــام في الجامعــة الأردنيّ

منهــا حتــى اليــوم ثلاثــن مجلــدًا، وزوِّدت هــذه الوثائــق 

بفهــارس تحليليــة شــاملة لتيســر الإفــادة منهــا، وحــوت 

ــول  ــخ الأردن في الحق ــن تاري ــة ع ــة قيّم ــق تاريخي وثائ

العربيّــة  الأردن  وعلاقــات  والاقتصاديــة،  السياســية 

م البخيــت بتصدّيــه  ــة، ووحــدة الضفتــن)5(، وقــدَّ والدوليّ

لنــر هــذه الوثائــق خدمــةً جليلــةً للتاريــخ الأردني، 

وغــدت هــذه المجموعــات الوثائقيّــة مصــدرًا للكثــر مــن 

الدراســات ذات الصلــة بتاريــخ الأردن، وحــر الدراســات 

ــمّ،  ــن الكَ ــي م ــا ه ــت عليه ــا أو بنُي ــادت منه ــي أف الت

ــة)6(. ــذه العجال ــا في ه ــث يصعــب حصره بحي

ــه،  ــا: وللبخيــت منجــزٌ آخــر مــن المهــم الإشــارة إلي رابعً

ألا وهــو دوره في تعزيــز البحــث العلمــي وبتأســيس 

والمجــات  المحكمــة،  العلميــة  بالمجــات  والنهــوض 

الثقافيــة في المؤسســات الأكاديميــة التــي تســنَّم إدارتهــا، 

في  العلمــي  البحــث  عميــد  منصــب  شــغل  فعندمــا 

)1989-1984م(،  الســنوات  الأردنيّــة خــال  الجامعــة 
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دفــع بالنــر العلمــي دفعــة مهمــة، إذ فتــح بــاب 

النــر عــى مصراعيــه، فنــرت العديــد مــن الدراســات 

المتخصصــة والمؤلفــات ووقائــع النــدوات والمؤتمــرات، 

والكتــب التذكاريــة، كــا خطــت مجلــة "دراســات" 

المجلــة العلميــة المحكمــة التــي تصدرهــا عــادة البحــث 

العلمــي، خطــوات متقدمــة، وأصبحــت تصــدر في عــدة 

الإنســانية  المعرفــة  جوانــب  شــتى  تغطــي  سلاســل 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والعلــوم التطبيقيــة، والعلــوم 

البحثيــة)7(.

وخــال فــرة عضويتّــه في جمعيــة الشــؤون الدوليــة، 

ــنوات،  ــا لس ــدوة" وحرَّره ــة "الن ــيس مجل كان وراء تأس

ع عــى النــر فيهــا العديــد مــن المقــالات في  ونــر وشــجَّ

ــة. ــات الدولي ــة، والعلاق ــة المحلي ــن السياس ميادي

وأثنــاء فــرة رئاســته لجامعــة مؤتــة )1993-1991م(، 

أعطــى البحــث العلمــي زخــاً يذكــره لــه الفريــق 

الــذي عمــل بمعيّتــه، ســواء مــن خــال عقــد المؤتمــرات 

المتخصصــة، أو مــن خــال إصــدار الصحــف والمجــات، 

ومنهــا صحيفــة "مــؤاب" الطلابيــة، ومجلــة "رايــة مؤتــة” 

الثقافيــة، كــا خطــت مجلة "مؤتــة للبحوث والدراســات" 

ع  ــوُّ ــث التن المحكمــة خطــوات متقدمــة، ســواء مــن حي

ــع في إصدارهــا، ناهيــك عــن  في أبــواب المجلــة، أو التوسُّ

ــن  ــة م ــوث المتخصص ــات والبح ــن المؤلف ــة م ــر قائم ن

ــة)8(. ــس في الجامع ــة التدري ــاء هيئ ــاج أعض إنت

ــت )-1993 ــة آل البي ــته لجامع ــه ورئاس ــال تأسيس وخ

2001م(، أولى المناشــط الفكريــة والطلابيــة جُــلّ اهتمامه، 

فكانــت الجامعــة شــعلة نشــاط، وشــهدت زخــاً في 

ــدوات وورش العمــل، والمحــاضرات  عــدد المؤتمــرات والن

العامــة، ونــرت العديــد مــن المؤلفــات الأكاديميــة 

المتخصصــة، وأعــال النــدوات والمؤتمــرات، كما ســاهم في 

ــة  ــا مجل ــن المجــات في مقدمته ــدد م ــة ع إنشــاء ورعاي

"المنــارة" كمجلــة علميــة محكمــة، ومجلــة "البيــان" 

وصحيفــة  الإخباريــة،  "الزهــراء"  ومجلــة  الثقافيــة، 

ــت  ــازات البخي ــلَّ ذروة إنج ــة)9(، ولع ــورى" الطلابي "الش

في المجــال الأكاديمــي والبحثــي، تأســيس ورئاســة تحريــر 

"المجلــة الأردنيّــة للتاريــخ والآثــار" في العــام 2006م 

ــة  ــة في الجامع ــالي، والموطن ــم الع ــوزارة التعلي ــة ل التابع

الأردنيّــة لتكــون بذلــك أولى المجــات المتخصصــة في حقل 

التاريــخ والآثــار عــى مســتوى الأردن، ومــن بــن بواكــر 

ــربي،  ــتوى الع ــى المس ــة ع ــة المتخصص ــات العلمي المج

صــدر العــدد الأول منهــا بتاريــخ 31 آذار 2007م، ولا 

زالــت تصــدر بانتظــام بواقــع أربعــة أعــداد ســنويًّا، وكان 

لجهــود البخيــت وهيئــة تحريــر المجلــة الفضــل الأكــر في 

الســمعة العلميــة الطيبــة التــي تحظــى بهــا المجلــة الآن 

ــام  ــذا الع ــت في ه ــي توِّج ــة، والت ــاط الأكاديمي في الأوس

ــل أرســيف  ــاد معام ــر اعت 2021 بالحصــول عــى معاي

)Arsif( المتوافقــة مــع المعايــر العالميــة ضمــن تخصــص 

التاريــخ والجغرافيــا، وصُنِّفــت ضمــن الفئــة الأولى )الأولى 

.)Q1

ــت  ــتاذ البخي ــابقة للأس ــود الس ــت الجه ه ــا: توجَّ خامسً

الماجســتير  لمرحلتــي  العليــا  الدراســات  طلبــة  نحــو 

والدكتــوراه، وتوجيههــم في إعــداد دراســات أكاديميــة 

ــة  ــة العلمي ــة والمنهجي ــن الرصان ــة م ــة عالي ــى درج ع

حــول تاريــخ الأردن خــال عــر التنظيــات العثمانيــة 

وحتــى تأســيس الإمــارة )1921-1864م(، وترَجَمَــتْ تلــك 

التأســيس للمدرســة  البخيــت في  الدراســات مــروع 

التــي  العثمانيــة  الدراســات  في  الأردنيّــة  التاريخيــة 

انصبَّــت أساسًــا عــى دراســة مــا أمكــن جمعــه وتيســره 

عــة، وكانــت هــذه المصــادر  للباحثــن مــن مصــادر متنوِّ
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ــام  ــة أم ــرم مجهول ــرن المن ــن الق ــات م ــى الثمانين حت

ــا في  ــهمت في حصيلته ــالي أس ــن، وبالت ــن الباحث ــر م كث

تصحيــح التصــوُّر الخاطــئ الــذي تداولــه بعــض مَــن 

ــى  ــاسي ع ــكل أس ــتندين بش ــابقًا، مس ــأردن س ــوا ل أرَّخ

الوثائــق البريطانيــة التــي تــؤرخ لــأردن بعــد قيــام 

ــاده أن  ــاصر مف ــم الق ــذا الفه ــام 1921م، وه ــارة ع الإم

الدولــة  اهتــام  وكان  مهملــة،  كانــت  الأردن  شرقــي 

ــرة  ــي ف ــدودة، وه ــرة مح ــر في ف ــا ينح ــة به العثماني

ــك إلى  ــم تعــود بعــد ذل ــة الحــج الشــامي، ث مــرور قافل

ــذاتي. ــم ال ــن الحك ــة م حال

لقــد أثبتــت تلــك الدراســات بمــا اســتطاعت جمعــه 

وحــره مــن مصــادر ووثائــق متنوعــة خطــأ تلــك 

ــع لتلــك الدراســات والرســائل الجامعيــة  ــة، والمتتبِّ المقول

التــي أشرف عليهــا البخيــت يجدهــا عــى مرحلتــن:

أواخــر  في  ت  أعُِــدَّ ماجســتير  رســائل  الأولى:  المرحلــة 

الثمانينــات وأوائــل التســعينات مــن القــرن المــاضي، 

ــة،  ــتوى الأقضي ــى مس ــة ع ــكيلات الإداري ــت التش تناول

والألويــة، والجماعــات الاســتيطانية خــال الفــرة مــا بــن 

تطبيــق قانــون الولايــات العثــاني في عــام 1864م وحتــى 

قــت في دراســة  الأولى، وتعمَّ الكونيــة  الحــرب  نهايــة 

والأوضــاع  الإداري،  والتنظيــم  التاريخيــة،  الجغرافيــا 

ــل  ــات فض ــك الدراس ــة، وكان لتل ــة والاجتماعي الاقتصادي

الســبق والريــادة في التأســيس لدراســة تاريــخ الأردن 

خــال حقبــة التنظيــات العثمانيــة)10(.

ــا  ــت فيه ــه البخي ــوراه وجَّ ــائل دكت ــة: رس ــة الثاني المرحل

تناولــت  أصغــر  إداريــة  تشــكيلات  لدراســة  طلابــه 

قــت هــذه  نواحــي بنــي جهمــة، وعــان، والســلط، وتعمَّ

ــة  الدراســات في دراســة وتحليــل محتــوى المصــادر المعنيّ

ــات)11(.  ــك القصب ــخ تل بتاري

ــروّاد  ــت ال ــة البخي ــدا طلب ــراً، فغ ــد وف ــد كان الصي لق

بــوا منهجيّتــه، وتعمّقوا  الذيــن تتلمــذوا عــى يديــه، وتشرَّ

في دراســات المصــادر وتحليــل مكنوناتهــا، امتدادًا لمدرســة 

البخيــت، ســواء بتحقيقاتهــم ونــر بحوثهــم ودراســاتهم 

في حقــل تاريــخ الأردن المعــاصر، أو مــن خــال إشرافهــم 

عــى طلبتهــم لمراحــل الماجســتير والدكتــوراه)12(.

ــن  ــددًا م ــمل ع ــام لتش ــرة الاهت ــعت دائ ــك، اتَّس كذل

ــن هــم مــن زمــاء البخيــت في قســم  الأســاتذة، ممَّ

التاريــخ في الجامعــة الأردنيّــة، ليحــذوا حــذوه في الكتابــة 

حــول الحقبــة العثمانيــة، وحقبــة التاريــخ المعــاصر، 

كتبــوا  طلبــة  عــى  لــإشراف  بعضهــم  تصــدّى  كــا 

ــة  ــتوى الأقضي ــى مس ــر ع ــة أصغ ــكيلات إداري ــن تش ع

ــاتذة  ــام لتشــمل أس ــرة الاهت والنواحــي، واتَّســعت دائ

آخريــن في أقســام التاريــخ في جامعــة اليرمــوك وجامعــة 

مؤتــة، بحيــث يمكننــا القــول بــكل ثقــة إنَّنــا أمام مدرســة 

ــح في  ــة الملام ــة الأركان، وواضح ــة مكتمل ــة أردنيّ تاريخيّ

ــاصر. ــث والمع ــخ الأردن الحدي ــة تاري دراس

ــبق  ل للبخيــت بــكل أمانــة وموضوعيّــة فضــل السَّ ويسُــجَّ

يــادة في إرســاء قواعــد تلــك المدرســة، وتحديــد  والرِّ

ــة، ورســم الإطــار العــام لخطــة البحــث  ســاتها المنهجي

ــادر. ــد المص وتحدي

ولا ننــى في هــذا الســياق رعايــة البخيــت لطلابــه بعــد 

ــم،  ــر رســائلهم وبحوثه ــه بن التخــرُّج، واســتثمار علاقات

بدعــم مــن عــدد مــن المؤسســات الثقافيــة والبنــوك 

الوطنيــة، كــا لــه اليــد الطــولى في الأخــذ بأيدهــم 

للالتحــاق بالعمــل الأكاديمــي في الجامعــات، وكان لنــر 

ــن  ــام الباحث ــك الدراســات فرصــة أتاحــت المجــال أم تل

والمهتمــن للاطــاع عليهــا، بــدلً مــن أن تبقــى مخطوطــة 

ــه  ــات، كــا أســهمَ التحــاق طلاب ــا المكتب وقابعــة في زواي

ومراكــز  الجامعــات  في  التاريــخ  أقســام  في  بالعمــل 

البحــوث بالنُّهــوض بعــبء البحــث والتدريــس والإشراف 
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عــى الرســائل الأكاديميــة، مــاّ أتــاح لخريجــي تلــك 

ــاء. ــخاء في العط ــاء، والس ــتمرارية العط ــة اس المدرس

ويــدرك تلاميــذ البخيــت -وأنــا أحدهــم- أنَّــه في تعاملــه 

امــة قلبًــا حانيًــا، فتبدو  مــع طلابــه يجمــع إلى جانــب الصَّ

صرامتــه مــن خــال المتابعــة الحثيثــة لمســرتهم وقراءتــه 

ــة مــن  ــادة الأولي ــة لحصــاد جهدهــم في جمــع الم المتأني

المصــادر التاريخيــة وفي إعــداد الفصــول؛ الأمــر الــذي كان 

لــه أثــر بــارز في صقلهــم منهجيًّــا، لكــنّ البخيــت وبالرّغــم 

ــه يخفــي  ــاه، إلا أن ــدو عــى محيّ ــي تب ــة الت مــن الصرام

تحتهــا قلبًــا حانيًــا، وأبـًـا كبــراً يحنــو عــى طلابــه، ويذلـّـل 

ــه  ــي تعــرض مســرتهم، وتســبق اتصالات ــات الت الصعوب

ههــم إليها،  مــع الدوائــر والمؤسســات والجهــات التــي يوجِّ

بحيــث يجــدون توصيــة منــه تســبقهم، مــاّ يســهم مــن 

ثــم -إكرامًــا لأســتاذهم- بفتــح كل الأبــواب المغلقــة، 

وتكــون المحصّلــة صيــدًا وافــراً مــن الوثائــق والســجلّت، 

ــاح لهــم الاطــاع عليهــا دون عــون البخيــت  مــا كان ليت

لهــم.

والأمــر الآخــر الــذي لا يمكــن إغفالــه هــو شــخصية 

ــن  البخيــت الإداريّ، فهــو بحــق مــن بــن قلائــل ممَّ

تســنَّموا ســدّة الإدارة في مؤسســاتنا الأكاديميــة ويجمعــون 

بــن المقــدرة العلميــة والكفــاءة الإداريــة، فالبخيــت يملك 

شــخصية إداريــة فــذة قــادرة عــى اســتشراف المســتقبل، 

أكاديميــن  مــن  بمعيّتــه  العاملــن  همــم  واســتنهاض 

وإداريــن، ناهيــك عــن قدرتــه في الســيطرة عــى تفاصيــل 

الأمــور ودقائقهــا، ورؤيتــه الاســتشرافية التــي كان يغــذّي 

ــك  ــوض بتل ــة في النه ــة والإداري ــس الأكاديمي ــا المجال به

ــة في  ــن فراس ــه م ــى ب ــا يتح ــب م ــات، إلى جان المؤسس

ــق الــذي يعمــل إلى جانبــه مــن  حســن اختيــار الفري

ــة نجــح البخيــت  ــة، وبالمحصل ــة وإداري ــاءات أكاديمي كف

ــال  ــات خ ــك المؤسس ــدت تل ــه، وغ ــاح في إدارت ــا نج أيّ

العهــود التــي تــولّ فيهــا إدارتهــا شــعلة في النشــاط، وترك 

رصيــدًا مــن الإنجــاز يحُمــد لــه)13(.

ولا أنــى في هــذا الســياق اهتماماتــه الإنســانية بالعاملين 

بمعيَّتــه وتواصلــه الإنســاني معهــم، ومشــاركتهم أفراحهــم 

ــظ  ــاً يحف ــراً جمي ــا، وذك ــراً طيبً ــرك أث ــاّ ت ــم م وأتراحه

لــه، ويعــرف بفضلــه كل مَــن عمــل بمعيَّتــه.

السّمات المنهجيّة في بحوث البخيت ومؤلفّاته

ــع  ــوان الجام ــومان العن ــد ش ــة عبدالحمي ــدُ لمؤسس يحم

الــذي اختارتــه للنــدوة التــي نظُِّمــت عــى مــدار يومــن 

ــاركين في  ــة أوراق المش ــرت حصيل ــام 2008م، ون في الع

النــدوة في العــام 2010م، تحــت عنــوان: "محمــد عدنــان 

ــت  ــا"، جمع ــتاذًا ومؤسسً ــا وأس ــا وموثقً ــت مؤرخً البخي

ــه  ــه ومؤلفات ــت بحوث ــةً تناول ــا علميّ ــا أوراقً ــن دفتيه ب

ــاتذة  ــل أس ــن قِبَ ت م ــدَّ ــادي والإداري، أعُ ــزه القي ومنج

عرفــوا البخيــت عــن كثــب؛ مــن زمــاء وإداريــن وطلبــة 

ــة. ــه أو أشرف عــى رســائلهم العلميّ ــوا بمعيتّ عمل

ــي،  ــت البحث ــاج البخي ــن يمعــن النظــر في مجمــل إنت ومَ

جهــودًا  أو  منفــردة،  بحثيــة  جهــودًا  كانــت  ســواء 

بالاشــراك مــع آخريــن، يلاحــظ أنَّ ذلــك الإنتــاج ينضــوي 

ــات)14(: ــدة اتِّجاه ــت ع تح

الاتِّجــاه الأول: دراســات تناولــت التاريــخ العثــاني عامة، 

أو دراســة بعــض الأعــام في التاريــخ الحديــث، مــن بينهــا 

دراســة عــن الأمــر حســن بــن الأمــر فخرالديــن المعنــي 

الثــاني، وعــن آل الحنــش في ريــف دمشــق، وأخُــرى عــن 

الســيد محمــد المرتــى الزبيــدي.

ــام،  ــاد الش ــخ ب ــت تاري ــات تناول ــاني: دراس ــاه الث الاتِّج

هــا في مدرســة  يــأتي في مقدمتهــا أطروحــة للدكتــوراه أعدَّ
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ــام )1981م(  ــا ع ــة، ونشره ــيوية والأفريقي ــات الآس اللغ

ــوان: تحــت عن

 The Ottoman Province of Damascus in the

16th Century, Beirut, 1982

ــددًا  ــت ع ــي تناول ــن الدراســات الت ــب غيرهــا م إلى جان

ــدا،  ــروت، صي ــب، ب ــق، حل ــامية؛ دمش ــدن الش ــن الم م

ــس)15(. طرابل

تاريــخ  تناولــت  وبحــوث  كتــب  الثالــث:  الاتِّجــاه 

البلدانيــات الفلســطينية مــن خــال الوثائــق العثمانيــة، 

ــون  ــر واللج ــي عام ــرج بن ــا وم ــدس وحيف ــملت: الق ش

والرملــة واللــد ونابلــس وبيــت لحــم وبيــت جــالا وأريحــا 

وجوارهــا)16(.

الاتِّجــاه الرابــع: كتــب وبحــوث تناولــت تاريــخ الأردن في 

العهــد العثــاني في طليعتهــا كتابــه عــن مملكــة الكــرك 

في العــر المملــوكي، وهــو بالأصــل أطروحتــه للماجســتير، 

ــا  ــنة 1965م، وم ــروت س ــة في ب ــة الأميركي ــن الجامع م

ــي  ــن الأعــر وبن ــة ب ــه عــن معــان وجوارهــا وناحي كتب

ــون في  ــواء عجل ــل ل ــر مفص ــة ودفات ــي جهم ــة وبن كنان

القــرن 10هـــ/16م)17(.

ونصــوص  المخطوطــات  تحقيــق  الخامــس:  الاتِّجــاه 

المحاســنية  المنــازل  كتــاب  مقدمتهــا  في  الرحــات، 

جميــل  الدكتــور  ومذكــرات  الطرابلســية،  الرحلــة  في 

التمييــز لحســن بــن فخرالديــن  التوتنجــي، وكتــاب 

المعنــي، وتاريــخ القــدس والخليــل للشــيخ الخليــي، 

ــوي)18(. ــن الحم ــب الدي ــة لمح ــان النجدي ــادي الأظع وح

التحليليــة  الفهــارس  إصــدار  الســادس:  الاتِّجــاه 

الأردن  في  الشرعيــة  المحاكــم  لســجلّت  والكشــافات 

القــدس،  لســجلّت  التحليليــة  والفهــارس  وفلســطين، 

وفهــرس المخطوطــات المصــوّرة، وفهــارس دفاتــر الطابــو 

والمخطوطــات)19(. الوثائــق  مركــز  في  المحفوظــة 

الاتِّجــاه الســابع: أعــال الإعــداد والتحريــر، في مقدمتهــا 

تحريــر موســوعة تاريــخ البشريــة، وأعــال مؤتمــرات 

تاريــخ بــاد الشــام، وأعــال اللجــان والنــدوات الصــادرة 

عــن عــادة البحــث العلمــي في الجامعــة الأردنيّــة، 

ــور)20(. ــر العص ــدس ع ــة الق ــخ مدين ــر تاري وتحري

ــق  ــداد الوثائ ــاركة وإع ــن: الإشراف والمش ــاه الثام الاتِّج

الحســن(،  بــن  عبداللــه  )أوراق  ونشرهــا  الهاشــمية 

وصــدر منهــا حتــى الآن )30( ثلاثــون مجلـّـدًا)21(.

الاتِّجــاه التاســع: المقــالات التــي كتبهــا بالإنجليزيــة للموســوعة 

ــا  ــي نشره ــالات الت ــدة، والمق ــة الجدي ــامية الطبع الإس

ــة الشــؤون  ــدوة" التــي تصــدر عــن جمعي ــة "الن في مجل

ــن  ــك ع ــا، ناهي ــولى تحريره ــت يت ــة، وكان البخي الدولي

مــا نــر في الصحــف الأردنيـّـة والســعودية، وكلماتــه 

ــي تعقــد  ــدوات والمؤتمــرات الت ــاح الن ــة في افتت الافتتاحي

ر لهــا مَــن  في الجامعــات ومراكــز البحــوث، والتــي لــو قـُـدِّ

ــن  ــئ ع ــة تنب ــروة معرفيّ ــت ث ــها لكان ــا ويدرس يجمعه

جانــب مهــم في شــخصيّة البخيــت وتكوينــه الفكــري)22(.

إنَّ الباحــثَ يلمــس مــن خــال القــراءة المتأنِّيــة لمؤلفــات 

ــة البخيــت  صــة ملامــحَ منهجيّ ــه المتخصِّ البخيــت وبحوث

كمــؤرِّخ ملتــزم بالموضوعيّــة والنزاهــة والحياديـّـة، في 

ــة، وعــدم تحميــل  إطــار البحــث عــن الحقيقــة التاريخيّ

النصــوص أكــر مــاّ تحتمــل، وهــي ســمة أساســية 

ــة  ــى دراس ــزه ع ــن تركي ــك ع ــؤرِّخ، ناهي ــن الم في تكوي

التاريــخ الحضــاري وتاريــخ النظــم والمؤسســات، متجــاوزاً 

ــخ الســياسي،  ــزت عــى التاري ــي ركّ ــك الدراســات الت بذل

ودور الأفــراد في التاريــخ، التــي وســمت كتابــات مؤرخّــي 

الخمســينات والســتينات مــن القــرن المنــرم، وتوصــف 

ــخ  ــة بالإحاطــة والشــمول بمصــادر التاري ــوده البحثي جه

ــا، أو  ــادر بعينه ــى مص ــه ع ــر عمل ــا يقت ــث، ف الحدي

روايــات منفــردة، أو دراســات حديثــة كــا يفعــل بعــض 
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ـف  يوظّـِ نــراه  ــا  وإنَّ التاريخيــة،  للكتابــة  المتصدّيــن 

المصــادر الأوليــة، ويبنــي عليهــا اســتنتاجاته، مــاّ يعطــي 

ــة. ــمة المصداقيّ ــتنتاجات س ــك الاس تل

والتــزم البخيــت بالمنهــج العلمــي الأمثــل في تحقيــق 

إذِ يعمــد إلى  النصــوص والمقابلــة بــن المخطوطــات، 

ــو  ــك النصــوص، فه ــوى تل ــة لمحت ــة ضافي دراســة تحليلي

ــو  ــجلّت الطاب ــة وس ــوص المحقق ــر النص ــي بن لا يكتف

والماليــة المــدوّرة كــا هــي، وإنمــا يــري تلــك النصــوص 

بتحليــات علميــة شــمولية مبنيــة بالأســاس عــى محتــوى 

ــق والدراســة بالمزيــد  النــص الأصــي، ورفــد النــص المحقَّ

مــن الإحــالات إلى البحــوث، والدراســات، والاستشــهادات 

التــي تعــن القــارئ المتخصــص، ناهيــك عــن الــروة 

ــة والأعــام  ــف المصطلحــات والأمكن ــن تعري ــة م المعرفي

ــك النصــوص. ــن تل ــادة م ــارئ عــى الإف ــي تعــن الق الت

ونــراه يلــج مولجًــا صعبًــا في التصــدي لتحقيــق النصــوص 

زميلــه  مــع  ويترجمهــا  )العثمانيــة(  التركيــة  باللغــة 

ــو  ــة، وه ــة دقيق ــود الســوارية، ترجم ــا الحم ــان رج نوف

أمــر يحُجــم الكثــرون عــن خــوض غــاره؛ لصعوبــة 

التعامــل مــع لغــة تلــك النصــوص، وصعوبــة قــراءة 

ــه هــذا وضــع بــن  الخطــوط والمصطلحــات، وهــو بعمل

أيــدي الباحثــن والطلبــة، نمــاذج علميــة وعمليــة رائــدة 

ــر عــى خطاهــا عنــد التعاطــي مــع  للاقتــداء بهــا، والسَّ

تلــك النصــوص، ونــرى ذلــك واضحًــا في تأثــره المنهجــي 

في طلبتــه الذيــن ارتســموا خطــاه، وتأثــروا بمدرســته، 

ــن  ــم م ــه غيره ــر علي ــرًا ع ــه، وج ــدادًا ل ــكّلوا امت وش

الطلبــة والباحثــن، بحيــث اخــرَّت وأثمــرت وأتــت 

أكلهــا ثمــارًا ناضجــة. وحســب الأســتاذ البخيــت أنْ يــركَ 

ــة، ليســتمرّ العطــاء  ــال اللاحق ــن الأجي بصــات في تكوي

ــل. ــو جي ــاً تل ــاء جي ــخاء في العط والسّ

إنَّ اهتــام البخيــت بالتاريــخ القُطْــري المحــيّ وتواريــخ 

ــوال  ــن الأح ــال م ــدّه بح ــن ع ــواضر، لا يمك ــدن والح الم

ــى  ــز ع ــار التركي ــم في إط ــا يفُه ــة، وإنَّ ــا للقُطرْي ترويجً

دراســة الجزئيــات، والحفــر في تفاصيــل التاريــخ الإداري، 

الإثنــي  النســيج  ع  وتنــوُّ والاجتماعــي،  والاقتصــادي، 

والتنظــر  المســبقة،  النظــرة  عــن  بعيــدًا  والمذهبــي، 

الوحــدة  إطــار  الجزئيــات في  ــق في  والتعمُّ الســياسي، 

ــة. ــخ الأم ــاملة لتاري الش

التاريــخ الحديــث  البخيــت حــول  وتتَّســم مؤلفــات 

عمومًــا، وتاريــخ الولايــات العربيّــة والبلدانيــات الشــامية 

ــة  ــرة موضوعي ــا، بنظ ــاني خصوصً ــم العث ــل الحك في ظ

ــة  ــد ســوء الفهــم، والنظــرة غــر الموضوعي تجتهــد لتبدي

ــرة  ــي في ف ــون القوم ــات ذات الل ــا الكتاب ــي أنتجته الت

ــا،  ــد أحيانً ــن تشــويه متعمَّ الخمســينات والســتينيات م

عــن  الدفــاع  إطــار  في  أخــرى،  أحيانـًـا  جهــل  وعــن 

ــدي  ــة، وتص ــة العثماني ــورة الدول ــة لص ــة العربيّ القومي

البخيــت لذلــك الســيل مــن الدراســات، وســاهم ببحوثــه 

ودراســاته في تقديــم نظــرة موضوعيــة واعيــة، تــوازن بــن 

ــاهم  ــاني، فس ــخ العث ــلبيات في التاري ــات والس الإيجابي

بعمــق في تبديــد ســوء الفهــم، كــا أنــه في دراســاته 

تجــاوز نظــرة أولئــك المســكونين بهــوس الخلافــة وإعــادة 

إحيائهــا الذيــن عظمّــوا الإيجابيــات، وأهملــوا عــن قصــد 

ــاني. ــخ العث ــلبيات في التاري الس

والبخيــت وطنــي مُحــبّ لوطنــه الأردن، مثلــا هــو 

ــو في  ــه، وه ــل لتاريخ ــكوناً بالتأصي ــه، مس ــزّ بعروبت معت

مقالاتــه ناقــد للممارســات الســلبية التــي يمارســها الأفــراد 

الخلــل،  مظاهــر  عــى  الضــوء  يســلط  والمؤسســات، 

ــاج،  ــن اعوج ــا م ــاّ يعتريه ــرة م ــم المس ــعى لتقوي ويس

ــق. ــول الح ــريء في ق ــو ج وه

انتــاءه  البخيــت  شــيخنا  ترجــم  لقــد  الختــام،  وفي 

ــة مــن خــال عمــل  الإســامي العــروبي، ووطنيتــه الأردنيّ

ــن التنظــر، وخــدم  ــدًا ع ــاز، بعي ــاء والإنج دؤوب في البن

ــال  ــن خ ــاتها م ــة مقدس ــا وعروب ــة وتاريخه ــراث الأم ت
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ــا محققًــا، ومــا أمكننــا أن نلفــت الانتبــاه إليــه مــن  حفــظ وثائقهــا، ودراســة تراثهــا ونــره نــرًا علميً

جهــود في هــذه العجالــة، أمــر يســر، قياسًــا بضخامــة منجــزه، والــذي تجسّــد عــى أرض الواقــع مــن 

خــال مســرة حافلــة بالإنجــاز عــى الصعيديــن البحثــي والإداري، وســيبقى شــاهدًا لا يدمــغ، ونبراسًــا 

ــذوه. ــذوا ح ــن ليحت للآخري

لقــد كان البخيــت -ومــا يــزال- عــروبّي الانتــاء، خــدم وطنــه الأردن وتوأمــه فلســطين، وعمــل بإخــاص 

عــى الحفــاظ عــى هويـّـة القــدس العربيّــة الإســاميّة، ونهــض بعــبء تقــر عنــه مؤسســات، رائــده في 

ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَقـُـلِ اعْمَلـُـوا فسََــرَىَ اللَّــهُ عَمَلكَُــمْ وَرسَُــولهُُ وَالمُْؤْمِنُــونَ﴾ صــدق اللــه العظيــم.
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"الكاتب الحق شاهد عصره، والمؤرِّخ الحق شاهد ضميره"

سليمان الموسى

ــخ الأردن الســياسي والعســكري والفكــري،  ــن تاري ــه ســليمان المــوسى تدوي ــي ب ــا عن ــرز م كان أب

وعُــرف عنــه ولعــه الشــديد بالمصــادر التاريخيــة الوثائقيــة المحليــة والعربيــة والأجنبيــة والمقابــات 

ــا بربــط تاريــخ  الميدانيــة. ولمـّـا كان مــن المؤمنــن بالنهضــة العربيــة الحديثــة، فقــد أصبــح مغرمً

م. الأردن بمنطلقــات الثــورة العربيــة الكــرى وأهدافهــا بالتحــرُّر والاســتقلال والنَّهضــة والتقــدُّ

ــزال  ــة الكــرى اتُّخــذت ولا ت ــورة العربي ــخ الأردن والث ــه في تاري ــر بالذكــر، أنَّ مؤلفات ومــن الجدي

ــا يعطــي  ــا للدارســن المختصــن والمثقفــن عــى حــدٍّ ســواء، ولعــلَّ هــذا م ــى عنه مصــادر لا غن

لهــذه الدراســة أهميتّهــا وهــي تحــاول تســليط الأضــواء عــى ســرة المؤلــف ومنهجيّتــه بالكتابــة 

ها مــن وثائــق نــادرة ومعاصرتــه  لمــا تشــتمل عليــه مــن موجبــات مثــل: تدوينــه لمعلومــات اســتمدَّ

ــق  ــا بأســلوب أدبي شــيقّ وتسلســل دقي ــه في تناولهــا وعرضه ــا وبراعت ــي كتــب عنه للأحــداث الت

واضــح.

أمّــا فيــا يخــصّ منهــج الــدّارس الحــالي، فقــد قــام عــى اعتــاد أعــال المؤلِّــف مراجــع لبحثــه، 

ــديد،  ــار ش ــلوبه باختص ــا وأس ــة مؤلفّه ــارة لمنهجيّ ــع الإش ــا، م ــى غيره ــدلّ ع ــا لت ــاء بعضه وانتق

سليمان الموسى: شخصيَّته ومنهجه 
في كتابة تاريخ الأردن والثورة 

العربيّة الكبرى
د.حسين علي محافظه*

تســعى هــذه الدراســة الموجــزة إلى الكشــف عــن أبــرز ملامــح شــخصيّة المــوسى ومنهجيّتــه 

في كتابــة تاريــخ الأردن والثــورة العربيّــة الكــرى، مــن خــال دراســة كتــب ســرته ومؤلَّفاتــه. 

وهــو أحــد الأوائــل الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم التأريــخ لــأردن الحديــث والمعــاصر، واتَّبــع في 

ه مــن خبرتــه وتجربتــه الذاتيّــة، ومــن خــال ثقافتــه  كتابتــه لتاريــخ الأردن منهجًــا حُــرًّا اســتمدَّ

التاريخيّــة الواســعة، فســاهم في التأســيس للحركــة الأدبيّــة والثقافيّــة عــر جوانبهــا المختلفــة، 

مــاّ جعلــه علــاً بــارزاً في مياديــن الكتابــة التاريخيّــة والآداب العربيّــة. 

hussainmahafzah@gmail.com

* أستاذ التاريخ- جامعة البلقاء التطبيقية
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اســتجابةً لــروط وقواعــد نــر هــذا البحــث في المجلــة 

الموقــرة. وســوف يتــم ذلــك مــن خــال المحوريــن الآتيين: 

لً: سيرة المؤلف أوَّ

ــق،  ــي العمي ــه التاريخ ــوسى وحسّ ــالم ذكاء الم إنَّ أوَّل مع

ــهَّل  ــاّ س ــة؛ م ــن ســرته الذاتيّ ــه إلى ضرورة تدوي انتباه

ــذ  ــه من ــل حيات ــرُّف إلى أدق تفاصي ــن التع ــى الدّارس ع

ــد  ــام 2008م، وق ــه ع ــى وفات ــام 1919م وحت ــه ع ولادت

ــق،  ــى الطري ــوات ع ــه )خط ــن الأوَّل عنوان ــا بكتاب كتبه

ســرة قلــم( والآخــر عنوانــه )ثمانــون، رحلــة الأيــام 

والأعــوام( وفيهــا اســتعرض مجمــل مراحــل حياتــه 

ــه  ــره وأعمال ــوُّر تفك ــرْ تط ــى س ــا ع ــا وأثره وطبيعته

وطموحاتــه وإنجازاتــه، وهــي تعُــدُّ مــن أوفى كتبــه 

ــخصيّة  ــم الش ــر والتراج ــة الس ــال كتاب ــا في مج وأضخمه

الحقــول  جانــب  إلى  بهــا  ــص  تخصَّ التــي  والغيريـّـة 

الدراســيّة الأخــرى السياســيّة والأدبيّــة والثقافيّــة. 

ثنــا المــوسى عــن نفســه؛ اســمه ومولــده وأسرتــه، فهو  يحدِّ

ــاصر"  ــل الن ــن خلي ــن ســليمان ب ــن مــوسى ب "ســليمان ب

وُلــد عــام 1919 في قريــة "الرفيــد" شــالي مدينــة إربــد، 

وهــو مــن أسرة مســيحيّة مــن الطائفــة الأرثوذكســيّة 

لبنــان، واســتقرَّت في  التــي تعــود أصولهــا إلى جبــل 

ــد حــوالي منتصــف القــرن التاســع عــر، وعملــت  الرفي

في الزراعــة وبعــض الحــرف اليدويـّـة، وعانــت مــن الفقــر 

ـم والمعرفــة  الشــديد، إلا أنهــا امتلكــت الرغبــة بالتعلّـُ

ــم  ــه، ث ــاب قريت ــد شــيخ كُتّ حيــث ســعت لتدريســه عن

أرســلته والدتــه إلى مدرســة "الحصــن" جنــوب شرق إربــد 

ــته  ــمَّ دراس ــى أت ــم حت ــى التعلُّ ــلَ ع ــام 1934م وأقبَ ع

ــه اكتفــى بهــذا المســتوى مــن التحصيــل  ــة، لكن الابتدائيّ

ــد  ــف دراســته بع ــع تكالي ــه عــى دف ــدرة أسرت ــدم ق لع

ــه  ــاق علي ــه الإنف ــت أم ــده عــام 1919 وتول أن فقــد وال

وعــى شــقيقاته. 

ولذلــك قــام بالبحــث عــن العمــل، فــدرَّس مؤقتـًـا في 

المدرســة التــي تخــرّج فيهــا، ثــم ذهــب للعمــل في يافــا 

في فلســطين، وعمــل في إحــدى المكتبــات وهــو مــا وافــق 

ــا  ــر في م ــذ يفك ــديد، فأخ ــم ش ــة بنه ــه في المطالع ميول

ــص  ــض القص ــعرية وبع ــات ش ــن مقطوع ــه م كان يكتب

القصــرة، كــا قــام بجمــع مــا كان يقــرأه عــن أحــداث 

ــف  ــة مؤلَّ ــر بكتاب ــرى 1916م، وفكَّ ــة الك ــورة العربي الث

قصــر عــن قائدهــا الشريــف حســن بــن عــي، لكنــه لم 

يوفَّــق في مســعاه، إلى أن أعــاد كتابتــه مــرَّة ثانيــة ونــره 

ــة.  بعــد مــدة طويل

ــى  ــد أن أم ــه بع ــى أسرت ــه ليرع ــوسى إلى قريت ــاد الم ع

تــزوَّد  وقــد   )1939  1936-( يافــا  في  ســنوات  ثــاث 

ــات  ــل في ورش ــه للعم ــة أهّلت ــة وثقافيّ ــة معرفيّ بحصيل

عمــل الجيــش البريطــاني العاملــة في الأردن في بلــدة 

المفــرق، فتقــوَّت لغتــه الإنجليزيــة، وحفّزتــه علاقتــه 

فأخــذ  والكتابــة،  القــراءة  عــى  الإنجليــز  بالموظفــن 

بكتابــة المقــالات لتنــر في الصحــف والمجــات العربيــة، 

وهــذا مــا ســاعده في الحصــول عــى وظيفــة في الإذاعــة 

الأردنيــة في عــام 1957 في عــاّن، وتنقّــل بــن الوظائــف 

ــح  ــر( وأصب ــات والن ــرة المطبوع ــتقرَّ في )دائ إلى أن اس

ــرة،  ــا الدائ ــي تصدره ــالة الأردن" الت ــة "رس رًا لمجل ــرِّ مح

ــا إلى أن  ــاً فيه ــلَّ عام ــة، وظ ــل في وزارة الثقاف ــا عم ك

ــام 1983.  ــل ع ــن العم ــد م تقاع

أمــى المــوسى حياتــه كلهــا بالعمــل في الشــؤون الكتابيّــة 

والنشــاطات الثقافيّــة، وهــو مــا حلــم بــه طــوال حياتــه، 

ــمّ  ــه أه ــذي رأى في ــابي ال ــافي والكت ــمّ الثق وانشــغل باله

مجــالات الحيــاة التــي تعــرِّ عــن صــدق الحيــاة نفســها 

وســعادته الشــخصيّة. 

تميَّــز المــوسى بعمــق التفكــر وســعة الثقافــة، وإنَّ الناظــر 

ــة أحســن ترتيــب لغــةً  إلى أعمالــه يجدهــا منظمّــة مرتبّ

وأســلوباً، وأنَّهــا تقــوم عــى أربعــة مرتكــزات هــي: 
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- التفكير البسيط الواقعي. 

- المنهج الوصفي السردي. 

- الانتماء القومي العربي. 

- الحس الإنساني المرهف. 

وهــذا عائــد إلى نمــط تربيتــه وظروفــه وثقافتــه المســتندة 

إلى مفاهيــم الانتــاء الصــادق لوطنــه الأردن وأمّتــه 

ــة.  العربيّ

ــادئ  ــع اله ــن بالطب ــن المميّزي ــد كان م ــه، فق ــا صفات أمّ

ــة  ــه الذهبيّ ــت صفات ــة الأخــاق والتســامح، وتجلّ ودماث

ت هــذه  ــرة، فقــد عــدَّ بالطمــوح والصــر والإرادة والمثاب

م  ــدَّ ــا ق ــه بم ــه وإنجازات ــن نجاح ــؤولة ع ــات المس الصف

ــعار الــذي تبنّــاه  عطــاءً لنفســه ولوطنــه مــن خــال الشِّ

ــم أخــذتَ((.  ــتَ لا ك ــم أعطي ))ك

ثانيًا: مؤلَّفاته ومنهجه في الكتابة التاريخيّة

ــال  ــة في مج ــوسى الكتابيّ ــاة الم ــوُّل في حي ــة التح إنَّ نقط

التاريــخ بــدأت بعــد تأليفــه كتابــه الأوَّل "تاريــخ الأردن 

في القــرن العشريــن"، فقــد تحوَّلــت رغبتــه في كتابــة 

التاريــخ بعــد نجــاح هــذا الكتــاب إلى مــا يشــبه الفيــض 

ــع  ــه وأخــذ يجم ــوَّت عزيمت ــاوَم، فتق ــذي لا يقُ ــارم ال الع

المعلومــات مــن المصــادر كافــة المتاحــة لــه، وانشــغل في 

ــر.  ــة والن ــة والطباع ــيّ والكتاب البحــث والتق

ــا، إضافــة إلى  بلــغ عــدد مؤلَّفاتــه أكــر مــن أربعــن كتابً

راســات والمقــالات، تركّــزت كلهــا عــى تاريــخ  عــرات الدِّ

الأردن الحديــث والمعــاصر والثــورة العربيــة الكــرى، 

وهنــا يمكننــا طــرح بعــض الأمثلــة مــن مؤلفاتــه للتدليــل 

ــمّ  ــن أه ــخ الأردن" م ــه "تاري ــدُّ كتاب ــا؛ يعُ ــى أهميتّه ع

كتبــه وأشــملها، وهــو الــذي منــح مؤلفــه شــهرته مؤرِّخًــا، 

ــق الضّابــط لتفاصيــل  وانطــوى عــى جهــة المــؤرِّخ المدقِّ

الأحــداث التــي شــهدها الأردن منــذ مــا قبــل قيــام 

الدولــة في عــام 1921 إلى ســنة تأليفــه عــام 1957، وكانت 

ــة،  ــة الأردني ــاب الحديــث عــن تأســيس الدول ــة الكت غاي

ــاد  ــهدته الب ــوُّر ش ــن كل تط ــؤولة ع ــا المس ه ــي عدَّ الت

بعدمــا عاشــت حالــة الفــوضى والتخلُّــف في أواخــر عهــد 

ــة.  ــة العثمانيّ الدول

أمّــا كتابــه الثــاني "لورنــس العــرب: وجهــة نظــر عربيّــة"، 

ــم  ــة، إذ ترُج ــهرته العالميّ ــف ش ــح المؤل ــذي من ــو ال فه

ــضَ المــوسى آراء  ــه دحَ ــة، وفي إلى معظــم اللغــات العالميّ

"لورنــس" حــول الثــورة العربيــة الكــرى، وبــنَّ المغالطات 

التــي قــام بهــا "لورنــس" ومبالغتــه حــول دوره في حــروب 

الثــورة  ــح المــوسى أنَّ  الثــورة العربيــة الكــرى. ووضَّ

ــا وهــي المســؤولة عــن  ــة لأهدافه ــت واعي ــا كان بقيادته

ــة.  ــاد مــن الســيطرة العثماني ــر الب تحري

ــى، الأردن في حــرب  ــام لا تن ــون بـِ"أي ــه المعن ــا كتاب وأمّ

1948"، فهــو أشــهر كتبــه في مجــال التاريــخ العســكري، 

ودفاعــه  الأردني  العــربي  الجيــش  دور  ــح  وضَّ وفيــه 

ــا  ــبه م ــاب أش ــطين. والكت ــدس وفلس ــن الق ــولي ع البط

يكــون بكتــاب يوميّــات للحــرب، ولذلــك يعُــدَّ مــن 

أفضــل المراجــع عــن حــرب عــام 1948. 

وحــول طريقــة المــوسى في التأليــف، فيمكــن القــول إنهــا 

ــخ  ــدَّ التاري ــة، إذْ ع ــم أدبيّ ــن مفاهي ــتمدّة م ــت مس كان

في مجملــه ))قصــة جديــرة بالرِّوايــة((، وهــو برأيــه 

ــرَّف فيهــا الأحــداث كــا  دة تعُ ــة محــدَّ ــارة عــن كتاب عب

وقعــت بحســب تسلســلها الزمنــي، ومــا عــى المــؤرخ أو 

نهــا كــا هــي أو  لها ويدوِّ الكاتــب الحصيــف إلا أن يســجِّ

كــا وردت بمصادرهــا ومراجعهــا. وفي رأي آخــر لــه يشــبِّه 

عمــل المــؤرِّخ بعمــل القــاضي الــذي يفــرض عليــه واجبــه 
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محاكمــة الأشــياء المطروحــة عليــه بعدالــة ونزاهــة ليكون 

حُكمــه أقــرب مــا يكــون إلى الحقيقــة.

ــاءت  ــد ج ــخ، فق ــال التاري ــة في مج ــه للكتاب ــا دوافع أمّ

تعبــراً عــن حيويـّـة ذهنيّــة لــدى المؤلــف واســتجابةً 

ــة ســاهمت في تفجــر  ــة ووظيفي ــات طبيعي ــه لتحدّي من

طاقاتــه؛ إذ كان يشــعر بنفســه أنـّـه قــادرٌ عــى مــلء فراغ 

في الكتابــة حــول تاريــخ الأردن، وأنَّ واجبــه يفــرض عليــه 

ــه  ــه، وأنّ ــت ب ــي أنيط ــرى الت ــة الك ــدّى للمهمّ أن يتص

ــه  ــه وأمت ــة لوطن ــك يكــون قــد أســدى خدمــة جليل بذل

ــذات والشــعور  ــق لنفســه المجــال لإثبــات ال مثلــا يحقِّ

بالرضــا والســعادة.

ســليمان  إنَّ  المحــور  هــذا  نهايــة  في  القــول  ويمكــن 

ه مــن  المــوسى اتَّبــع في الكتابــة منهجًــا حُــرًّا اســتمدَّ

ــة، مــن خــال ثقافتــه التاريخيــة  خبرتــه وتجربتــه الذاتيّ

الواســعة.

الكتابــة  وقواعــد  أســس  إلى  المــوسى  تعــرَّف  لقــد 

التاريخيّــة، وتعــرَّف إلى مصــادر المعلومــات وبخاصــة 

ــات  ــة للدراس ــة، إضاف ــة والأجنبي ــا العربي ــة منه الوثائقيّ

ــن  ــة م ــتنبط الأدلّ ــخصية، فاس ــات الش ــة والمقاب الميداني

ــن  ــة م ــرة المدروس ــاط بالظاه ــة، وأح ــواهدها الكتابيّ ش

مختلــف جوانبهــا السياســية والاجتماعيــة والفكريــة 

والثقافيــة. 

واتَّســم أســلوبه في الكتابــة بأعــى مســتويات الدقــة 

ــة، فجــاءت  ــه الأدبي والوضــوح والشــمول بســبب موهبت

ــد  ــون ق ــك يك ــة، وبذل ــيّقة ممتع ــلة ش ــه متسلس كتابات

اســتوفى غالبيّــة شروط الكتابــة التاريخيّــة المشــهورة، 

ــق مــا اســتطاع بتميُّــز أعمالــه ومؤلفاتــه، فهــي  وحقَّ

أصيلــة في موضوعاتهــا، وحــازت الأفضليّــة في ميــدان 

يــادة. السّــبق والرِّ

 المصادر والمراجع:
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- خطوات على الطريق، سيرة قلم: تجربة كاتب، المؤسسة 
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- ثمانون، رحلة الأيام والأعوام، ط2، وزارة الثقافة، عمّن، الأردن، 

.2008 

- منيب الماضي وسليمان الموسى: تاريخ الأردن في القرن 
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 والتوزيع، طـ3، عمّن، 2017. 

- الحركة العربية، سيرة المرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة، 
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 ط4، عمّن، 2013.
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تعُــدُّ حيــاة عبدالكريــم محمــود غرايبــة )-1923 2014م( 

ــد ولا  ــول: "لا أحق ــو يق ــدة، فه ــارات فري ــا إن ــدّ ذاته بح

ــي ضعيــف في الحــب"؛ فمــروع  ــب ولا أكــره، لكنّ أعات

ــدة"،  ــارات فري ــه "إن ــق علي ــه أطل ــم حيات ــه أو حل حيات

وهــو مــروع يتجايــل مــع عمــر الدولــة الأردنيــة 

ــم ترافــق مــع  ــا؛ فنُضــج عبدالكري ــي تحتفــل بمئويتّه الت

ــه  ــرة حيات ــمية، ومس ــة الهاش ــة الأردني ــتقلال المملك اس

محطـّـات تــؤرّخ في ســرتها الذاتيــة لــكل محطــات الدولة، 

ففــي كل محطــة حكايــة مشــوّقة امتــزج فيهــا الشــخصي 

ــد ســاقها  ــد، وق ــذا البل ــي بالتطــوُّر التاريخــي له العاطف

ــلّ،  ــة الظ ــة وخفّ ــن الطرّاف ــة م ــحة جميل ــحةً بمس موشّ

حيــث لازمــت شــيخنا المعلــم طــوال ســني حياتــه، 

ــس مدرســته الخاصــة بالتاريــخ التــي أثَّــرت بشــكل  ليؤسِّ

مبــاشر وغــر مبــاشر في التأريــخ للدولــة الأردنيــة؛ ضمــن 

رؤيــة مختلفــة عــن التقليديــة ممزوجــة بــروح مــن 

ــانيّة. ــموليّة الإنس ــار الش ــة في إط الحداث

الشيخ المعُلّم عبدالكريم غرايبة 
و"إنارات فريدة"

ــوري  ــربي س ــا ع ــال: "أن ــه فق ــن هويتّ ــيخنا ع ــئل ش سُ

ــا  ــوراني ك ــيخنا الح ــد ش ــد وُل ــن الأردن"، فق ــوراني م ح

يســمّي نفســه أحيانـًـا كثــرة )الحــوراني بالنســبة للشــامي 

فــاّح خشــن، وتــأتي أحيانـًـا مــن بــاب التقليــل من الشــأن 

مقارنــة بالشــامي المــدني( في قريــة المغــرّ من قرى شــال 

مدينــة إربــد، حيــث بــدأ دراســته الأولى فيهــا، ليتنقــل في 

تعليمــه مــن مدينــة أردنيــة إلى أخــرى: مادبــا، وعجلــون، 

والســلط، حيــث تخــرّج في مدرســة الســلط ســنة 1941م، 

ليلتحــق بعدهــا بالجامعــة الأميركيــة بكليــة الطــب نــزولً 

ــل  ــة لم يكم ــروف صحيّ ــه لظ ــده؛ إلا أن ــة وال ــد رغب عن

مشــوراه فيهــا في الســنة التحضيريــة التــي كان عليــه 

ــص  ــق بالتخصُّ ــادة ليلتح ــض الإع ــه رف ــا، لكن أن يعيده

ــة  ــا بكلي ــق بعده ــخ. التح ــو التاري ــقه وه ــذي يعش ال

 The School ــدن ــة في لن ــة والأفريقي ــات الشرقي الدراس

Of Oriental and African Studies عــى نفقــة وزارة 

ــة بســبب  ــتُ البعث ــر: "نل ــث يذك ــم؛ حي ــة والتعلي التربي
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ــس  ــي رئي ــد أدخلن ــي، فق ــوان المل ــولي في الدي ــأ بروتوك خط

التشريفــات هــزاع المجــالي مــع مجموعــة كان المفــروض أن لا 

أعرفهــا ولا تعرفنــي، كانــت المجموعــة ســورية الطابــع تعمــل 

ــرض أن  ــار، ويف ــل الأخب ــرى وتنق ــوريا الك ــروع س ــى م ع

تكــون سريّــة. ولمـّـا أدركــوا أني عرفــت مــا لا يجــب أن أعرفــه، 

ســألوني عــن طلبــاتي، فقلــت: إيفــاد إلى لنــدن، ولــديّ قبــول...".

الأردن  إلى  مبــاشرة  دراســته  إنهــاء  بعــد  عبدالكريــم  عــاد 

ــل  ــوراه في حق ــهادة الدكت ــى ش ــل ع ــون أوَّل أردني يحص ليك

ــث  ــة، حي ــر حادثــة طريف ــذا يذك ــانية، وفي ه ــوم الإنس العل

يقــول: "أخــذني والــدي لأقبّــل أيــادي الملــك عبداللــه المؤســس. 

ــث عــر؟  ــاني الثال ــركي العث ــن هــو الســلطان ال وســألني: مَ

وأجبــتُ فــورًا: لا أعــرف. مــع أني كنــتُ آنــذاك أعــرف، ولكــن 

ركبنــي عنــاد. قــال: كيــف لا تعــرف وأنــت تقــول إنـّـك دكتــور 

ــم  ــل نهت ــاطين ب ــوك والس ــم بالمل ــا لا نهت ــتُ: إنن ــخ! قل تاري

بالشــعب...". ليبــدأ مشــواره الطويــل بحثـًـا عــن موقعــه الــذي 

يســتحقه، حيــث بــدأ عملــه موظــف درجــة رابعــة براتــب 32 

دينــارًا شــهريًّا، وكان قــد وصلــه أوَّل عــرض للعمــل مــن جامعــة 

بغــداد بضعــف الراتــب، لكــنَّ والــده ومتــرف إربــد منعــاه 

ــنِّ  ــه ملتــزم بالعمــل مــع الحكومــة، حيــث عُ مــن الســفر لأن

في دائــرة الآثــار، وأســتاذًا زائــراً في جامعــة دمشــق لاحقًــا، ثــم 

ــار. ــرة الآث ــرة المظــالم، وعــاد مــرة أخــرى إلى دائ ــا لدائ رئيسً

وبعــد تأســيس الجامعــة الأردنيــة التحــق بهــا ليحمــل الرقــم 

سًــا  100101 "إننــي أقــدم مَــن فيهــا ومــا فيهــا"، ليكــون مؤسِّ

لقســم التاريــخ، حيــث تــرك أثــره وبصمتــه فيهــا، كأوَّل عضــو 

هيئــة تدريــس، واســتمرّ فيهــا لحــن انتقالــه إلى الجامعــة 

ــارات  ــه "إن ــاه مشروع ــرة تج ــة كب ــه غصّ ــامية وفي نفس الإس

فريــدة" الــذي كان يحلــم في أن يكــون في جامعتــه التــي 

عشــقها وأفنــى حياتــه فيهــا، فقــد أســهم إلى جانــب التدريــس 

ــادة  ــم وع ــا للقس ــة رئيسً ــي في إدارة الجامع ــث العلم والبح

1980-1978م،  1977-1973م،  1968-1966م،  الآداب:  كليــة 

1989-1984م. تــاركًا بصماتــه الكــرى، فقــد كان لــه دور 

في تأســيس مؤتمــر تاريــخ بــاد الشــام بالشراكــة مــا بــن 

جامعــة دمشــق والجامعــة الأردنيــة، وفي تأســيس مركــز 

الوثائــق والمخطوطــات في مكتبــة الجامعــة الأردنيــة، 

وتأســيس متحــف الآثــار ومتحــف الــراث الشــعبي 

الأردني وتأســيس نــادي أعضــاء الهيئــة التدريســية. تخلَّــل 

ذلــك إجــازات البحــث العلمــي التــي عمــل فيهــا في 

تركيــا 1970-1969م بدراســة الوثائــق العثمانيــة، وســافر 

إلى الولايــات المتحــدة باحثـًـا في الوثائــق الأميركيّــة -1977

1978م. 

تــرك الغرايبــة أثــره على كل مَــن عرفه وزاملــه بخاصة أنه 

ــل أســتاذًا زائــراً في العديــد مــن الجامعــات العربيــة:  تنقَّ

دمشــق وبــروت والريــاض، ومــن أبــرز الأســاتذة الذيــن 

أثّــر فيهــم نذكــر عــى ســبيل المثــال: قســطنطين زريــق 

الــذي أطلــق عــى عبدالكريــم لقــب "النبّاشــة" لأنــه كثير 

ــادة،  ــه فــارس ونيقــولا زي التحــرّي والنَّبــش، ومنهــم: نبي

ونورالديــن حاطــوم وغيرهــم. ومــن طلابــه -الذيــن كان 

ــار  ــذه- كب ــس تلامي ــه ولي ــم طلاب ــق عليه ــبّ أن يطل يحُ

ــي  ــمية وع ــة قاس ــهم: خيري ــى رأس ــي الأردن وع مؤرخ

محافظــة وعبدالعزيــز عــوض وغيرهــم. كان شــيخنا مــن 

ــا وأبحاثًــا منهــا:  ــة كتبً ــن في التأليــف فكتــب بنوعيّ المقلّ

ــة في  ــتعمار"، "مقدم ــد الاس ــال ض ــوم النض ــور مفه "تط

ــا  ــراك"، "أفريقي ــث"، "العــرب والأت ــخ العــرب الحدي تاري

العربيــة في القــرن العشريــن"، "قيــام الدولــة العربيــة في 

ــخ العــرب الحديــث 1925-1780م".  الســعودية"، و"تاري

ولــه نظــرة تاريخيــة في حاضرنــا: حديــث المفاوضــات 

وتخفيــف الخلطــة. ولــه العديــد مــن المقــالات المنشــورة 

ــه للأحــداث وتطوُّرهــا في الأردن. في رؤيت

قامــت فلســفة التاريــخ لــدى الغرايبــة عــى أنــه الــدارس 

والهائــم والباحــث والكاتــب، فالتاريــخ مــن وجهــة نظــره 
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غيبــة ونميمــة؛ أي أنــكَ تكتــب عــن أحــداث ماضيــة 

تقــول وتدّعــي حدوثهــا؛ وهنــاك مَــن يلجــأ إلى لَِّ عنــق 

، فالبحــث التاريخــي هــو بحــث  الحقيقــة باتِّجــاه معــنَّ

ــم  ــوني: "المتَّه ــول القان ــإذا كان الق ــكّ؛ ف ــى الش ــم ع قائ

بــريء حتــى تثبــت إدانتــه" فقــد قــال الغرايبــة بالنقيض: 

"عــدم بــراءة الذمــة"، فالتاريــخ هــو مــادة متفجّــرة، 

الشــعوب،  بــن  العــداوات  ع  وتشــجِّ الغــرور،  تنمــي 

ــة  ــؤدّي إلى إشــعال الحــروب وتشــيع وتعــرضّ البشري وت

لأخطــار أشــد مــن الإشــعاعات النوويــة. واســتخدم كلمــة 

"هائمـًـا" لأنهــا وصــف دقيــق لعشــق يصــل الجنــون، 

وفائــدة عمــل المــؤرخ وعلمــه مــن وجهــة نظــره أن يعلــم 

)الذيــن ظلمــوا أيّ منقلــب ينقلبــون(؛ فشــمس رواياتهــم 

ــه  ــرز موقف ــة لا يســرها ســحاب ولا ســطوح. وي الحارق

ــام  ــام؛ فالسَّ الإنســاني في التاريــخ عنــد حديثــه عــن السَّ

ــد  ــام ويؤك ــد للسَّ ــخ يمهِّ ــب تاري ــدث إلا إذا كُت ــن يح ل

عــى الإنســانيّة أكــر مــن الــدول المتفوقــة. فهــو يذكــر في 

ــا،  ــا علين ــخ عبئً ــد أن يكــون التاري لقــاء صحفــي: "لا نري

ولا نســمح لــه ولا نســمح لأنفســنا أن نكــون عبئـًـا عليــه". 

ــن  ــاج نوع ــد يحت ــث الجيِّ ــد أنَّ البح ــة يعتق كان الغرايب

مــن البــر: عالـِـم كبير ســنًّا لــه خــرة، إلّ أنَّ عمــره خفَّف 

ــر،  ــز بالنشــاط والصَّ مــن نشــاطه، وشــاب يســاعده يتميَّ

ــة، فيكتشــف نتيجــة  قــادر عــى العمــل لســاعات طويل

ــل  بحثــه أو بالصدفــة أمــورًا قــد لا يفهــم قدرهــا، فيتدخَّ

ــح الأمــور. أي أنَّ البحــث الجيِّــد هــو  العــالم الكهــل ليوضِّ

نتيجــة جهــد اثنــن مختلفــن بالعمــر والنشــاط والخــرة. 

ــد  ــة عــى إنجــازه وق ــال الشــاب عــادةً شــهادة عالي وين

يُنــح الكهــل تقديــراً وجائــزة. فالباحــث عليــه أن يبحــث 

عــن الحقيقــة ومعرفــة خفاياهــا وتمكــن الإنســانية منهــا 

ــره  ــة نظ ــن وجه ــة م ــم. فالمعرف ــر ورفاهيته ــر الب لخ

يجــب أن تكــون مشــاعيّة ولا حقــوق ملكيّــة فكريـّـة 

فيهــا.

نظــر الغرايبــة إلى الدولــة الأردنيّــة عــى أنهــا دولــة 

داخليّــة لا تســتطيع أن تنفصــل عــن جوارهــا العــربي، ولا 

يمكــن أن تكــون أســوأ ولا أفضــل؛ فهــي كــا يقــول عنهــا: 

ــا بالنهضــة  ــه كان مؤمنً "مــن وجهــة نظــر الأمــر عبدالل

ــا مــن وجهــة  العربيــة لهــذا أســاها الــرق العــربي، أمّ

نظــر بريطانيــا فهــي تهــدف لخلــق دولــة لاســتيعاب مــا 

ــذا  ــة، ل ــة اليهودي ــاء الدول ــطينيين لبن ــن الفلس ــر م يهجّ

ــز الأردن مــن وعــد بلفــور".  فقــد اســتثنى الإنجلي

ولــه أيضًــا نظرتــه في الحركــة التــي قادهــا الشريــف 

الحســن بــن عــي التي تســتند لهــا الدولــة الأردنيّــة، فقد 

أكَّــد أنَّهــا نهضــة وليســت ثــورة، فهو كــا يقــول: "تألَّمت 

كثــراً لأنَّ رئيــس وزراء غَــرَّ الاســم الجميــل وســاّه عيــد 

ــش... وهــذا  ــد الجي ــه بعي ــة الكــرى وقرَنَ ــورة العربي الث

مــا أراه أمــراً غــر مقبــول لم يكــن لــرضى عنــه الشريــف 

حســن والملــك المؤســس عبداللــه الأوَّل الذي جعل وســام 

النهضــة أرفــع وســام... وقدمــت احتجاجــات ســنوية 

ــر  ــال الكب ــذا الإخ ــى ه ــن ع ــك الحس ــة المل إلى جلال

ــور  ــوم بحض ــك المرح ــة المل ــت بمقابل ــب. وتشرَّف بالواج

ــه: إنَّ  ــتُ ل ــة. وقل ــرى الجميل ــوّه الذك ــذي ش ــس ال الرئي

الجيــش لا يحتفــل بالثــورات لأنــه وُجــد لمنعهــا وســحقها 

إنْ حدثــت". ومــن الطريــف قولــه لرئيــس الــوزراء زيــد 

الرفاعــي حــول إســقاط حــرف The مــن اســم المملكــة 

عــام 1952م مــن قِبَــل الســفير البريطــاني "كركبرايــد" 

ــد  ــيطاني، فق ــدف ش ــه ه ــه كان ل ــج" إن ــورد "هاردن والل

قــال للرفاعــي: "إنَّ الحــرف يــدلّ عــى أنَّ المملكــة هــي 

مملكــة حــوض نهــر الأردن؛ فــإذا حذفنــا The أصبحــت 

مملكــة الأردن غــر مرتبطــة بالنهــر، وكنــتُ مطلعًــا عــى 

ــة حــول الأمــر".  الوثائــق السريّ
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ــي  ــدة الت ــة الفري ــك الطريق ــرّ الســنوات، تل ــاة شــيخنا عــى م ــاج عمــل حي ــدة" هــي نت ــارات فري "إن

ــا،  ــي يجمعه ــة الت ــادة التاريخي ــم الم ــب وتنظي ــة ترتي ــات، في كيفيّ ــروت منتصــف الأربعين بدأهــا في ب

س  ــدُّ ــو والتك ــدأت بالنم ــا ب ــان م ــمّ سرع ــداث، ث ــع والأح ــات للمراج ــى بطاق ــة ع ــا بداي ــد نظمّه وق

لتصبــح مشــكلة وتحتــاج إلى مجهــود لإعــادة ترتيبهــا. وفي لنــدن سرعــان مــا تكيَّــف مــع عــر البطاقــات 

والتقنــن، حيــث يذكــر حــول ذلــك: "قابلــتُ الأســتاذ المــرف في معهــد الآثــار وكليــة الدراســات الشرقيــة 

-المســتشرق المعــروف "برنــارد لويــس"- وأعجــب أســتاذ التاريــخ في الكليــة ببطاقتــي ولامنــي لأنَّ اســمه 

ــات ذات الأوراق المتحركــة عــى  ــاع نظــام الملفّ ــر الأســلوب واتِّب ــي بتغي ــات. ونصحن لم يكــن في البطاق

أربعــة ثقــوب...".

ــه  ــه أن ــه المبدعــة، فقــد كانــت عادت ــده- بالاطــاع عــى طريقت ــا عن ــتُ طالبً كان لي الــرف -حــن كن

يدعــو طلبتــه إلى بيتــه في نهايــة الفصــل الــدراسي ليطلعهــم عــى طريقتــه في الكتابــة وجمــع المــادة؛ 

ــة  ــارة عــن مكتب ــذي هــو عب ــت ال ــا البي ــا دخلن ــا عندم ــا جميعً ــو وجوهن ــت الدهشــة تعل ــث كان حي

تجمــع كل مــا هــو نفيــس مــن أمهــات الكتــب والوثائــق، كان البيــت كبــراً لدرجــة أننــا لم نهتــدِ لغرفــة 

الضيــوف، حيــث قــال: "الأماكــن التــي يمكــن اســتخدامها فقــط غرفــة الضيــوف الواســعة، وغرفــة النــوم 

والباقــي كــا رأيتــم مكتبــة...". في الجولــة القصــرة اطَّلعنــا عــى طريقتــه في البطاقــات التــي أرانــا فيهــا 

ــحب  ــث س ــده. حي ــط ي ــا بخ ــة وكله ــارس بداي ــات والفه ــاف الموضوع كشّ

ــة  ــات الأردني ــخ الحكوم ــول تاري ــرة ح ــات الكب ــد الملفّ ــا أح لن

المتعاقبــة بتاريــخ كل حكومــة وشــخوصها وكتــاب التكليــف 

وملاحظاتــه عــن كل اســم فيهــا وســرة مختــرة عــن كل 

واحــد فيهــم. وهكــذا باقــي البطاقــات والملفــات.

بــدأت فكــرة "إنــارات فريــدة" في ســنة 2011م، بهــدف 

واضــح يتمثــل في أن لا يضيــع مــا جمعــه عــر ســنوات 

حياتــه، وأن لا يصبــح كصنــدوق العــرس "ينبــاع خلــق 

بــالي" عندمــا تمــي الســنين كــا يقــول مظفــر النــواب، 

ـب بطاقاتــه وملفّاتــه بطريقــة غــر تقليديــة  فقــد رتّـَ

ــا  وليســت بحســب الموضــوع أو الجهــة أو المؤلــف، وإنَّ

بصنــع جــداول للأحــداث تظُهــر ترابطهــا واتِّســاقها مــع 

بعضهــا بعضًــا عــى الرغــم مــن اختــاف مواضيعهــا، فمثــاً: 

مــا أثــر حطــن عــى الأحــداث في الأندلــس؟ وتوضيــح 
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ــس  ــة في الأندل ــروب الصليبي ــن الح ــاط ب ــرق والارتب الف

ــب في  ــم الذه ــوب مناج ــر نض ــان أث ــام. وبي ــاد الش وب

وادي العــالي عــى إنهــاء دولــة المماليــك، وجعــل الشــام 

ــن.  ــن عثمانيت ومــر ولايت

م الغرايبــة لإدارة الجامعــة  ضمــن هــذه الرُّؤيــة تقــدَّ

ــا وبحــب- بمشروعــه  ــا بــكل تعبــه مجانً الأردنيــة -متبرعً

"إنــارات فريــدة"، حيــث ناقشــه مجلــس العمــداء في 

الجامعــة، وفي الوقــت نفســه حــاول الحصــول عــى 

ــل الجامعــة  تمويــل مــن القطــاع الخــاص كي لا يحمِّ

كامــل النفقــات، وبالفعــل اتَّفقــت مؤسســة عبدالحميــد 

شــومان والجامعــة عــى إنجــاز المــروع بحيــث تدفــع 

مؤسســة شــومان ثلــث النفقــات، وبــدأ العمــل بالمــروع 

ولكنــه توقــف، وكــا يقــول غرايبــة: "لكــن عجلــة 

ــر والتخريــب أطاحــت بالرئيــس وتوقــف اهتــام  التغي

قبُلــت  باســتقالة  الغرايبــة  م  تقــدَّ الجامعــة". حيــث 

ــل  ــن أم ــا ع ــفًا باحثً ــا أسِ ــرج غاضبً ــع؛ فخ ــكل سري بش

ــد. فــكان الاحتضــان مــن قبــل الجامعــة الإســامية  جدي

ورئيســها عبدالنــاصر أبــو البصــل الــذي تعــاون مــع ثابت 

الطاهــر عــى اســتكمال المــروع؛ حيــث يقــول غرايبــة: 

"مــن واجبــي أن أشــكر الصديقــن لأنهــا أحييــا آمــالي". 

هــذا المــروع مــا زال مــادة خــام تصلــح للتصنيــع 

ــا  ــق لم يكــن ك ــادة التشــكيل؛ فالمــروع وإن تحقَّ وإع

ــدأه  ــا ب ــال م ــعفه لإك ــة لم تس ــة لأنَّ المنيّ أراده الغرايب

بتلــك الرُّؤيــة التــي أرادهــا، والأمــل معقــود عــى طلبــة 

الدراســات العليــا في الجامعــات الأردنيــة وبخاصــة في 

ــب  ــدة وقوال ــكار جدي ــة الإســامية لإخراجــه بأف الجامع
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الأستاذ الدكتور علي محافظة 

الكتابــة عــن الأســتاذ الدكتــور عــي محافظــة والحديــث 

ــة  ــة والفكري ــن ســرته الشــخصية، ومســرته الأكاديمي ع

ــواء  ــافتي إغ ــن مس ــركّ ب ــجون. يج ــرٌ ذو ش ــا، أم وغيره

الإســهاب، والاسترســال في الإطنــاب، لا لغــرض مقصــود في 

المــدح والثنــاء، وهــو مــن قبــل ومــن بعــد جديــر بهــا، 

ــم  ــر بهــا، لكــن لأنَّ الأســتاذ المعلّ ــق شــخصه الكب ويلي

إنســان ذو تاريــخ حافــل بالعطــاء أوّلً، ثــم هــو مــن بعــد 

مــؤرخ ومفكــر وأكاديمــي وإداري، وجميعهــا مزايــا حصــد 

فيهــا مــن الخــرات الكبــرة اللافتــة مــن المعرفــة وجليــل 

العلــم وثاقــب الرُّؤيــة وحنكــة المؤسســة والإدارة، فضــاً 

عــن ســجايا الإنســان الحــق. وأســبغت عــى شــخصيّته 

مناقبيّــة مُــرأّة مــن العيــب، وترقــى إلى الفضائــل العليــا. 

ــة فريــدة.  فــكان بهــذا وذاك قامــة علميّ

ى مؤرِّخًــا امتهــن التاريــخ وانتســب إليــه،  وهــو وإن تســمَّ

علي محافظة * هند أبوالشعر * نوفان السوارية
صُوَرٌ عن قُرب

ــي الأكاديمــي، إلّ أنــه تجــاوز هــذا  فصــار حقلــه التخصُّ

إلى معنــى المفكــر العــروبي، بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى. 

ــة  ــة والبحثي ــه المعرفي ــد اســتنهض طاقت فنحــن نجــده ق

والتأليفيــة في مياديــن شــتى وحقــولٍ متنوّعــة المشــارب، 

إلى أن صيّتــه مفكــراً أصيــاً، نقديًّــا وشــموليًّا. وإنَّ الناظــر 

نظــرة دقيقــة وفاحصــة في بطــون كتاباتــه وأوراقــه 

ــه،  ــهِ واجتهادات ــم آرائ ــة، وفي صمي ــر البحثي ــة وغ البحثي

ــمولي،  ــر الش ــه بالمفك ــن وصف ــه م ــا إلي ــا ذهبن ــد م تؤك

فهــو اســتثنائي بمعنــىً مــن المعــاني.

ــة  ــا عــى الأم ــا مــن شــك أنَّ زخــم الأحــداث وتعاقبه م

العربيــة منــذ أكــر مــن ســبعة عقــود، وهــي مــن بعــد 

أحــداث عاصفــة مُزلزلــة، وبعضهــا مصــري بالنســبة 

للإنســان والكيــان، لهــا أثــر جــيّ في إنــزال الأســتاذ 

ــا  ــا أوّلً، ومهمومً ــه مؤرِّخً ــة بوصف ــة ثقيل ــة منزل محافظ

كــرى  مســؤولية  أمــام  ثانيًــا  وعروبتــه  بوطنيّتــه 

د. عبدالله مطلق العساف*

ــة  ــة والفكريّ ــرتهم الأكاديميّ ــنَّ مس ــي، لك ــي الأكاديم ــم التخصُّ ــخ حقله ــاتذتي؛ التاري ــك أس أولئ

ــدة،  ــة فري ــة علميّ ــم قام ــت كلًّ منه ــة، جعل ــة والتأليفيّ ــة والبحثيّ ــم المعرفيّ ــة، وجهوده الحافل

خــول الإجباريّــة إلى حقــول  ــر شــموليٌّ، يــرى في التاريــخ بطاقــة الدُّ فالدكتــور محافظــة مــؤرِّخ ومفكِّ

ــد  ــن التقالي ــا م ــتْ لونً ــد أرسَ ــد فق ــورة هن ــا الدكت ــة الأخــرى. أمّ ــة وشــؤون الثقاف ــر والمعرف الفك

ــات  ــيّما في الدراس ــة، لا س ــة التاريخيّ ــتوى المدرس ــى إلى مس ــد ترق ــة، ق ــة الأصيل ــة التاريخيّ البحثيّ

ــل  ــادًّا، عم ــاً وج ــا أصي ــا، وباحثً ــا ملتزمً ــان أكاديميًّ ــور نوف ــالأردن. وكان المرحــوم الدكت ــة ب المتعلق

بــدأب لا مثيــل لــه عــى دراســة الســجلّت والوثائــق ونشرهــا، فــكان لــه في هــذا المضــار إنتــاج 

علمــي وفــر، قــد لا يدانيــه فيــه أحــد. وأضــاء فيــه جــزءًا مهــاًّ مــن التاريــخ الأردني، وأخرجــه مــن 

ــة. ــن عام ــن والمثقف ــن والمؤرخّ ــة، وأتاحــه للباحث ــة المخــازن والســجلّت المركون عتم

dr.abdullah.alassaf@gmail.com

* باحث وأكاديمي أردني
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ــسَّ  ــزم، فأح ــف ملت ــؤاده كمثق ــكنت ف ــعرها وس استش

بــأنَّ التاريــخ، مــع أنــه يعُتــر الوعــاء الحــاوي لــكل هــذه 

ــا  ــن صاغوه ــكار مَ ــن أف ــس ع ــرِّ الرئي ــداث، والمع الأح

ــة إلى  خــول الإجباريّ ــارةٌ أو بطاقــة الدُّ ــا، من وشــاركوا فيه

ــرى، لأنَّ  ــة الأخ ــؤون الثقاف ــة وش ــر والمعرف ــول الفك حق

ــل  ــة تحلي ــع بمهمّ ــن يضطل ــى هــو مَ ــذا المعن المفكــر به

ــع  ــا إلى وض ــع دائمً ــتقبل، والمتطلِّ ــتقراء المس ــع واس الواق

ــادّة  ــا، وزارع م ــة وأمراضه ــاع الأم ــع لأوج ــاج الناج الع

البعــث الجديــد لحياتهــا، فــكان أســتاذنا عــى هــذا 

ــي  ــا برســالته الت ــا، ملتزمً ــا نقديً المســتوى مفكــراً تنويريً

ــه في  ــكّل وعي ــبق وأن تش ــد س ــف لا وق ــا. كي ــن به آم

ــي  ــة وه ــة العربيّ ــخ الحرك ــن تاري ــة م ــة مفصليّ مرحل

الثــورة  مرحلــة  أي  والخمســينات،  الأربعينــات  عقــد 

والمطالبــة بالاســتقلال والتحريــر، ثــم هــو مــن بعــد 

عــاصر في نضجــه الفكــري أزمــات الأوطــان والإنســان في 

ــزال. ــة ولا ي ــرب والعروب ــا الع دني

وكتاباتــه  وندواتــه  كلماتــه  حــروف  اســتنطاق  عنــد 

طويــاً،  ثقافيًــا  ومــدى  زمنًــا  الممتــدة  ومحاضراتــه 

نكتشــف عمــق الإيمــان لديــه بالمســتقبل الأفضــل للأمــة، 

ــل  ــا أو ســوداويًّا، ب ــة يائسً ــن هــذه الناحي ــم يكــن م فل

ــة  ــه طمأنين ــكاره وتحليلات ــف في أف ــس ونكتش ــا نلم إننّ

بالمســتقبل، لأنــه يثــق بتاريــخ هــذه الأمــة، ونحــن مــن 

ــه. ــق بتحليلات ــا نث جهتن

ــره عــن  ــم- في تعب ــدو د.محافظــة -بنظــر بعضه ــد يب ق

آرائــه وقناعاتــه، غــر مُهــادن ولا مُــوارب، وربّــا كان 

ــكوك  ــر الش ــه يث ــن أن ــده، وم ــه ونق ــا في صراحت صادمً

ويــزرع الألغــام الفكريـّـة، لكنهــا جميعًــا صفــات ضروريـّـة 

للمفكــر النقــدي، مــا دام أنــه اصطنــع لنفســه طريــقَ أو 

موقــف الأمــن على الأفــكار والتاريــخ والواقع والمســتقبل، 

فاحتســب ذلــك مــن قبيــل الموضوعيــة والمنهــج العلمــي 

الصــواب. ذلــك لأنَّ دور المــؤرِّخ والمفكــر أنْ ينفــضَ 
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الغبــار عــن الأشــياء، ويفتــح الأضابــر المختومــة لتهويتهــا، 

وإعــادة النظــر في أحداثهــا وأشــخاصها وأفكارهــا، ولا 

يكتفــي بالوصــف والــرد القصــي، بــل هــو يســتقرئ 

منهــا  ويجــرح  والمســتقبل،  والحــاضر  المــاضي  فيهــا 

الحلــول ويســتنبط الأفــكار الجديــدة، نحــو النُّهــوض 

م. ــدُّ والتق

لعــلّ الناظــر في كتابــات الدكتــور محافظــة، والمتابــع 

الثقافيــة  وإســهاماته  والفكريــة  البحثيــة  لنشــاطاته 

ــش  ــة تعي ــعوب العربي ــأنَّ الش ــعوره ب ــق ش ــس عم يلم

ــا يســتدعي الحاجــة إلى  ــة، م ــة عام ــوم أزمــة حضاري الي

ــاح  ــة للإص ــا إرادة مُخلص ــاملة، تعزّزه ــة ش ــب نهض طل

والتغيــر، بهــدي مــن اســتنارة العقــل. ومــن هنــا يكــون 

ــة. ــذه الأزم ــاوز ه ــر في تج دور المفك

ســاهم الدكتــور محافظــة في إغنــاء الكتابــات التاريخيــة 

ــة  ــى أرضي ــه ع ــي، وإنزال ــر القوم ــة بالفك ــك الخاص وتل

ــربي.  ــع الع ــع الواق ــن وج ــتقاة م ــة مُس ــة وتاريخي ثقافي

وهــو اليــوم لا يــزال يركــب الصّعــب مــن الأفــكار. يواصل 

طــرح أفــكاره بتــأنٍّ ودقــة وتمحيــص وموضوعيــة، وفــوق 

هــذا وذاك بصراحــة معهــودة فيــه، غــر ملتبســة بلبــاس 

ــه لم  ــاضي لكن ــون الم ــاض في بط ــعبوية، خ ــارة والش الإث

ــع  ــا يتطلَّ يســجن نفســه فيــه وفي أفــكاره، بــل نــراه دائمً

إلى المســتقبل نشُــداناً لبعــث مجــدّد نحــو بنــاء مجتمــع 

عــربي ناهــض متكامــل.

ــور محافظــة بمحطــات  ــت الســرة الشــخصية للدكت تمثَّل

ــد  ــة، فق ــات القليل ــا الصفح ــق به ــعة، تضي ــدة واس عدي

ســبق لــه وأن وضــع رحالــه في مواقــع عديــدة، مُؤسّسًــا 

منابــر علــم ومعرفــة، مــا يجعلــه رجــل تأســيس بامتيــاز، 

جمــع أثناءهــا بــن الكفــاءة العلميــة العاليــة والنشــاط 

ــا،  ــة وخارجه ــوار الجامع ــل أس ــي داخ ــي والتأليف البحث

فضــاً عــن عضويتّــه ونشــاطه في هيئات فكريــة في الأردن 

والعــالم العــربي، فأصــاب نجاحًــا لافتًــا في هــذه المياديــن، 

ــوق كل  ــا ف ــع فيه ــا، وترفّ ــا في أكثره ــرزاً ورياديًّ وكان م

الاســتقطابات الضيّقــة، فرســم شــخصية مســتقلة. وهــو 

وإن كان لا يرســم خطوطـًـا حمــراء تحجّــم تفكــره، إلّ أنه 

ــه يؤمــن بالتغيــر  ــة، كون ليــس بصاحــب نزعــة راديكالي

التراكمــي والإصــاح الرشّــيد. يقــول: "لــن تنصلــح أحوالنــا 

إلّ إذا قرأنــا تاريخنــا المعــاصر وإخفاقاتنــا بمنهــج علمــي 

صــارم ونســتخلص العِــرَ بأمانــة وجــرأة".

ع  ل للدكتــور محافظــة اقتــداره عــى خيــارات التنــوُّ يسُــجَّ

في الكتابــة بــن الوطنــي والعــربي والقضايــا الفكريــة 

النهضويــة، فهــو لم يضِــق بالجغرافيــا الطبيعيــة، مثلــا لم 

تضِــق بــه جغرافيــا الفكــر والثقافــة. فقــد جــاس في هــذه 

الديــار وارتــاد مســالكها وقضاياهــا.

قــال فيــه مســعود ضاهــر في حفــل تكريمــه: "عــي 

محافظــة قومــي محمــوم لا يسُــاوم... رافــع الراّيــة عاليًــا 

بعــد أن تخــىّ عنهــا كثــر مــن دُعــاة الفكــر القومــي... 

ــة  ــدوري العروب ــق وال ــى عــى غــرار قســطنطين زري تبنّ

ــة... بــرع في رســم مســرة  الحضاريّــة، أو العروبــة الثقافيّ

الفكــر القومــي العــربي في مرحلتــي صعــوده وانحــداره، 

ــة لتاريخهــم  ــل في كثــر مــن دارســاته بصــورة نقديّ وحلّ

الثقــافي... إنســانّي النزعــة وعميــق الانتــاء للعروبــة، وقــد 

ــد  طــرح بتفــاؤل تاريخــي حــول قــدرة العــرب عــى التوحُّ

ــه". كمســار حتمــي لا غنــى عن

وُلــد أســتاذنا محافظــة في بلــدة كفــر جايــز التابعــة 

1938م.  آذار   15 الأردن في  شــال  إربــد في  لمحافظــة 

وعــاش فــرة مــن حياتــه فيهــا، بــن أسرتــه الفلّحيــة، التي 
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تتَّســم مثلهــا مثــل بقيــة الأسر القرويــة آنــذاك بالكــدح 

ــة في  ــاب القري ــق بكُتّ ــش. التح ــظف العي ــة وش والفلاح

ــم  ــة، حيــث تعلّ ــه ســنة كامل ســن السادســة وأمــى في

ــة والحســاب، وحفــظ عــدّة أجــزاء مــن  القــراءة والكتاب

القــرآن الكريــم بالإضافــة إلى الأناشــيد والأشــعار. ثــم مــا 

ــا"  ــة "س ــة في قري ــة الابتدائي ــق بالمدرس ــث أن التح لب

المجــاورة لبلــدة كفــر جايــز، حيــث أمــى خمــس 

ســنوات، وبعــد اجتيــازه امتحــان الدراســة الابتدائيــة 

ــا  ــل فيه ــة، وحص ــد الثانوي ــة إرب ــق بمدرس ــوُّق التح بتف

عــى شــهادة الثانويــة العامــة عــام 1955م، وكان ترتيبــه 

الثــاني في لــواء إربــد الــذي ضــمَّ آنــذاك أربــع محافظــات 

ــرق. ــون وجــرش والمف ــد وعجل هــي إرب

ــة عــى نفقــة وزارة المعــارف إلى  ــة أكاديمي أرُســل في بعث

جامعــة دمشــق )الجامعــة الســورية آنــذاك(، وفيهــا 

حصــل عــى الإجــازة في الآداب- قســم التاريــخ ســنة 

1959م، كــا حصــل عــى الدبلــوم العــام في التربيــة مــن 

الجامعــة نفســها عــام 1960م. عمــل بعدهــا معلــاً 

قــرَّرت  1962م  عــام  وفي  والتعليــم.  التربيــة  وزارة  في 

الحكومــة إصــاح وزارة الخارجيّــة باســتغلال طاقــات 

الشــباب الجامعيــة، فعُــنّ في وزارة الخارجيــة متنقــاً بــن 

ــس(. التحــق  ــر، وباري ــس، والجزائ ــون، وتون ســفاراتها )ب

بجامعــة "الســوربون" الثالثــة وحصــل فيهــا عــى دكتوراه 

الحلقــة الثالثــة في الدارســات الإســامية عــام 1971م، ثــم 

دكتــوراه الدولــة في الآداب والعلــوم الإنســانية في جامعــة 

ــام 1980م. ــس ع ــوربون" الأولى بباري "الس

دخــل الدكتــور محافظــة ســلك التعليــم الجامعــي بعــد 

ــام 1982  ــى ع ــلَّ حت ــة، وظ ــة الأردني ــه في الجامع تعيين

لينتقــل بعدهــا لتأســيس جامعــة مؤتــة، التــي شــغل فيها 

ــن عامــي 1984-81م، فرئيســها  ــب الرئيــس ب ــع نائ موق

ــة  ــا لجامع ــا رئيسً ــل بعده ــم انتق ــام 1989م، ث ــذ ع من

اليرمــوك، ليعــود مــرةّ أخــرى إلى عرينــه أســتاذًا للتاريــخ 

في الجامعــة الأردنيــة، حتــى بلوغــه ســن التقاعــد. وهــو 

اليــوم يحمــل لقــب "أســتاذ شرف" في الجامعــة الأردنيــة، 

ولا يــزال -كعهــد الجميــع بــه- ينشــط في شــتى الحقــول 

ــة  ــا عــى طلب ــا وإشرافً ــف المســتويات؛ تدريسً وفي مختل

العليــا، فضــاً عــن نشــاطاته الأخــرى في  الدراســات 

ــدوات. ــف والمحــاضرات والن التألي

هند أبو الشعر الإنسانة والباحثة المتميِّزة

مسيرة تجربة بحثيّة مُشتركة)*(

إنَّ عهــدي ومعرفتــي بالأســتاذة الدكتــورة هنــد أبوالشــعر 

ــة  ــى متابع ــا ع ــرص قبله ــتُ أح ــنوات، كن ــود إلى س تع

أنشــطتها البحثيّــة وإصداراتهــا مــن الدراســات المتخصصة 

بتاريــخ الأردن مــن جميــع مناحيــه ومجالاتــه، كــا 

وأغبطهــا عــى هــذا الجهــد الــدؤوب الــذي يعــزّ نظــره 

ــذرتَ نفســها  ــد ن ــا بحــقّ ق ــو أنَّه ــتُ كــا ل ــوم، وَخِلْ الي

لتاريــخ وطنهــا، إنســاناً وجغرافيــا عــى امتــداد مســاحة 

ــاف، وفي كل  ــوادي والأري ــدن والب ــا في الم ــا معً تواجده

مــكان ســطرّ فيــه الأردنيــون حضورهــم وانتماءهــم، 

وكان مــن نتائــج هــذا الجهــد كــرة كاثــرة مــن الدراســات 

ــي قامــت  ــدوات والمؤتمــرات الت والأبحــاث والكتــب والن

بهــا أســتاذتنا الفاضلــة، وهــي لا تــزال بالنشــاط والجهــد 

ــط لهــا  ــد، لا تثَبُْ ــد والمزي ــع إلى المزي ــه تتطل والإيمــان ذات

همّــة أو تفــر، فهــي الإنســانة المؤمنــة عــى رســوخ مــن 

الوعــي التاريخــي أنَّ الوطــن الأردني يعُتــر كنــزاً تاريخيًّــا 

ــزال بحاجــة  ــخ لا ي في المــاضي والحــاضر، وأنَّ هــذا التاري
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إلى أن نبحــث عــن مصــادره ووثائقِــه ونفتِّــش عــن رُواتــه 

ــد  وراياتــه، وأن نشُــبِعَه نقــدًا وتوثيقًــا ونــرًا لأنــه يجُسِّ

ــه  ــاضر، في عيش ــاضي والح ــان الأردني في الم ــور الإنس حض

اليومــي، ونشــاطه الحضــوري عــى هــذه الأرض.

منــذ حــوالي عقديــن مــن الزمــن بــدأ اهتمامــي بتاريــخ 

ــخ، لا ســيما  ــي تخــصّ هــذا التاري الأردن والدراســات الت

يعُــرف  مــا  أو  الشــفوية  بالراويــة  المتعلــق  التاريــخ 

بالتاريــخ الشــفوي، وهــو حقــل ثــري جــدًا بالمعلومــات 

ــة.  ــات التاريخي ــة للدراس اللازم

وانطلاقـًـا مــن مــدى ثقتــي باحترافيّــة وأكاديميّــة أســتاذتنا 

وخبرتهــا الطويلــة، تشرَّفــتُ في التعــاون معهــا والتشــارك 

في أعــال ودراســات تاريخيــة مشــركة، وقــد أثمــر هــذا 

التعــاون عــن عــدد مــن الإصــدارات والكتــب، ولا يــزال 

ــر  ــر الكث ــل أن يثم ــا، ونأم ــاون قائمً ــا في هــذا التع عهدن

مــن الدراســات.

لقــد تشرَّفــتُ، فــوق مــا ســعدتُ، بالعمــل مــع الباحثــة 

ــة المؤرخــة الجــادّة والملتزمــة بحــدود الصرامــة  الأكاديمي

ــض  ــعر في بع ــد أبوالش ــورة هن ــتاذة الدكت ــة الأس المنهجي

الأعــال البحثيّــة التــي كان لهــا أثــرٌ كبــرٌ عــى خــرتي في 

الكتابــة التاريخيــة. وأشــعر أننــي مَدِيــنٌ لهــا بحــق قبــل 

وأثنــاء فــرة عمــي معهــا بجُــلِّ مــا اســتفدتهُ واكتســبتهُ 

ــر  ــي الكث ــارت أمام ــة أن ــة ومنهجيّ ــب معرفيّ ــن جوان م

مــن الــدروب الصعبــة والشــائكة في نطــاق البحــث 

ــي. التاريخ

ــدع،  ــا المب ــا بنموذجه ــرني دائمً ــادي يذكِّ ــي اله كان يقين

الأكاديميّــة  وجهودهــا  البحثيّــة  مثابرتهــا  فأســتلهم 

ــة  ــا ورغب ــا قويًّ ــدي دافعً ــتْ عن ــتمرةّ، إلى أن صنَعَ المس

ــا  ــا ونموذجه ــطّ طريقه ــدة لأن أحــذو حذوهــا، وأخت أكي

بخصــوص دراســاتي في تاريــخ الأردن. ولا عجــب، فــإنَّ 

الدكتــورة هنــد لم تقتــر جهودهــا في هــذا الكــمّ الوافــر 

ــل إنَّ  ــددة، ب ــطة المتع ــب والأنش ــات والكت ــن الدراس م

ــا  ــه أرسى لونً ــزم أن ــرتها أج ــوال مس ــه ط ــت ب ــا قام م

ــى  ــد ترق ــة، ق ــة الأصيل ــة التاريخي ــد البحثي ــن التقالي م

ــة، لا ســيما في الدراســات  إلى مســتوى المدرســة التاريخي

وغــر  منكــور  غــر  شيء  وهــذا  بــالأردن،  المتعلقــة 

مُســتغرب خصوصًــا لشــخص مثــي عــرف الدكتــورة هنــد 

ــغف  ــدار الشَّ ــى مق ــع ع ــب، واطَّل ــن كث ــرب وع ــن ق م

ونقدهــا  التاريخيــة،  الدراســات  تأصيــل  في  عندهــا 
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وتمحيصهــا، وتســجيلها بــكل أمانــة وموضوعيّــة، وبحــسِّ 

تاريخــي ومنهجــي راكــز وثابــت، لأنهــا تستشــعر دائمـًـا أنَّ 

مســؤولية المــؤرخ، مســؤولية لا تدانيهــا مســؤولية، فهــو 

ــرة الشــعب  ــة والمجتمــع، وذاك المؤتمــن عــى وعــي الأم

ــخ. مــا  ــه، وعــن حضــور الأوطــان في هــذا التاري ووجدان

يســتوجب الأمانــة والموضوعيــة والحــرص عــى تســجيل 

ــة. ــال القادم ــل للأجي ــوف تنتق ــي س ــة الت الحقيق

كانــت الدكتــور هنــد وأثنــاء عملنــا المشــرك تحــرص دائماً 

ــاتي  ــراءة دراس ــا بق له ــن تفضُّ ــاً ع ــجيعي، فض ــى تش ع

ــة  ــا الذكيّ ــة ملحوظاته ــا وقيم ــى فضله ــة، ولا أن البحثيّ

الدقيقــة التــي طالمــا أفــدتُ منهــا، وجنَّبتنــي الكثــر 

ــي  ــذا فإنَّن ــة. ول ــر المنهجيّ ــة وغ ــوب المنهجيّ ــن العي م

ــة  ــذه التجرب ــزازي به ــورة واعت ــكري للدكت ل ش ــجِّ إذْ أس

ــة  ــن غنيّ ــر م ــة أك ــا تجرب ــرف بأنَّه ــا، أع ــة معه البحثي

وأزْيـَـد مــن الفائــدة والخــرة التــي حصلــت عليهــا، وأنــا 

ــا في الأعــال  ــة التعــاون معه ــراً عــى مواصل أحــرص كث

ــي  ــات الت ــن الدراس ــد م ــو مزي ــة، نح ــة التاريخي البحثي

ــا حضــور  ــا وإنســاناً، وفي كل جغرافي ــأردن مكانً ــؤرِّخ ل ت

الإنســان الأردني ماضيًــا وحــاضًرا عــى أرض هــذا الوطــن.

***

أســتطيع الجــزم أنَّ تجربتنــا مــع الســجلّت البلديـّـة كانت 

أكــر مــن غنيّــة وممتعــة ومثمــرة في الوقــت ذاتــه، وكان 

ــي  ــدن الت ــق والم ــؤرِّخ للمناط ــن ن ــا -ونح ــا دائمً حرصن

ــا- أن نســتعيَن بأقــدم الســجلّت الخاصــة  درســنا وثائقه

ــة  بالمجالــس البلديّــة، التــي تحتــوي عــى معلومــات غنيّ

ــدة عظيمــة. ــة فائ ــد الدراســات التاريخيّ عــة تفي ومتنوِّ

الســجلّت عــى تدويــنٍ وافٍ  اشــتملت هــذه  فقــد 

وأنشــطة  والمؤسســات،  المرافــق  لنشــوء  وتفصيــيّ 

أهاليهــا  تخــصُ  ومعلومــات  المختلفــة،  الخدمــات 

وقاطنيهــا، فضــاً عــن مراحــل نشــوء الحكــم المحــيّ فيها 

ــات  ــن الدراس ــى تضم ــا ع ــد حرصن ــذا فق ــوُّره، ول وتط

والكتــب قــراءة تفصيليــة وافيــة تخــص البدايــات الأولى 

ــرى،  ــة الأخُ ــز الحضري ــات والمراك ــرى والبلدي ــأة الق لنش

كوحــدات إداريــة للحكــم الإداري والأهــي. 

ــور  ــن الص ــر م ــات بكث ــذه الدراس ــن ه ــا نضُمِّ ــا كنّ ك

ــي تخــص هــذه المــدن  ــة الت ــادرة والجميل ــة الن التاريخي

الحيــاة  مظاهــر  الحــال  بطبيعــة  وتعكــس  والقــرى، 

ــران. ــش والعم ــاط العي ــن أنم ــاً ع ــا، فض ــة فيه المختلف

***

ــورة  ــتاذة الدكت ــع الأس ــة م ــي البحثيّ ــرت شراكت ــد أثم لق

هنــد عــن حصــادٍ جيــد كان حصيلــة جهــود كبــرة لكلينا، 

وتمثـّـل في عــدد مــن الإصــدارات المنشــورة في كتــب، وقــد 

ــوان  ــات بعن ــا مــن ســجلّت البلدي كان الإصــدار الأوَّل لن

"مادبــا الملامــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــال 

ســجل ومقــررات بلديّــة مادبــا"، ويعُــدُّ الســجلّ البلــدي 

المعتمــد للتحقيــق والدراســة في هــذا الكتــاب أقــدم 

ــة مادبــا والــذي يعــود تاريخــه إلى  ســجلّ لمقــررات بلديّ

ــة  ــى عــام 1927م، وقامــت وزارة الثقاف عــام 1923م حت

مشــكورة بنــر الكتــاب ضمــن إصداراتهــا لمدينــة مادبــا 

مدينــة للثقافــة الأردنيــة لعــام 2012م، ومــن خــال 

ــارئ في  ــن للق ــدي يمك ــس البل ــاضر المجل ــرّرات ومح مق

هــذا الكتــاب أن يتعــرَّف إلى ممارســات الحكــم المحــي في 

بدايــات عهــد إمــارة شرقــي الأردن، والملامــح الاجتماعيــة 

ــك الفــرة. ــا في تل ــدة مادب ــة لبل والاقتصادي

وأمّــا الإصــدار الثــاني المشــرك بيننــا، فجــاء في كتــاب 

"الزرقــاء النشــأة والتطــوُّر 1935-1903"، وتــمَّ رصــد 

نشــأة قريــة الزرقــاء وتطوُّرهــا، وتحوُّلهــا إلى بلديـّـة 

بتأســيس أوَّل مجلــس بلــدي فيهــا. وتناولنــا فيــه الملامــح 
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ــرّرات  ــة مــن خــال ســجلّت مق ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــف  ــاب مل ــق بالكت ــة، وألح ــدي للمدين ــس بل أوَّل مجل

مُصــوّر. وقــد صــدر هــذا الكتــاب ضمــن سلســلة كتــاب 

ــم  ــاب رق ــة، كت ــن وزارة الثقاف ــدر ع ــي تص ــهر، الت الش

للعــام 2014.  ،"174"

ــان  ــوان "مع ــا، بعن ــث بينن وجــاء الإصــدار المشــرك الثال

المظاهــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــال ســجلّ 

ن دارســة  مقــرّرات مجلــس البلديــة 1931-1929م، وتضمَّ

وتحقيــق لأقــدم ســجلّت بلديـّـة معــان، فضــاً عــن 

ــه ملــف صــور لبلــدة معــان ورجالاتهــا. وتكمــن  تضمين

ــورات  ــن منش ــدر ضم ــذي ص ــاب وال ــذا الكت ــة ه أهميّ

ــة  ــة رصــده لمرحل ــن جه ــام 2016م م ــك الأهــي لع البن

ــاز إلى أراضي  ــة الحج ــدود مملك ــن ح ــان م ــال مع انتق

ــام 1925. ــي الأردن ع ــارة شرق إم

إنَّ مــا يجــدر ذكــره هنــا أنَّ عملنــا البحثــي المشــرك 

ــه  ــول الل ــل بح ــة، ونأم ــىً حثيث ــوم بِخُطَ ــتمر إلى الي مُس

وتوفيقــه أن يتُــوّج هــذا الجهــد بإصدارين قريبــن، أولهما 

ــة  ــة والاقتصادي ــح الاجتماعي ــون الملام ــة عجل ــن مدين ع

ــة  ــا، دراس ــزواج، وثانيه ــود ال ــجلّت عق ــال س ــن خ م

ــة في  ــة العربي ــال الصحاف ــن خ ــة م ــورة العربي ــن الث ع

ــة  ــرة البحثي ــر المس ــاً أن تزده ــر، مُؤم ــل والمهج الداخ

ــام. ــادم الأي ــتمر في ق ــركة وتس المش

***

وختامًــا، لا بـُـدّ لي مــن إزجــاء الشــكر والعرفــان للدكتــورة 

ــه مــن لطــف وتعــاون  ــه وتبدي ــد، عــى كل مــا أبدت هن

ــى  ــا ع ــور له ــكر الموف ــي، والش ــرفي ومنهج ــخاء مع وس

الدراســات  إعــداد  أثنــاء  العظيــم  للجهــد  لهــا  تحمُّ

وتدقيقهــا للســجلّت والوثائــق لمــراّت عديــدة، بعــن 

فاحصــة وحــسٍّ بحثــيّ عــالي المســؤولية، ولا يفوتنــي أن 

أذكــر أســتاذتنا في جانبهــا الإنســاني وشــخصها النــادر، ومــا 

ــة  ــة ووطنيّ ــة وأخلاقيّ ــة أكاديميّ ــن مناقبيّ ــه م ــع ب تتمتَّ

وإنســانيّة وخلــق علمــي قلّــا نجــد نظــره اليــوم. فــكل 

الدكتــورة هنــد  للأســتاذة  والــودّ  التقديــر والاحــرام 

مــه في مجــال الدراســات  متــه وتقدِّ أبوالشــعر عــى مــا قدَّ

ــة.  التاريخيّ

تجربتي البحثيّة 

مع أستاذي الدكتور نوفان السوارية

ــان  ــور نوف ــتاذ الدكت ــوم الأس ــتاذي المرح ــتُ إلى أس تعرَّف

ــق  ــم الوثائ ــه في قس ــل في ــت كان يعم ــوارية في وق الس

ــك  ــة وذل ــة الأردني ــة الجامع ــع لمكتب والمخطوطــات التاب

عــام 1994، وكنــتُ حينهــا أحــد طلبــة قســم التاريــخ في 

ــا الدكتــور فالــح حســن، الــذي  الجامعــة، فقــد اصطحبنَ

كان يدرِّســنا مــادة البحــث التاريخــي، إلى مركــز الوثائــق 

ثنــا الدكتــور نوفــان  للتعــرُّف عــى محتوياتــه، وهنــاك حدَّ

الســوارية عــن محتويــات المركــز، كــا أطلْعََنــا عــى عــدّة 

ثنــا عــن محتوياتهــا،  مخطوطــات وســجلّت نفيســة وحدَّ

وكان يظُهــر حرصًــا شــديدًا في التَّعامــل معهــا.
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ــع  ــخ الأردن" م ــادّة "تاري ــك بتســجيل م ــد ذل ــتُ بع قم

كان  عندمــا  وأحسســتُ  الســوارية،  نوفــان  الدكتــور 

اً عــن  ــه في المحــاضرات كان معــرِّ ــا أنَّ حديث يحــاضر فين

مــدى عمــق الانتــاء والحب عنــده لهــذا الوطــن الأردني. 

وقــد أبــدى خــال محاضراتــه مناقبيّــة شــخصيّة غايــة في 

ــك مــن  ــرز ذل ــة في الأخــاق، ب ــة والدّماث اللُّطــف والطيب

ــه. ــع طلبت ــودود م ــئ وال ــه الداف خــال تعامل

كنــتُ في الســنة الأولى مــن دراســتي في الجامعــة الأردنيــة 

ــا أنْ كان  ــدًا حماســةً ونشــاطاً، وصــادف حينه شــاباً متق

المرحــوم الدكتــور نوفــان والدكتــورة غيــداء خزنــة كاتبــي 

ــخ،  ــم التاري ــة قس ــز طلب ــيط وتحفي ــى تنش ــان ع يعم

ويســعيان إلى إشراكهــم في نشــاطات مختلفــة، فــكان أنْ 

ــة لطلبــة قســم التاريــخ مــن  قامــا بتشــكيل لجنــة ثقافيّ

قِبَــل الطلبــة تكــون معنيّــة بالنشــاطات المختلفــة لطلبــة 

القســم، وأن تكــون في الوقــت نفســه حلقــة اتِّصــال بــن 

ــل  ــيةّ، وتعم ــة التدريس ــاء الهيئ ــاتذة أعض ــة والأس الطلب

عــى تفعيــل النــدوات وإصــدار مجلــة حائــط، والنــرات 

لا ســيما نــرة "اقــرأ"، هــذا فضــاً عــن نشــاطات تعنــى 

بالرحــات والاحتفــالات بالمناســبات المختلفــة.

وكانــت اللجنــة تشُــكَّل بطريــق الانتخــاب، ويعنــى بهــا 

ــتُ  ــا كن ــداء. ولمّ ــورة غي ــان والدكت ــور نوف ــا الدكت إشرافيًّ

أحــد الطلبــة الذيــن فــازوا بعضويـّـة هــذه اللجنــة 

ــن  ــر م ــرُّب أك ــة للتق ــت لي الفرص ــد أتيح ــا"، فق "رئيسً

ــزني إلى  أســتاذي المرحــوم الدكتــور نوفــان الــذي حفَّ

دراســة تاريــخ الأردن في مرحلــة الماجســتير، فقــد كان 

ــراً  ــاً بك ــدُّ حق ــخ الأردن يعُ ــص في تاري ــول: إنَّ التخصُّ يق

فثمّــة  بعــد،  يبُحــث  الأردني لم  فالتاريــخ  البحــث،  في 

ــتها. ــا ودراس ــتلزم بحثه ــه يس ــرة في ــات كث موضوع

عنــد انتهــائي مــن دراســة مرحلــة البكالويــوس في التاريخ، 

التحقــتُ ببرنامــج الماجســتير في الجامعــة الأردنيــة، وكنتُ 

حينهــا عازمًــا عــى الكتابــة عــن تاريــخ الحركــة الوطنيّــة 

ــة التــي كانــت  ــة مــن خــال الشــخصيّات الوطنيّ الأردنيّ

لهــا بصــات واضحــة في تاريــخ الأردن المعــاصر. وشــعرتُ 

ــه العــام في القســم هــو تحــاشي الكتابــة  حينهــا أنَّ التوجُّ

في بعــض الموضوعــات الوطنيّــة التــي تعُــدُّ حسّاســة، 

ــأنَّ  ــاً ب ــا بالســلطة والنظــام، عل ــق منه ــا يتعل ــة م خاصّ

الكتابــة  أرغــب في  التــي كنــتُ  الوطنيّــة  الشــخصية 

عنهــا كانــت شــخصيّة معارضــة لسياســة نظــام الحكــم. 

ــة القســم  وبالفعــل قمــتُ -عــى الرغــم مــن عــدم رغب

آنــذاك- بتســجيل الموضــوع وإقــرار الخطـّـة، وذلــك أمــام 

إصراري عــى البحــث والكتابــة في هــذا الموضــوع الــذي 

ــة.  ــة الأكاديميّ ــذاك في الدراس ــات آن ــو( محرَّم ــدّ )تاب يعُ

ــذي وافــق  ووافــق القســم عــى تســمية مــرف لي، وال

بــدوره عــى الموضــوع، لكنَّنــي لمســتُ منــه الحــذر 

الشــديد، وبالفعــل وبعــد مــيّ ســنة تقريبًــا عــى البــدء 

ــى  ــرف ع ــد إصرار الم ــكلة عن ــدأت المش ــث، ب في البح

تغيــر عنــوان الرِّســالة، لكنَّنــي بقيــتُ عــى موقفــي 

الرافــض لذلــك، لقناعتــي أنَّ مثــل هــذا الموضــوع في 

ــث  ــرق ويبُح ــأن يطُ ــر ب ــأردن جدي ــاصر ل ــخ المع التاري

الإنســان  وأنَّ  وأكاديميّــة،  علميّــة  وأمانــة  بموضوعيّــة 

ــع  ــن جمي ــه م ــخ وطن ــه أن يعــرف تاري ــن حقّ الأردني م

ــب. الجوان

أخــراً، تــمَّ اســتبدال المــرف لرفضِــه الموُاصلــة، وكان 

ــتُ  ــان، وكن ــور نوف ــل هــو أســتاذي المرحــوم الدكت البدي

ــه  ــد كان رحم ــم. وق ــه في القس ــرف علي ــب ي أوَّل طال

ــات  ــة المعلوم ــن ناحي ــى الحيطــة والحــذر م ــه يتوخّ الل

والمنهجيّــة في كل مــا أكتبــه، كــون الموضــوع بالنســبة لــه 

في غايــة الحساســيّة مــن نــواحٍ عــدّة. وكان يعمــل عــى 
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إعــادة توجيهــي، كــا وإعــادة الصّياغــة، والتلّطيــف مــن 

ــي  ــا حثَّن ــواردة، ك ــكار ال ــوب الأف ــة ومنس ــدّة اللغ ح

ــا لا  ــد أنَّه ــي كان يعتق ــرات الت عــى حــذف بعــض الفق

تناســب الطَّــرح. وكان في كل إرشــاداته وتوجيهاتــه لطيفًــا 

وطيّبًــا وودودًا. يقــرأ مــا أكتبــة بجديـّـة وعمــق وتمحيــص 

شــديد بالنَّظــر إلى إدراكــه لحساســيّة الموضــوع، ومحاذيــر 

الخــوض فيــه.

ــدُّ مــن المحظــورات  ــه يقــول: "هــذه تعُ وكان رحمــه الل

قــولً وبحثـًـا وكتابــةً، وأنــت تكتــب في حقــل ألغــام. 

ــا، إلى  ــاتي كله ــذ بملحوظ ــكَ أن تأخ ــب علي ــك يتوجَّ ولذل

ــة،  ــدّى المرحل ــم تتع ــن ث ــان، وم ــر الأم ــك بّ ــلَ ب أنْ أص

ــاء". ــي تش ــات الت ــاء وبالقناع ــا تش ــب م ــا تكت وعنده

لقــد أحسســتُ دائمـًـا أنَّ الدكتــور نوفــان كان مثــي 

كان  وأنــه  الموضوعــات،  هــذه  خطــورة  مُستشــعراً 

يعيــش الحــذر في الكتابــة في هــذا الموضــوع، إلّ أنــه 

ــا  ــرورًا بم ــل وم ــا ب ــدو راضيً ــر كان يب ــب آخ ــن جان م

ــة،  ــن الدراس ــتُ م ــر انتهي ــاضٍ عس ــد مخ ــب. وبع أكت

م للمناقشــة. وأحســب أنــه كان  وكان عــيّ أن أتقــدَّ

ــا مــن نتيجــة المناقشــة، وهــذا تخــوُّف مــروع.  متخوّفً

ــا العنــوان  وكانــت النتيجــة "التعديــل الجــذري"، متضمّنً

ــا جــدًا، لكنــه  والمحتــوى والمصــادر وغيرهــا. كنــتُ حزينً

لكــن  نفســه،  الحــزن  شــاطرني  المعهــودة  بفضيلتــه 

ــا في موقفــه، ووقــف إلى جانبــي  وللحــق أقــول كان صلبً

في شــأن التعديــات، وبــذل جهــدًا كبــراً في إقنــاع أعضــاء 

متــه في  لجنــة المناقشــة بمــدى الجهــد البحثــي الــذي قدَّ

ــة. الدارس

بعــض  المطلوبــة، وحــذف  التعديــات  وبعــد إجــراء 

ــمّ  ــة، ت ــا حسّاس ــة أنه ــأت اللجن ــي ارت ــات الت الموضوع

منحــي الدرجــة والموافقــة عــى الرِّســالة.

اســتمرَّت العلاقــة الوثيقــة بينــي وبــن أســتاذي الدكتــور 

ــة  ــا إلى العلاق ــة منه ــرب إلى الصداق ــت أق ــان، وكان نوف

بــن الأســتاذ وطالبــه، ومــن وجهتــي فقــد داومــتُ 

عــى الــردُّد عليــه وزيارتــه حيــث مركــز عملــه في مركــز 

ــزوَّد  ــه، وأت ــى أحوال ــنّ ع ــات، أطم ــق والمخطوط الوثائ

مــن كثــر مــن إرشــاداته البحثيّــة. وكذلــك بعــد تســجيلي 

في برنامــج الدكتــوراه وانتهــائي مــن المــواد واصلــتُ الــردُّد 

ــع  ــة، م ــاعدة والإجاب ــيّ في المس ــل ع ــه وكان لا يبخ علي

ــد خريســات. ــور محم ــا الدكت مــرفي، وكان حينه

"ثــورة  عــن  الدكتــوراه  في  أطروحتــي  موضــوع  كان 

ــم لرســالة الماجســتير التــي  البلقــاء"، الــذي هــو جــزء متمِّ

أشرف عليهــا الدكتــور نوفــان، وكان عنوانهــا "ماجــد 

ــة  ــاء لجن ــد أعض ــوم أح ــتاذي المرح ــدوان". وكان أس الع

م  المناقشــة. وأذكــر أنــه أبــدى إعجابــه فيــا كتبــت، وقــدَّ

ــة.  ــراء الدراس ــاهمت في إث ــة، س ــات قيِّم ملحوظ

عندمــا تخرَّجــت مــن مرحلــة الدكتــوراه، قمــتُ بكتابــة 

بحــث لي لغايــات النــر، وارتأيــتُ أن أعرضــه عــى 

الدكتــور نوفــان لــي يقــرأه ويبــدي ملحوظاتــه، وعندمــا 

انتهــى منــه قــال لي: "أنــت باحــث جيــد اســتمرّ في هــذا 

ــة  ــام 2012 مدين ــا في ع ــرت مادب ــا اخت ــج"، فعندم النه

للثقافــة الأردنيــة، وكان الدكتــور نوفــان هــو المــرف على 

ــي كان  ــا الت ــل التاريخــي في موســوعة مادب ــداد الحق إع

يجــري إعدادهــا في هــذه المناســبة، هاتفنــي هــو رئيــس 

اللجنــة وأخــرني أنــه وقــع عــيّ الاختيــار لأكــون ضمــن 

فريــق الباحثــن، وتكليفــي بكاتبــة الحقــل التاريخــي 

لمدينــة مادبــا. وافقــتُ حينهــا بــا تــردُّد وبــدأتُ الكتابــة 

في الموضــوع، وكنــتُ عــى تواصــل مســتمرّ مــع الدكتــور 

ــحني  نوفــان الــذي عرفــتُ فيــا بعــد أنــه هــو الــذي رشَّ

للكتابــة عــن مدينتــه مادبــا التــي أحبهّــا، وعندمــا كنــتُ 
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أنهــي فصــاً أزوِّده بــه ليطلّــع عليــه. وأذكــر أنــه في 

ــا وكان  ــان هاتفيًّ ــور نوف ــل بي الدكت ــراّت اتَّص ــدى الم إح

ــي  ــخ الحقيق ــو التاري ــذا ه ــال لي: "ه ــث ق ــرورًا حي م

لرجــالات مادبــا، أبدعــتَ في إظهــار ذلــك، واصِــل الكتابــة 

ــخ  ــه التاري ــتُ في ــد تناول ــتُ ق ــج". وكن ــذا النَّه ــى ه ع

الســياسي للمــكان والإنســان الــذي تعــرضّ لــدور أهــالي 

مادبــا وجوارهــا في التاريــخ الأردني، وقــد ابتعــدتُ بذلــك 

ــن  ــل المؤرخــن الذي ــع مــن قِبَ عــن المنهــج الســابق المتَُّب

كتبــوا عــن المــدن الأردنيــة؛ مــاّ أعجــب أســتاذي الراحــل 

الدكتــور نوفــان.

ــوم بعمــل  ــي أق ــتُ أتحــنَّ الظــروف أو المناســبات ل كن

ــرَّرتُ  ــان. وك ــور نوف ــتاذي الدكت ــع أس ــرك م ــي مش بحث

طلبــي عليــه عــدّة مــراّت، ولكنــه كان يتعــذّر لانشــغاله 

الدائــم في البحــث، وحــدث أنْ قــرأتُ لــه بحثًــا كان قــد 

أعــدّه عــن عــاّن مــن خــال ســجلّت المحاكــم الشرعيّــة 

وذلــك عندمــا كان طالبـًـا، فخطــرت لي فكــرة عــى تطويــر 

البحــث وتحقيــق الوثائــق التــي اعتمــد عليهــا ونشرهــا 

ــك،  ــه ذل ــت علي ــه واقترح ــتُ إلي ــاب، ذهب ــورة كت في ص

ــه  ــتُ ســعيدًا في موافقت ــي كن ــول إنَّن ــق. والحــق أق فواف

كــوني كنــتُ راغبًــا أن أشــاركه في تأليف كتاب عــن الأردن. 

وعملــتُ إثــر موافقتــه عــى الإعــداد البحثــي للموضــوع، 

ــه، وتوقَّفــت الفكــرة  ــه عاجل ــذي ألمَّ ب ــد أنَّ المــرض ال بي

ــتاذي  ــاء لأس ــاب الوف ــن ب ــتُ م ــدّ. حرص ــذا الح ــد ه عن

ــى  ــان ع ــتمرار للاطمئن ــه باس ــال ب ــى الاتِّص ــوم ع المرح

صحّتــه وأحوالــه والتَّواصــل معــه في المناســبات والأعيــاد.

لقــد كان أســتاذي العزيــز الدكتــور نوفــان أكاديميًّــا 

ملتزمًــا بمتطلبّــات هــذا المســمّى الجديــر بالاحــرام، 

وباحثـًـا أصيــاً وجــادًّا، عمــل فــرة طويلــة بــدأب لا مثيــل 

ــكان  ــا. ف ــق ونشره ــجلّت والوثائ ــة الس ــى دراس ــه ع ل

)*( شهادة مقدّمة من د.عبدالله العساف، ألقيت في 

الاحتفالية التي أقامتها جامعة آل البيت يوم الاثنين 30/ 

4/ 2018م تكريماً للدكتورة هند أبوالشعر.

لــه في هــذا المضــار إنتــاج علمــي وفــر، قــد لا يدانيــه 

فيــه أحــد. وأضــاء فيــه جــزءًا مهــاًّ مــن التاريــخ الأردني، 

والســجلّت  والمخــازن  الغــرف  عتمــة  مــن  وأخرجــه 

ــن  ــن، م ــذا الوط ــاء ه ــه أبن ــع علي ــي يطلّ ــة، ل المركون

باحثــن ومؤرخّــن ومثقفــن وعامــة الأفــراد المهتمــن 

ــي. ــأن الوطن بالش

المرحــوم الدكتــور نوفــان يعُــدّ مــن هــذه الناحيــة شــهيد 

الوطــن، لأنــه عمــل بــدأب وجهــد لا يلــن في ســبيل إنــارة 

جــزء مهــم مــن التاريــخ، وهــذا بالإضافــة إلى تعليــم أبنــاء 

ــة  ــرض نتيج ــه الم ــألمَّ ب ــد، ف ــم المجي ــن تاريخه الأردن ع

ــد  ــه عن ــه الل ــان رحم ــور نوف ــال لي الدكت ــد ق ــك، فق ذل

آخــر زيــارة لي في منزلــه للاطمئنــان عليــه: "أنــا اســتنفدتُ 

حيــاتي وأنــا أبحــث وأكتــب عــن تاريــخ الأردن. ولم أكــن 

ــتُ أجلســه  ــذي كن ــائي بالقــدر نفســه ال أجلــس مــع أبن

بــن الوثائــق والســجلّت".

ــز بمركــز الوثائــق  ــا عــى لقــاء أســتاذنا العزي لقــد اعتدن

والمخطوطــات في الجامعــة الأردنيــة إذْ أصبــح مرجعًــا 

مهــاًّ لنــا لا يمكــن تجاهلــه، كــا أصبحَــت كتبــه كذلــك. 

ــاق اســم  لــذا نهيــب برئاســة الجامعــة الأردنيــة بإط

الدكتــور نوفــان الســوارية عــى إحــدى القاعــات في 

ــز. المرك
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مدخل

والسياســيين  المؤرخــن  باهتــام  القــدس  حظيــت 

والمثقفــن والفنانــن والقانونيــن ورجــال الدين والشــيوخ، 

عــت المؤلفــات عــن المدينــة وفاقــت الكتابــات عــن  وتنوَّ

ــة هــي  ــع، خاصــة أنَّ المدين القــدس غيرهــا مــن المواضي

ــه  ــا يعني ــاويةّ، وم ــالات الس اع وأرض الرِّس ــرِّ ــز ال مرك

ــا. ــة له ــك مــن صفــة عالميّ ذل

ــة  ــي ثريّ ــة، فه ــة العربيّ ــات باللغ ــات والمؤلَّف ــا الكتاب أمّ

ــخ  ــلّ تاري ــب، ولع ــكل الجوان ــاملة ل ــا وش ــة أيضً وزخم

القــدس اســتحوذ عــى اهتــام الباحثــن والمؤلفــن منــذ 

ــم  ــة قدي ــى المدين ــراع ع ــار أنَّ ال ــة باعتب ــدم الأزمن أق

د، والمــروع الصهيــوني نفســه اســتند  جديــد ومتجــدِّ

ــة ترجــع للعهــد  ــة وديني إلى مقــولات وادِّعــاءات تاريخي

ــة. ــعوب القديم ــخ الش ــم وتاري القدي

ــر روح  ــال يراهــن عــى تغي ــإنَّ الاحت ــدو ف ــا يب عــى م

القدس في مؤلَّفات الأردنيّين 
عرض لكتب التاريخ

طمــس  خــال  مــن  التاريخيــة  وشــخصيتّها  المدينــة 

ــافي وســياسي  ــع ثق ــق واق ــق وخل ــل الحقائ المعــالم وتبدي

جديــد فيهــا لنفــي أصالتهــا والعبــث بشــخصيتها الدينيــة 

والحضاريــة، لذلــك نجــد المؤلفــن الأردنيــن، والمؤرخــن 

بصــورة خاصــة، يهتمــون بدراســة المدينــة بجوانبهــا كلهــا، 

ــع  ــرى ذات طاب ــي وأخ ــع تاريخ ــب ذات طاب ــاك كت فهن

ســياسي، وهنــاك كتــب تناولــت جوانــب أخــرى: الجوانب 

ــر الأدب  ــة، مظاه ــاري للمدين ــب المع ــة، الجان القانوني

ــاك  ــة، وهن ــواحٍ ديني ــن ن ــة م ــون، المدين ــة والفن والثقاف

كتــب تناولتهــا مــن ناحيــة اقتصاديــة واجتماعيــة. وقــد 

اعتنــى المؤلفــون الأردنيــون بصــورة خاصــة بموضــوع 

ور  ــدَّ ــق ال ــن منطل ــدس م ــة الق الإعــار الهاشــمي لمدين

الأردني منــذ مئــة عــام في الحفــاظ عــى الأماكــن الدينيــة 

ــة. ــيحية في المدين ــامية والمس الإس

د. رياض حمودة ياسين*

ــون، والمؤرِّخــون بصــورة خاصــة، بتوثيــق ودراســة مدينــة القــدس بجميــع  اهتــمَّ المؤلفــون الأردنيّ

ــت  ــب تناول ــاك كت ــع ســياسي، وهن ــع تاريخــي وأخــرى ذات طاب ــب ذات طاب ــاك كت ــا، فهن جوانبه

الجوانــب القانونيّــة، الاقتصاديـّـة، الاجتماعيّــة، المعماريـّـة... وينبــع هــذا الاهتــام مــن الحــرص عــى 

ــاعية  ــال السّ ــات الاحت ــام ممارس ــة أم ــة والحضاريّ ــا الدينيّ ــة وصــون هويَّته ــخ المدين ــة تاري حماي

ــع  ــق واق ــق وخل ــل الحقائ ــالم وتبدي ــس المع ــر طم ــة ع ــخصيّتها التاريخيّ ــة وش ــر روح المدين لتغي

ــون  ــث بهويتّهــا. كــا اعتنــى المؤلفّــون الأردنيّ ثقــافي وســياسي جديديــن فيهــا لنفــي أصالتهــا والعَبَ

ور الأردني منــذ مئــة  بصــورة خاصــة بموضــوع الإعــار الهاشــمي لمدينــة القــدس مــن منطلــق الــدَّ

ــة. ــة الإســاميّة والمســيحيّة في المدين عــام في الحفــاظ عــى الأماكــن الدينيّ

rhyasen@hotmail.com
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عرض الكُتُب والمؤلَّفات الأردنيّة عن تاريخ 

القدس

ــة، بحســب المؤلفــن الأردنيــن،  ــخ المدين يلاحَــظ أنَّ تاري

قــد اتَّخــذ طابــع التاريــخ العــام لهــا؛ بمعنــى تنــاول 

ــاك  ــة، وهن ــة طويل ــة عــر العصــور ولفــرات زمني المدين

الكثــر مــن الكتــب التــي درســت القــدس في إطــار فــرة 

ــن،  ــة محــددة وفي عــر تاريخــي محــدد أو عصري زمني

ــذا. وهك

ســيتم اســتعراض الكتــب لمؤلفــن أردنيــن أو بعــض تلــك 

ــة مــن مؤلفــن غــر  التــي صــدرت عــن دور نــر أردني

ــم  ــة ث ــام للمدين ــخ الع ــب التاري ــنبدأ بكت ــن. وس أردني

نســتعرض الكتــب وفقًــا للعصــور التاريخيــة مــن الأقــدم 

ــدث. إلى الأح

مؤلّفات في التاريخ العام للقدس
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الوطــن العــربي بمناســبة إعــان القــدس عاصمــة للثقافــة 

العربيــة -2009 ظهــور الســيد المســيح عليــه الســام 

ــاني  ــال البريط ــدس في الاحت ــه- الق ــود من ــف اليه وموق

)-1917 1948م(- القــدس الشرقيــة في عهــد المملكــة 

ــة  ــات عام ــمية )-1948 1967م(- معلوم ــة الهاش الأردني

عــن القــدس )الأماكــن الإســامية المقدســة، الأماكــن 

المقدســة(-  اليهوديــة  الأماكــن  المقدســة،  المســيحية 

ــل جمعيــة الأمــم  أهــم القــرارات التــي صــدرت مــن قِبَ

ــذ 1947. ــدس من ــول الق ــدة ح المتح

وجــاءت مدينــة القــدس حــاضرة بشــكل أســاسي في بعــض 

الكتــب التــي تناولــت تاريــخ فلســطين مثــل كتــاب فهــد 

ــدس"،  ــا الق ــطين وعاصمته ــه "فلس ــد وعنوان ــل زاي خلي

ــه  ــة، 2016، وفي ــا العلمي ــن دار ياف ــاّن ع ــادر في ع الص

مختــر الأحــداث التــي شــهدتها المدينــة وأبــرز مشــاريع 

التســوية مــن قبــل الميــاد ولغايــة 2015.

ــاة العامــة  دة مــن الحي ــب محــدَّ ــاول مؤلفــون جوان وتن

في اســتعراض تاريــخ القــدس لفــرات زمنيّــة طويلــة، 

فكتــبَ كامــل جميــل العســي "مقدمــة في تاريــخ الطــب 

في القــدس منــذ أقــدم الأزمنــة حتــى ســنة 1918"،عــاّن: 

ــة، عــادة البحــث العلمــي، 1994. الجامعــة الأردني

وكتــبَ كذلــك "أجدادنــا في ثــرى بيــت المقــدس: دراســة 

أثريــة تاريخيــة لمقابــر القــدس وتربتهــا وإثبــات بأســاء 

الأعيــان المدفونــن فيهــا"، عــاّن: المجمــع الملــي لبحــوث 

الحضــارة الإســامية، 1981.

يلُاحَــظ عــى كتــب التاريــخ العــام أنهــا وثَّقــت شــخصيّة 

ــطين،  ــخ فلس ــك تاري ــت كذل ــا، وتناول ــة وعروبته المدين

ــك  ــا، كذل ــطينية ودرتّه ــة الفلس ــر القضي ــدس جوه فالق

للمدينــة  العــام  التاريــخ  كتــب  معظــم  أنَّ  يلاحَــظ 

حاولــت أن تظُهــر أهميتّهــا الدينيــة ومركزيتّهــا الروحيّــة 

ــيحيين. ــلمين والمس ــد المس عن
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المؤلَّفات في حقب تاريخيّة متخصّصة

لً: مؤلَّفات التاريخ القديم أوَّ

أبرز المؤلَّفات: 

- عبدالعزيــز عــزت الخيــاط، "اليهــود وخرافاتهــم حــول 

أنبيائهــم والقــدس- الإسرائيليــات"، دار المتقدمــة للنــر 

ــع، عــاّن، 2004. والتوزي

- محمــود أبوطالــب، "مــن الســلط إلى القــدس- أبحــاث 

ــة  ــم"، دار ورد الأردني ــطين القدي ــخ الأردن وفلس في تاري

ــع، عــاّن، 2006. للنــر والتوزي

ــذ  ــم من ــخ القــدس القدي ــاد الماجــدي، "تاري - خزعــل زن

ــاني، دار  ــال الروم ــى الاحت ــخ حت ــل التاري ــا قب عصــور م

ــاّن، 2017. ــداء، ع غي

ــة القــدس في الأســفار  ــد ســليمان الشريــدة، "عروب - خال

التوراتيــة والنصــوص التاريخيــة الحضاريــة"، مؤسســة 

ــد، 2014. ــادة، إرب ح

ــراث الحضــاري في القــدس"،  ــون، "ال - ســندس نظــر دن

ــع، عــاّن، 2017. دار أمجــد للنــر والتوزي

- عــارف العــارف، "تاريــخ الحــرم القــدسي: المســيحية في 

القــدس"، وزارة الثقافــة، عــاّن، 2009.

- ســهاد حســن قليبــو، "الإســام القــدس: بنــو إسرائيــل؟ 

اليهــود؟"، المؤلــف، عــاّن، 2008.

ــار  ــف وآث ــخ مختط ــدس: تاري ــخنيني، "الق ــام س -  عص

مــزوّرة"، اللجنــة الملكيــة لشــؤون القــدس، عــاّن، 2009.

ــخ  ــف في تاري ــت بالتألي ــي اختصَّ ــب الت ــظ أنَّ الكت يلُاحَ

القــدس في العصــور القديمــة قليلــة بالمقارنــة مــع العصور 

ــن،  ــب المؤلف ــظ أنَّ أغل ــن يلاحَ ــرى، لك ــة الأخ التاريخي

يهملــوا  لم  الحديثــة،  الفــرات  تناولــوا  الذيــن  حتــى 

التاريــخ القديــم ضمــن مؤلفّاتهــم مــن بــاب اســتعراض 

ــس  ــي تؤسِّ ــة الت ــرة القديم ــة الف ــة وأهميّ ــخ المدين تاري

لأصالــة المدينــة وعروبتهــا، ولأنَّ ذلــك يســاهم في تكويــن 

صــورة واضحــة عــن هويّــة المدينــة وتاريخهــا الحقيقــي.

ثانيًا: مؤلَّفات عن القدس في العهود الإسلاميّة 

الأولى

للمدينــة  الدينيّــة  الأهميّــة  عديــدة  كتــب  تناولــت 

ــرز  ــتعراض أب ــن اس ــا، ويمك ــات فيه ــتها والمقدس وقداس

الكتــب الدينيّــة عــن المدينــة:

في التصــوف كتــب عبدالعزيــز عــزت الخيــاط "عبــق 

القــدس"، المؤلــف، عــاّن، 2004.

وفي الــراع الدينــي كتــب عبدالرحمــن مصطفــى نصــار 

"الــراع الدينــي حــول القــدس ومخططــات الصهيونيــة 

العالميــة"، مؤسســة الــوراق للنــر والتوزيــع، عــاّن، 

.2002

وعــن أهميّــة المقدســات كتــب فتحــي عبدالرحمــن 

ــخ: أولى  ــر التاري ــارك ع ــى المب ــدس والأق ــان "الق العرق

والمنــر"،  المحــر  أرض  الحرمــن..  ثالــث  القبلتــن.. 

كتــب  المدينــة  قداســة  وعــن   .1996 عــاّن،  )د.ن.(، 

عبداللــه معــروف عمــر "مــاذا خــر المســلمون بســقوط 

بيــت المقــدس: دراســة في فلســفة قضيــة القــدس"، 

ــارة  ــم زي ــن حُك ــاّن، 2018. وع ــان، ع ــة الفرس مؤسس

المدينــة كتــب محمــود صدقــي الهبــاش "زيــارة القــدس 

فضيلــة دينيّــة وضرورة سياســيّة"، دار أســامة، عــاّن، 

 .2012

وحــول أهميّــة المدينــة في الإســام كتــب عبدالحميــد 

الســائح "أهميــة القــدس في الإســام"، )د.ن.(، عــاّن، 

1981. وعــن أهميتهــا في القــرآن والكتــب المقدّســة كتــب 

عــون معــن القدومــي "القــدس مبنــى ومعنــى"، دار 

المعــن، عــاّن، 2015. كــا كتــب أســعد بيــوض التميمــي 
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"القــدس والمســجد الأقــى المبــارك"، وزارة الأوقــاف 

والشــؤون والمقدســات الإســامية، عــاّن، 1977. وكتــب 

عبداللــه عبدالــرازق مســعود الســعيد "فضائــل القــدس"، 

ــاّن، 2001. ــف، ع المؤل

ــود في  ــة اليه ــض أحقيّ ــي تدح ــة الت ــة الدينيّ ــن الأدل وع

فلســطين كتــب محمــد تيســر التميمــي "حقيقــة القــدس 

عــون"، المركــز القومــي للنــر، إربــد، 1997.  التــي يدَّ

ــا  ــط به ــك بالقــدس وعــدم التفري وحــول أحــكام التمسُّ

كتــب نــادر التميمــي "الخلافــة الراشــدة في القــدس- 

مكانــة فلســطين في الإســام وحكــم المفــرطّ بــأيّ جــزء من 

أرضهــا"، دار الإبــداع، عــاّن، 1991. وكتــب عبداللطيــف 

ــاف الإســامية بجــوار المســجد الأقــى  ــاوي "الأوق الطيب

بالقــدس أصلهــا وتاريخهــا واغتصــاب إسرائيــل لهــا"، 

وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات، الإســامية، عــاّن، 

.1981

 أمّــا عــن أبــرز كتــب التاريــخ في الفــرة الإســاميّة الأولى، 

فيمكــن الإشــارة إلى: 

- إبراهيــم محمــد الفنــي، "القــدس في العــر البيزنطــي 

والإســامي"، دار اليــازوري العلميــة، عــاّن، 2013.

- محمــد ذيــاب أبوصالــح، "العهــدة العمريـّـة في القــدس: 

نمــوذج للتســامح الدينــي في القــدس"، وزارة الثقافــة، 

ــاّن، 2009. ع

ــربي  ــخ الع ــدس في التاري ــرة، "الق ــف العماي ــد ناي - محم

ــاّن، 2016. ــة، ع ــوز المعرف ــامي"، دار كن الإس

- كامــل العســي، "مكانــة القــدس في تاريــخ العــرب 

.1995 عــاّن،  الشــباب،  وزارة  والمســلمين"، 

ــة إســامية"،  - أحمــد ســامة أبوخوصــة، "القــدس عربي

ــاء، 1999. ــف، الزرق المؤل

القــدس  "تاريــخ  محمــود،  أحمــد  جــاسر  شــفيق   -

ــح  ــذ الفت ــا من ــن المســلمين والمســيحيين فيه ــة ب والعلاق

الإســامي حتــى الحــروب الصليبيــة"، دار البشــر للنــر 

والتوزيــع، عــاّن، 1984.

- يوســف حســن غوانمــة، "صفحــات مــن تاريــخ القــدس 

الفكــر  دار  الإســامي"،  العــر  والأردن في  وفلســطين 

ــاّن، 1999. ــع، ع ــر والتوزي ــة والن للطباع

- هايــل خليفــة الدهيســات، "تاريــخ القــدس في الإســام"، 

خزائــن القلم، عــاّن، 2015.

ثالثًا: مؤلَّفات عن القدس في العصر الأيوبي وزمن 

صلاح الدين

العهديــن  في  "القــدس  اعبيــد،  عبدالرحيــم  وائــل   -

الفاطمــي والأيــوبي"، دار مجــدلاوي للنــر والتوزيــع، 

.2005 عــاّن، 

ــاح  ــل ص ــر جي ــذا ظه ــاني، "هك ــان الكي ــد عرس - ماج

الديــن وهكــذا عــادت القــدس"، دار الفرقــان للنــر 

والتوزيــع، عــاّن، 2008.

ــة في القــدس  ــدة فضــل أحمــد، "المدرســة الصلاحي - روي

عــاّن،  المأمــون،  دار  )1336-588هـــ/1918-1992م("، 

.2017

-  ســلطان هاشــم الحطــاب، "عجلــون بوابــة تحريــر 

القــدس"، دار العروبــة، عــاّن، 2014.

- مقبولــة حســن الحــاج خليــل، "مدينــة القــدس في 

عــاّن، 2009. الثقافــة،  الأيــوبي"، وزارة  العهــد 

وتحريــر  الديــن  "صــاح  الزبــدة،  المهتــدي  عبلــة   -

.1993 عــاّن،  )د.ن.(،  القــدس"، 

ــوبي  ــن الأي ــاح الدي ــق ص ــاني، "طري ــي العن ــاسر ع - ج

ــح  ــل الفت إلى القــدس- المشــهد الســياسي والعســكري قب

ــع، عــاّن، 2006. وبعــده"، دار فضــاءات للنــر والتوزي

- أحمــد صدقــي الدجــاني، "الطريــق إلى حطــن والقدس"، 

دار البشــر للنــر والتوزيع، عــاّن، 1992.
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ــوبي  ــخ الأي ــرة التاري ــات في ف ــب والمؤلَّف ــمت الكت واتَّس

بالتركيــز عــى البطــولات العســكرية والجهاديــة والخطــط 

والاســراتيجيات ودَوْر صــاح الديــن الأيــوبي، وكثــر مــن 

ــخها المؤلفــون في محاولــة  الــدروس والعــر التــي رسَّ

ــال. ــن الاحت ــص م ــر والتخلُّ ــرة التحري ــد فك لتأكي

رابعًا: مؤلَّفات عن القدس في الفترة العثمانيّة

اهتــمَّ المؤلفــون الأردنيّــون بتاريــخ القــدس في زمــن 

ــة في الفــرة بــن 1516 وحتــى 1924م،  الخلافــة العثمانيّ

ــيحية في  ــن المس ــب ع ــد كت ــة نج ــات المهم ــن المؤلف وم

القــدس، فكتــب رؤوف ســعد أبوجابــر "الوجود المســيحي 

في القــدس في القرنــن التاســع عــر والعشريــن". وكتــب 

زيــاد عبدالعزيــز محمــد المــدني "الأوقــاف المســيحية 

ــن عــر والتاســع  ــن الثام ــا في القرن ــدس وجواره في الق

ــاّن، 2010. ــف، ع ــن"، المؤل ــر الميلادي ع

ــي  ــي الفرن ــاط القنص ــوري، "النش ــن الجب ــوار حس - ن

ومكتبــة  دار  1900م("،   1840-( الشريــف  القــدس  في 

الحامــد، عــاّن، 2015.

- جاســم عزيــز الجبــوري، "أوقــاف المســلمين في القــدس 

الشريــف خــال القــرن الثامــن عــر الميــادي"، دار 

ــاّن، 2017. ــد، ع ــة الحام ومكتب

- محمــد ماجــد الحزمــاوي، "التاريــخ الاجتماعــي للقــدس 

دار  ودراســات"،  بحــوث   :1900  1700- العثمانيــة 

الوضــاح، عــاّن، 2019.

ــة  ــات بلقاني ــاؤط، "مقارب ــد الأرن ــق أحم ــد موف - محم

عــن القــدس خــال الحكــم العثــاني"، الآن نــاشرون، 

عــاّن، 2021.

- أحمــد حســن عبــد الجبــوري، "القــدس في العهــد 

العثــاني الجــزء الثــاني )1640ـ 1799م(: دراســة سياســية- 

عســكرية- إداريــة- اقتصاديــة- اجتماعيــة- ثقافيــة(، دار 

ــاّن، 2011. ــد، ع ــة الحام ومكتب

ــرن  ــدس في الق ــاف الق ــدني، "أوق ــز الم ــاد عبدالعزي - زي

الســابع عــر الميــادي 1112-1009هـــ/ -1600 1700م"، 

ــاّن، 2018. ــف، ع المؤل

ــرن  ــدس في الق ــاف الق ــدني، "أوق ــز الم ــاد عبدالعزي - زي

]مخطــوط[،   1700-1800 الميــادي"،  عــر  الثامــن 

.2009 عــاّن،  المؤلــف، 

- زيــاد عبدالعزيــز المــدني، "الأوقــاف في القــدس وجوارهــا 

1215هـــ/1800م-  الميــادي  عــر  التاســع  القــرن  في 

ــاّن، 2020. ــف، ع 1336هـــ/1918م"، المؤل

ــا  ــدس وجواره ــة الق ــدني، "مدين ــز الم ــاد عبدالعزي - زي

-1215 1245هـــ/ -1800 1830م"، بنــك الأعــال، عــاّن، 

.1996

- زيــاد عبدالعزيــز المــدني، "مدينــة القــدس وجوارهــا في 

أواخــر العهــد العثماني -1246 1336هـــ/ -1831 1918م"، 

المؤلــف، عــاّن، 2004.

- زيــاد عبدالعزيــز محمــد المــدني، "الأوقــاف في القــدس 

وجوارهــا خــال القــرن التاســع عــر الميــادي 1215هـــ- 

1336هـــ/ 1800م- 1918م"، المؤلــف، عــاّن، 2004.

- عبدالعزيــز محمــد عــوض، "متصرفيــة القــدس الشريف 

-1874 1914م"، دار ورد الأردنيــة، عــاّن، 2016.

- عبدالعزيــز عــزت الخيــاط، "مجــدد القــدس: الســلطان 

العثــاني ســليمان القانــوني"، مطابــع الدســتور التجاريــة، 

عــاّن، 2010.

ــاني  ــد العث ــدس في العه ــة، "الق ــم غوش ــد هاش - محم

922هـــ/1516م- 974هـــ/1566م"، وزارة الثقافــة، عمّن، 

.2009

- محمــد ماجــد الحزمــاوي، "التاريــخ الاقتصــادي للقــدس 

دار  ودراســات،  بحــوث   ،"1900  1850- العثمانيــة 

الوضــاح، عــاّن، 2019.
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- هشــام محمــد الخطيــب، "القــدس مشــاهد بانوراميــة"، 

ــاب  ــق الكت ــاّن، 2015، ويوث ــدس، ع ــوم الق ــة ي جمعي

تطــوُّر مدينــة القــدس عــى مــدى خمســة قــرون ممتــدة 

مــن نهايــة القــرن الخامــس عــر إلى بدايــة القــرن 

ــن مــن خــال صــور ولوحــات. العشري

ــق  ــجلات والوثائ ــن الس ــون م ــون الأردني ــتفاد المؤلف اس

العثمانيّــة في دراســة تاريــخ المدينــة في العــر العثــاني، 

ــجلات  ــة س ــق -وبخاص ــجلات والوثائ ــت الس ــد أتاح وق

ــن  ــة للمؤلف ــو- الفرص ــر الطاب ــة ودفات ــم الشرعي المحاك

لدراســة أحــوال المدينــة ووقفيّاتهــا والتاريــخ الاجتماعــي 

ــة.  والدينــي لهــا، وبخاصــة الأوقــاف والجوانــب العمرانيّ

خامسًا: كتب ومؤلَّفات عن القدس زمن الانتداب 

البريطاني

- عبلــة المهتــدي، "القــدس والحكــم العســكري البريطــاني 

)1917 1920-("، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، 

عــاّن، 2003.

ــداب  ــن الانت ــدس في زم ــاف الق ــدي، "أوق ــة المهت - عبل

للنــر والتوزيــع، عــاّن،  البريطــاني"، دار مجــدلاوي 

.2005

- صالــح عــي الشــورة، "مدينــة القــدس تحــت الاحتــال 

والانتــداب البريطانيــن"، دار كنــوز المعرفــة العلميــة 

ــاّن، 2010. ــع، ع ــر والتوزي للن

ــود  ــد محم ــد العقي ــدات، "المجاه ــعد عبي ــود س - محم

القديمــة  القــدس  معــارك  بطــل  العبيــدات  المــوسى 

.1999 عــاّن،  المؤلــف،   ،)1988  1914-( وفارســها 

المــرأة  القــدس:  "نســاء  حرحــش،  عصــام  ناديــا   -

جســور  البريطــاني"،  الانتــداب  فــرة  في  الفلســطينية 

.2018 عــاّن،  ثقافيــة، 

- محمــود عبداللــه عــواد، "شــهداء القــدس )-1918 

1999(، اللجنــة الملكيــة لشــؤون القــدس، عــاّن، 2000.

- خليــل شرف شــلش، "القــدس والمســجد الأقــى في 

الفكــر الإسرائيــي المعــاصر: قــراءة تاريخيــة سياســية 

ودينيــة للمســجد الأقــى"، دار المأمــون للنــر والتوزيع، 

عــاّن، 2011.

سادسًا: كتب تناولت الاحتلال الإسرائيلي للقدس

وثَّقــت بعــض الكتــب بطــولات الجيــش العــربي في الدفاع 

عــن فلســطين، ومــن أبــرز هــذه الكتب:

الثالثــة  المشــاة  "كتيبــة  عميــش،  يوســف  فنــدي   -

ــل: حــول أســوار القــدس القديمــة  ــا مــع إسرائي ومعاركه

.2002 عــاّن،  المؤلــف،   ،"1948 عــام 

ــل  ــل بط ــه الت ــل، "عبدالل ــه الت ــف عبدالل ــد يوس - أحم

معركــة القــدس"، دار الفرقــان للنــر والتوزيــع، عــاّن، 

.1999

ــة:  ــاوي، "شــاهد عــى النكب - أحمــد عبدالوهــاب الشرق

فلســطين والقــدس واليهــود منــذ مائــة عــام"، دار أمــواج، 

عــاّن، 2016.

- يوســف حســن غوانمــة، "بطــولات الجيــش العــربي: 

وفلســطين"،  القــدس  في  الأردنيــة  المســلحة  القــوات 

.2010 عــاّن،  المؤلــف، 

سابعًا: كتب عن القدس بعد الاحتلال الإسرائيلي

- توفيــق أحمــد الخليــل، "تاريــخ القــدس مــن عــام 1947 

إلى عــام 1967"، دار الفــاح للنــر والتوزيــع، عــاّن، 

.2013

ــرة  ــف خــال ف ــف يوســف نجــم، "القــدس الشري - رائ

الأوقــاف  وزارة   ،"1987  1967- الإسرائيــي  الاحتــال 

والشــؤون والمقدســات الإســامية، عــاّن، 1988.
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مــرور  ذكــرى  الديــن:  "صــاح  حجــازي،  عرفــات   -

ــة  ــاح للصحاف ــدس"، دار الصب ــح الق ــى فت ــام ع 800 ع

.1987 عــاّن،  والنــر،  والطباعــة 

ــا  - شــذا جــال خطيــب، "القــدس العربيــة ثلاثــون عامً

مــن التهديــد والتحــدي"، دار مجــدلاوي للنــر والتوزيع، 

عــاّن، 2001.

بــن  "القــدس  ســدر،  فيــاض  عبدالعظيــم  محمــد   -

ــة  ــد )2014-1967("، اللجن ــة والتهوي ــداءات اليومي الاعت

الملكيــة لشــؤون القــدس، عــاّن، 2015.

ــرة  ــن ف ــد ضم ــب واح ــى جان ــزت ع ــب ركّ ــاك كت وهن

ــي  ــد صبح ــال عن ــي الح ــا ه ــبيًّا ك ــة نس ــة طويل زمني

ســعدالدين غوشــة في كتابــه "الحيــاة الاجتماعيــة في 

للنــر  الفــارس  دار  العشريــن"،  القــرن  في  القــدس 

.2010 عــاّن،  والتوزيــع، 

ثامنًا: كتب عن الهاشميين والقدس- الإعمار 

والوصاية

ــمي في  ــار الهاش ــب، "الإع ــد مهل ــد عــي محم - محم

القــدس"، المؤلــف، عــاّن، 2002.

ــدس"،  ــميون والق ــادي، "الأشراف الهاش ــليمان الص - س

ــاّن، 2001. ــع، ع ــر والتوزي ــج للن دار الخلي

ــي، "الإعــار الهاشــمي في  ــد النفيع ــد عــي محم - محم

ــاّن، 2015. ــف، ع ــدس"، المؤل الق

- كتــاب تاريخــي متخصــص بالوصايــة الأردنيــة مــن 

الهاشــمية  "الوصايــة  البيــت،  إصــدارات مؤسســة آل 

عــى المقدســات الإســامية والمســيحية في القــدس -1917

.2020 عــاّن،  2020م"، 

- عبدالســام العبــادي، "الرعايــة الأردنيــة الهاشــمية 

ــف"،  ــدس الشري ــامية في الق ــات الإس ــدس والمقدس للق

الشــباب، عــاّن، 1995. وزارة 

- رائــف يوســف نجــم، "الإعــار الهاشــمي في القــدس"، 

مؤسســة البــرق للطباعــة والنــر والتوزيــع، عــاّن، 

.1994

الثــاني  عبداللــه  الملــك  "جلالــة  زهــران،  إبراهيــم   -

للقــدس  الهاشــمي  والإعــار  المعظــم  الحســن  ابــن 

.2007 عــاّن،  ]د.ن.[،  والمقدســات"، 

- إحســان عرســان الرباعــي، "العــارة الإســامية في الحــرم 

القــدسي الشريــف منــذ العــر المملــوكي حتــى الإعــار 

الهاشــمي المعــاصر )1994-1250(، شركــة الأكاديميــون 

ــع، عــاّن، 2011. للنــر والتوزي

- غــادة مــوسى حلايقــة، "أوقــاف القــدس ومقدســاتها في 

قلــوب الهاشــميين"، دار المــراد، دمشــق، 2018.

وهنــاك كتــب ركّــزت عــى العــارة بصــورة عامــة، نذكــر 

منهــا: 

- بديــع يوســف العابــد، "الهويــة المعماريــة لمدينــة 

ــف،  ــكل المزعــوم؟"، المؤل ــة الصخــرة أم الهي القــدس- قبّ

عــاّن، 2009.

- محمــد هاشــم مــوسى غوشــة، "بوابــات القــدس"، 

.1992 عــاّن،  شــومان،  عبدالحميــد  مؤسســة 

ــة المقدســات  ــة لرعاي - رائــف نجــم، "نحــو خطــة عملي

المؤتمــر  مكتــب  القــدس"،  في  وصيانتهــا  الإســامية 

الإســامي، عــاّن.

لمدينــة  التقليــدي  "المركــز  العابــد،  يوســف  بديــع   -

القــدس بــن التواصــل والتقويــض"، أمانــة عــاّن الكــرى، 

عــاّن، 2008.
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هــل لديــك جانــب مظلــم؟ إذا كان كذلــك، فهــل تشــعر 

بعــدم انزعــاج مــن اكتشــافه؟ بعــض الباحثــن يقترحــون 

ــوق  ــن نت ــرة. نح ــر كب ــون غ ــن أن تك ــة يمك أنَّ الإجاب

ــخاص  ــإنَّ الأش ــام، ف ــكل ع ــن". بش ــنا "جيدي ــرى أنفس ل

الذيــن يشــعرون بذلــك في أعماقهــم هــم في الأســاس 

صادقــون وأخلاقيــون. في محــاذاة هــذا نميــل إلى تفــادي 

مثــاً،  بداخلنــا.  يكمــن  أن  يمكــن  الظــام  أنَّ  فكــرة 

ــن  ــة آخري ــد مواجه ــة عن ــعرون بالراح ــخاص لا يش الأش

يبــدون مماثلــن لهــم لكنّهــم، بشــكل مــا، ســيئون، مثلــا 

يحــدث حــن يعلمــون عــن قاتــلٍ متسلســلٍ مــا والــذي 

ــات. ــه يشــاركهم بعــض الصف يصــدف أن

أن تكــون شــبيهًا بشــخص يبــدو غــر مســتقرّ عاطفيًّــا، أو 

ــه  ــق لأن ــر مقل ب ومخــادع، أو ســيئ، هــو أم ــذَّ غــر مه

يقودنــا للتســاؤل: مــا الــذي يمنعنــي مــن أن أكــون مثلــه 

أيضًــا؟

الشرُّ والظَّلام في الخيال
وعلاقتهما بالواقع

لكــنَّ الجانــب المظلــم قــد لا يكون دائمـًـا رادعًــا. خصوصًا، 

ــيئين  ــخاص الس ــب الأش ــا نتجنَّ ــروا أنَّن ــن أظه أنَّ الباحث

ــاس في  ــاءلتُ إن كان الانغ ــد تس ــابهوننا. لق ــن يش الذي

ــا  ــة بداخلن ــخصيّة المظلم ــمح للش ــة يس ــوالم الخياليّ الع

ــع.  ــا هــو الانفصــال عــن الواق ــال تعريفً ــاح. الخي بالانفت

ــاء اكتشــاف وجهــات  ــاح أثن ــاس بالارتي لذلــك يشــعر الن

ــال، والتــي قــد تكــون شــديدة التهديــد في  نظــر في الخي

ــرّ،  ــدَّ لل ــل أنْ يمت ــن للتقبُّ ــل يمك ــة. ه ــاة الواقعي الحي

للأخلاقيّــة أو الشــخصيّات المرفوضــة التــي تبــدو مألوفــة 

ــل الخــوف  ــال أن يزي ــكان الخي ــا؟ إذا كان بإم بشــكل م

ــد:  ــا ســيبقى هــي الفوائ ــكل م ــن، ف ــن الأشرار المألوف م

ــا. ــة بحياتن ــا وذات صل ــاط به ــا الارتب شــخصيّة يمكنن

لاختبــار النظريــة، أنــا والمؤلــف المشــرك "ديريــك روكــر" 

اســتطعنا الوصــول لبيانــات مــن منصــة ترفيــه عــر 

ريبيكا كراوس غالوني 

ترجمة: آرام ملكاوي*

يشــعر النــاس بالارتيــاح أثنــاء اكتشــاف وجهــات نظــر في الخيــال، يتقبَّلونهــا مــع أنَّهــا يمكــن أن 

ــة  ــل أنْ يمتــدَّ للــرّ، للأخلاقيّ ــة، فهــل يمكــن للتقبُّ تكــون شــديدة التهديــد في الحيــاة الواقعيّ

أو الشــخصيّات المرفوضــة التــي تبــدو مألوفــة بشــكل مــا؟ إذا كان بإمــكان الخيــال أنْ يزيــل 

الخــوف مــن الأشرار المألوفــن، فــكل مــا ســيبقى هــي فوائــد شــخصيّة يمكننــا الارتبــاط بهــا 

وذات صلــة بحياتنــا. إنَّ تفضيــل الأشرار المماثلــن "لنــا" يعتمــد عــى قــدرة الخيــال بتقديــم 

التَّماثــل مــع الأشرار عــى أنــه غــر ضــار.

Arammalkawi330@gmail.com

* كاتبة ومترجمة أردنية
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الإنترنــت تدعــى CharacTour. الموقــع لديــه أكــر مــن 

ــح أكــر مــن  350 ألــف مســتخدم والذيــن يمكنهــم تصفُّ

ــة  5300 شــخصيّة مــن أفــام شــهيرة، وعــروض تلفزيوني

ــى  ــاء ع ــخصيات بن ــا بالش ــوصي أيضً ــة ت ــب. المنص وكت

ــات. ــر الإعجاب ــت ع ــخصيّة والتصوي ــارات الش اختب

ــة  ــة للشــخصيّة الخياليّ ــات الفرديّ دراســاتنا قارنــت السِّ

الشريــرة مــع معجبيهــا. كمثــال، أردنــا أن نعلــم إذا كانت 

شــخصيّة شريــرة مثــل "فولدمــورت" التــي تتَّســم بسرعــة 

الغضــب، مــن شــأنها أن تتنافــر أو تجــذب المســتخدمين 

ــة  ــبة منخفض ــا بنس ــا إمّ ــمّ تمثيله ــب )يت ــي الغض سريع

ــورت  ــي فولدم ــن معجب ــدًا م ــة ج ــبة عالي ــدًا أو نس ج

الذيــن يعرفــون بأنَّهــم سريعــو الغضــب(. لم نجــد أدلــة 

تشــر عــى التنافــر مــن قبــل شــخصيات شريــرة كهــذه، 

ــوف  ــول الخ ــابقة ح ــاث الس ــه الأبح ــي ب ــد توح ــا ق ك

مــن اكتشــاف الجانــب المظلــم للفــرد. بــدلً مــن ذلــك، 

ــزاً  أظهــرت دراســتنا أنــه عندمــا يصبــح الشريــر أكــر تميُّ

بســمة معيَّنــة، فــإنَّ نســبة أكــر مــن معجبيــه يميلــون إلى 

تملُّــك هذه الســمة أيضًــا. بكلــات أخرى، فالمســتخدمون 

الثرثاريــن، والمســتخدمون  لــأشرار  الثرثــارون يميلــون 

الأذكيــاء يميلــون لــأشرار الأذكيــاء، والمســتخدمون سريعــو 

الغضــب يميلــون لــأشرار سريعــي الغضــب، وهكــذا.

مــن  العديــد  للمشــاركين  منــا  قدَّ أخــرى،  دراســة  في 

المــرء  يــراه  عــاّ  للشــخصيّة  نموذجيــة  اختبــارات 

ــع  ــابهًا م ــر تش ــوان الأك ــو الحي ــا ه ــت: "م ــى الإنترن ع

ــر  ــت؟"، إلى آخ ــا أن ــن البطاط ــوع م ــخصيتك؟"، "أيّ ن ش

ــن  وا ع ــرَّ ــاركين ع ــع المش ــارات. جمي ــذه الاختب ــل ه مث

عــدم ارتياحهــم لمثــل هــذا النــوع مــن الاختبــارات. بمــا 

يتفــق مــع فكــرة أنَّ الخيــال يجعــل التشــابه مــع الشريــر 

آمنًــا، وجدنــا أنَّ النــاس توقَّعــوا أخــذ اختبار "أيّ شــخصيّة 

ــة أنــت؟" بحيــث يكــون أقــل إزعاجًــا مــن  شريــرة خياليّ

ــار "أيّ شــخصيّة شريــرة مــن الواقــع أنــت؟".  أخــذ اختب

كان هنــاك اختــاف في عــدم الارتيــاح حتــى لأخطــر 

الأشرار: أشــار المشــاركون إلى أنَّ إجــراء اختبــار "أيّ قاتــل 

متسلســل مــن الأفــام أنــت؟" ســيكون أقــل إزعاجًــا مــن 

ــت؟". ــي أن ــل حقيق ــل متسلس "أيّ قات

ــى  ــة ع ــرض فرص ــر ع ــة ع ــا الفرضيّ ــذا اختبرن ــد ه بع

المتطوّعــن لمشــاهدة فيلــم جديــد افــراضي عــن شــخصيّة 

ــابه  ــه مش ــا أن ــام" إمّ ــا "س ــد وصفن ــام". لق ــى "س تدع

ــوا  ــاس كان ــفنا أنَّ الن ــابه، واكتش ــر مش ع أو غ ــوِّ للمتط

مهتمــن أكــر في الفيلــم الــذي يحتــوي عــى الشــخصيّة 

الشريــرة المماثلــة لهــم. كان هــذا التفضيــل للتَّشــابه 

ــا، بغــضّ النَّظــر عــاّ إذا كانــت  مــع "ســام" الشريــر قويًّ

ــة )ذكاء( أو ســلبيّة )مراوغــة(.  ــات المشــركة إيجابيّ السِّ

ــمح  ــم س ــالي للفيل ــياق الخي ــدو أنَّ السِّ ــرى يب ــرَّة أخ م

فولدمورت- من فيلم هاري بوتر
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للمشــاركين بالافتتــان بالشــخصيّة الشريــرة والتماهــي 

معهــا بطريقــة تماهيهــم نفســها مــع بطــل الفيلــم، مــن 

ــاس في  ــؤلاء الن ــط به ــة المرتب ــدم الراح ــعور بع دون الش

ــع. الواق

ــرة  ــد موضــوع الشــخصيات الشري ــه عن ــد البحــث أن أكَّ

ــل  ــن ه ــوي. لك ــان ق ــو افتت ــابه ه ــإنَّ التش ــة، ف الخيالي

القضيــة هكــذا دائمـًـا؟ هــل هنــاك مواقــف تكــون 

ــل  التشــابهات فيهــا مــع الشــخصيّة الشريــرة مــن المفضَّ

يكونــون  كهــؤلاء  الأشرار  الخيــال؟  في  حتــى  تجنُّبهــا، 

جذابــن فقــط لأنَّ الخيــال يجعلهــم غــر ضاريــن. ولكــن 

مــاذا لــو كان الشريــر الخيــالي يمكــن لــه أن يجلــب 

المخاطــر أيضًــا. مثــاً، عندمــا يواجــه المــرء الشريــر تحــت 

ــع. ــر المجتم مجه

ــن  ــأنَّ الآخري ــدًا ب ــل ج ــا ضئي ــاث أنَّ إيمانن ــر الأبح تظُه

ســيأخذون ســياق العــالم الخيــالي في الاعتبــار بالنســبة لنا. 

ــا  ــيحكمون علين ــن س ــراض أنَّ الآخري ــل إلى اف ــن نمي نح

ــن  بنــاء عــى الانطبــاع الأوَّل، ولــن يجهــدوا أنفســهم بتمعُّ

ــاس  ــق الن ــد لا يث ــة، ق ــذه الحال ــل. في ه ــياق الكام الس

ــمّ  ــيتوقعون أنْ يت ــك، وس ــار الش ــم خي ــن لمنحه بالآخري

الحكــم عليهــم بقســوة بســبب تشــابهاتهم مــع شــخصيّة 

ــب  ــاس تجنُّ ــى الن ــب ع ــك، يتوج ــة. لذل ــرة خيالي شري

مشــاهدة الأشرار المشــابهين لهــم في ســياق اجتماعــي في 

حــال قيــام الآخريــن بافتراضــات حــول الجانــب المظلــم 

لهــم.

في دراســة أخــرة، قدمــت قصــة تعــرض شــخصيّة شريــرة 

يمكــن مشــاهدتها مــن قبــل المشــاركين كل لوحــده. أظهــر 

المشــاركون تفضيــاً أكــر قليــاً للفيلــم مــع الشريــر 

المماثــل مقارنــة بالشريــر المختلــف، بمــا يتفــق مــع 

دراســاتنا الســابقة. ومــع ذلــك، عندمــا كانوا سيشــاهدون 

الفيلــم خــال موعــد غرامــي، ويفكــرون في إمكانيــة 

ــر  ــاً أك ــروا تفضي ــاس أظه ــإنَّ الن ــي، ف ــم المجتمع الحك

ــد  ــم. أيَّ ــة عنه ــرة المختلف ــخصيّة الشري ــع الش ــم م للفيل

ــى  ــد ع ــن يعتم ــل الأشرار المماثل ــرة أنَّ تفضي ــك فك ذل

قــدرة الخيــال بتقديــم التماثــل مــع الأشرار عــى أنــه غــر 

ضــار.

ــع  ــل م ــاس التماث ــب الن ــال، يح ــر للخي ــأتي الأم ــن ي ح

هــذه  تمثــل  حــن  حتــى  القصــص،  في  الشــخصيات 

الــر. ذروة  الشــخصيات 

يوفــر هــذا نظــرة ثاقبــة أوليّــة حــول كيــف يجــد النــاس 

أحيانـًـا متعــة في استكشــاف التجــارب حــول النُّســخ 

الأكــر ظلمــة مــن أنفســهم، ولكــن هنــاك عمــل إضــافي 

يتعــنَّ القيــام بــه. فبينــا يشــر هــذا العمــل إلى أنَّ 

ــون المتشــابهين مــن الأشرار عــى المختلفــن،  ــاس يحب الن

فــإنَّ الدراســات المســتقبليّة قــد تختــر حــن يفضــل 

الأشــخاص الشــخصيات الشريــرة عــى الأبطــال؛ أي حــن 

يكــون للجانــب المظلــم قــوة جــذب أكــر مــن الجانــب 

المــيء. قــد نستكشــف أيضًــا كيــف أنَّ الرغبــة في رؤيــة 

أنفســنا في الشريــر تؤثــر علينــا في الحيــاة الواقعيــة. 

ــا  ــراض أنَّ م ــى اف ــن ع ــل الأشرار المماثل ــد تفضي يعتم

ــن هــل هــذا  ــال، ولك ــى في الخي ــال يبق يحــدث في الخي

صحيــح فعــاً؟ أو، هــل راحتنــا في رؤيــة أنفســنا في شريــر 

ــا؟ ــي أيضً ــالم الحقيق ــالي ســتظهر في ظــام الع ــالم خي بع

)*( ريبيكا كراوس غالوني: طالبة دكتوراه في جامعة نورث 

 وسترن في إلينوي الأميركية.

https://psyche.co :المصدر )*(
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للمــكان ذاكــرة عبقــة بتجاعيــد الزَّمــن وســحر المــاضي وألــق الحــاضر... وحنــن ممــزوج بشــوق لا ينضــب، 

وحــب خفــي، وفتنــة، تغُويــك، فتجُــركّ خطواتــك لتتنسّــم عبــراً يحملــك إلى إرث تاريخــي موشــوم بحكايــات 

تـُـروى بــن حــن وآخــر. هكــذا هــو شــارع الحــاّم في الســلط؛ أيقونــة جماليّــة ممزوجــة بعبــر الــراث، وحيــاة 

ــة نابضــة تــري في تلــك العتبــات والزوّايــا وأبــواب المحــاّت المصفوفــة والدّرجــات الكثــرة المتسلســلة  يوميّ

هنــا وهنــاك، وأصــوات الباعــة والمشــرين والماريــن فيــه منــذ الصبــاح الباكــر حتــى غــروب الشــمس، كلهّــا 

ــحر والرَّونــق. تــروي لنــا تفاصيــل عراقــة المــكان، وأصالتــه التــي تضفــي عليــه الكثــر مــن السِّ

يعُــدُّ )شــارع الحــاّم( أقــدم الشــوارع الحيويـّـة الســكنيّة 

ــارزاً في  ــاً ب ــكلً معل ــلط، مُش ــة السّ ــة في مدين والتجاريّ

ــراثي  ــه ال ــا بطابع ــة، مُحتفظً ــة الأردنيّ ــة الحضاريّ الهويّ

ــر  ــر الأصف ــي والحج ــاري النابل ــراز المع ــق بالط المعتَّ

 ،)1918  1881-( الفــرة  في  الشــارع  تأســيس  إبــان 

ــا  ــة، أمّ ــق الأرضيّ ــة في الطواب ــات التجاري ــت المح فتوال

العليــا فالشــقق الســكنية ذات الفتحــات المطُلـّـة. ويتميَّــز 

ــاني بالعقــود والقناطــر والجــدران  النظــام الإنشــائي للمب

ــن  ــة م ــة والمدببّ ــواس المحدّب الســميكة والشــبابيك بالأق

ــلط.  ــز في السّ ــر المتميّ ــر الأصف الحج

ثنــا مديــر مديرية ســياحة محافظــة البلقــاء المهندس  يحدِّ

ــاً: "يقــع )شــارع الحــاّم( في وســط  أيمــن أبوجلمــة قائ

مدينــة السّــلط القديمــة، ويبلــغ طولــه 330م ممتــدًا مــن 

ــن  ــه ب ــراوح عرض ــدان، وي ــارع المي ــن إلى ش ــاحة الع س

ــص للمشــاة فقــط، وتعــود تســميته  -4 8م، وهــو مخصَّ

لوجــود حــاّم تــركي في ثلاثينــات القــرن العشريــن، وكان 

ــاء  ــون م ــاث عي ــا ث ــاحة -فيه ــن الس ــدّ م ــارع يمت الش

للرجــال والنســاء ولــرب الــدواب- حتــى كــراج خشــان 

شارع الحمّم في السّلط... 
سحر المكان.. وعبق التراث

ــان مســاءً،  ــن رئيســتين تفُتحــان فجــراً، وتغُلق ــع بوّابت م

وكان موظــف البلديـّـة يحــرص عــى إضــاءة الشــارع ليــاً 

ــوي،  ــت. ويقُســم الشــارع إلى قســمين: عل ــل الزي بقنادي

ــلع،  وكان يسُــتعمل لبيــع الخضــار والفواكــه وباقــي السِّ

ــول.  ــواشي والخي ــع الم ــتغلّ لبي ــكان يسُ ــفلي، ف ــا الس أمّ

وتــمَّ هــدم الحــاّم الــركي مــع بعــض المبــاني مثــل وكالــة 

السُــكَّر والسرايــا العثمانيّــة في العــام 1965 رغبــة في 

التجديــد، وهــذا أمــرٌ محــزن، لأنّ النــاس في ذاك الوقــت 

ــة. ــة تراثيّ ــاني برؤي لم ينظــروا إلى هــذه المب

ويحظــى الشــارع بشــعبيةّ واســعة لمــا لــه مــن إرث 

ــر  دة نذك ــدِّ ــي، لأســباب متع تاريخــي وســياسي واجتماع

منهــا، ينابيــع المــاء في ســاحة العــن التــي جذبــت النــاس 

ــكن والعمــل فيــه، والتــي ارتبطــت مــع الشــارع  للسَّ

البــارزة  المظاهــر  مــن  وهــي  وفعاليّاتــه،  بنشــاطاته 

ــات  ع ــادة والتجمُّ ــة، ودور العب ــلط التاريخيّ ــة للس المهمّ

الســكنية، فضــاً أنـّـه كان قِبلــةَ السياســيين والتجــار إبــان 

ازدهــار مدينــة الســلط التــي كانــت حــاضرة إمــارة شرق 

الأردن بــن العامــن 1866 و1930، إضافــة إلى أنّ الشــارع 

ذكريات حرب*

thikrayat111@yahoo.com

* كاتبة أردنيّة
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التقليديـّـة  اليدويـّـة  للحــرف  كبــرةً  ســوقاً  يحتضــن 

المتوارثــة عــن الآبــاء والأجــداد، والمهــن التراثيّــة المتنوعــة، 

ومنهــا؛ مســتلزمات الخيــل، وتصليــح الأحذيــة، والأجهــزة 

المنزليــة، وتصنيــع الفــراش العــربي القديــم، وتجــارة 

البوابــر،  وتصليــح  والعطــور،  والأعشــاب،  الحبــوب، 

ـا، وأفــران الخبــز  وتصنيــع الحلويــات الشــعبية يدويًـّ

بأنواعــه، والســلع الشــعبيّة، مُلبّيًــا لــروّاده رغباتهــم 

ــة حتــى يومنــا هــذا، ولا نبالــغ إذا قلنــا إنَّ عــدد  الشرائيّ

ــا". زوّاره يــراوح بــن أربعــة إلى خمســة آلاف زائــر يوميًّ

ــح المهنــدس "أبوجلمــة" أنّ "شــارع الحــاّم" الــراثي  ووضَّ

يقــع ضمــن منظومــة المســار الســياحي، لأنـّـه يربــط بــن 

ــت  ــة، وقام ــة للمدين ــة والتاريخي ــالم المعماري ــم المع أه

بتحديثــه  الســلط  وبلديــة  الأردنيــة  الســياحة  وزارة 

وترميــم مبانيــه في العــام 2010 حيــث تــمَّ اســتغلال 

ــم،  ــراث القدي ــاء ال ــادة إحي ــة إع ــة بغي ــواء التراثي الأج

وهــو المــروع الأوَّل ضمــن مشــاريع الســياحة في الأردن. 

ومــن أهــم المســارات التراثيــة لشــارع الحــاّم وجــواره؛ 

مســجد الســلط الكبــر المعــروف باســم "المملــوكي"، 

والــذي تعــود أصولــه إلى العــر المملــوكي، وهــو أنمــوذج 

الإشــارة  ـت  وتمَـّ المميَّــز،  الإســامي  العمــراني  للطابــع 

ــة "ســتزن" و"بيركهــارت"، ومســجد  إليــه في كتــب الرحّال

الســلط الصغــر الــذي تــرَّع في بنائــه أهــالي الســلط عــام 

ــدُّ مــن أقــدم  ــي تعُ ــن والخــر الت 1906، وكنيســة اللات

ــه إلى  ــود ملكيّت ــذي تع ــر( ال ــت أبوجاب ــس، و)بي الكنائ

)صالــح النــاصر أبوجابــر( الــذي قــدم مــن النــاصرة، وقــام 

ــه في 1892  ــروق ببنائ ــن عق ــاج عبدالرحم ــي الح النابل
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ــة  ــة تتكــوَّن مــن ثلاث ــة معماريّ ــى 1906، وهــو تحف حت

ــؤن  ــتودعًا للم ــفلي مس ــق الس ــتخُدم الطاب ــق، اس طواب

ــق الأول  ــا الطاب ــات، أمّ ــا للحيوان ــن وخانً والحطــب والت

فــكان للمضافــة والولائــم، وقــد حــلّ فيــه الأمــر عبداللــه 

الأوَّل ضيفًــا مــدة ثلاثــة أشــهر عنــد إعــان الثــورة 

وزارة  واســتملكت   ،1916 العــام  في  الكــرى  العربيــة 

الســياحة والآثــار بيــت أبوجابــر في العــام 2003 ودفعــت 

ــف  ــه إلى متح ــه، وتحويل ــمَّ ترميم ــرة، وت ــه الأج لأصحاب

الســلط التاريخــي، وعــى المســار الســياحي نفســه تقــع 

ــام 1220م في  ــود بناؤهــا إلى الع ــي يع ــة الســلط الت قلع

عهــد الملــك عيــى بــن العــادل بــن أبي بكــر بــن أيــوب، 

ــن المســار ترميــم واجهــات أبنيــة تراثيــة يزيــد  كــا يتضمَّ

ــا.  عمرهــا عــن 150 عامً

ويتابــع المهنــدس قائــاً: "مــن جهــة أخــرى، فقــد تعاونت 

ــة عــام 1994 في الشــأن  ــة والدوليّ بعــض الجهــات المحليّ

ــة  ــا الجمعي ــت به ــتفيضة قام ــة مس ــد دراس ــراثي بع ال

ــارب  ــا يق ــت م ــام 1990 وأحص ــة في الع ــة الملكي العلمي

657 مبنــى تراثيـًـا، ومنهــا كــا ذكــرتُ ســابقًا )بيــت 

أبوجابــر(، وســاحة العــن التــي طرُحــت فيهــا عــدة 

مشــاريع مــع الوكالــة اليابانيــة للإنمــاء الــدولي "جايــكا"، 

ــات  ــم الواجه ــدولي لترمي ــك ال ــع البن ــر م ــروع آخ وم

ســكنية؛  مجمعــات  لأربعــة  الخارجيــة  المعماريــة 

الســاكت، والســكر، والخطيــب، وأبوصرهــد. وعــى الرّغم 

ــم  ــدم والترمي ــات اله ــى عملي ــن ع ــظ الكثيري ــن تحف م

إلا أنّ هــذه العمليــات لأجــل توســيع الشــارع والســاحة 

ــة.  ــه المنطق ــرَّض ل ــذي تتع ــل ال ــط الهائ ــبب الضغ بس

ولا شــك أنّ الهــدف مــن المشــاريع الســياحية يصــبّ في 

الحفــاظ عــى الطابــع المعــاري والــراثي للمدينــة، وقــد 

قمنــا عــن طريــق وزارة الســياحة والآثــار وبالتعــاون مــع 

ــة  ــة ودولي ــة الســلط الكــرى وجهــات أخــرى محلي بلدي

منــا شــوارع  بتبليــط الشــارع بالبــاط الحجــري، ورمَّ

البلديــة العلــوي والســفلي، والميــدان، والخــر، والســاحة 

المقابلــة لكنيســة الخــر التــي تحوَّلــت إلى ملتقــى 

ــة  ــر، وإزال ــات الحج ــف واجه ــياّح، وتنظي ــزوّار والس لل

للمحــات  الأبــواب  واســتبدال  العشــوائيّة،  الآرمــات 

ــات  ــاّت وآرم ــب مظ ــبيّة، وتركي ــواب خش ــة بأب التجاري

ــراثي". ــع ال ــع الطاب ــب م تتناس
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كنيسة الخضر - المغارة
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في شــارع الخــر الــذي يرتبــط بـ)شــارع الحــاّم( بــدرج 

طويــل، التقينــا مــع عضــو لجنــة أوقــاف كنيســة القديس 

جاورجيــوس الأرثوذكســية المعروفــة بالخــر الســيد 

ــوقة  ــة مش ــا قص ــذي روى لن ــة ال ــوش الدبابن ــاني فن ه

ــر أحــد الرُّعــاة  في بنــاء الكنيســة عــام 1682م: "تأخَّ

البســيطين وينتمــي لآل حــداد في العــودة ليــاً إلى القلعــة 

ــي  ــا 400م(، والت ــد عنّ ــي تبع ــة الســلط الت )نقصــد قلع

كانــت تغُلــق أبوابهــا قبــل مغيــب الشــمس، فاضطــرَّ أنّ 

ــاح  ــاب، وفي الصب ــة بالذئ ــة مليئ ــة حرجيّ ــام في منطق ين

عندمــا قــدم عليــه قومــه، أخبرهــم أنّ رجــاً يمتطــي 

جــواده وبيــده حربــة كان يحرســه في الليــل، )يقُــال إنّــه 

س،  القديــس جاورجيــوس( مُشــراً إلى هــذا المــكان المقــدَّ

وبعدمــا رأوا أنّ الأغنــام لم يصبهــا مكروهًــا في المغــارة 

ــت  ــة كلام الراعــي، وبنُي ــوا بصحّ ــا، أيقن ــي اســتتر فيه الت

الكنيســة في هــذا المقــام، ومــا زالــت المغــارة التــي خــرج 

ليــاً موجــودة. وللكنيســة حكايــات  القدّيــس  منهــا 

مباركــة كثــرة، ففــي الزمــن البعيــد، كانــت النســاء تــأتي 

للصــاة طلبًــا للغيــث، ومــا إنْ يعــدن إلى بيوتهــنّ، حتــى 

يســتقبلن المطــر بفرحــة غامــرة، وفي إحــدى الليــالي اتصل 

ــذي  ــل الحصــان ال ــن صهي بعــض الجــران يتســاءلون ع

يســمعونه، وعندمــا جئنــا لم نجــد شــيئاً. وحــدث أنْ 

فاحــت رائحــة عطــر عذبــة لأكــر مــن ثلاثــة أشــهر دون 

أن نعــرف مصدرهــا، كــا تســاقط مــن جوانــب المغــارة 

زيتـًـا منــذ عــر ســنوات، وبحثنــا مــع الجهــات المســؤولة 

ــر  ــة الخ ــط. إنّ كنيس ــدره ق ــرف مص ــر، ولم نع في الأم

ــلمين  ــيحيين والمس ــن المس ــش ب ــي للتعاي ــوذج حقيق نم

ــن  ــج م ــي مزي ــا، ه ــاة فيه ــا للص ــون أحيانً ــن يأت الذي

التوافــق الاجتماعــي بــن أهــالي الســلط الذيــن لم يــردَّدوا 

ــام 2004". ــا في الع ــة لترميمه ــرُّع للكنيس في الت

سوق الإسكافيّة

الخــر  شــارع  منتصــف  في  الإســكافيّة  ســوق  يقــع 

المرتبــط بـ)شــارع الحــاّم(، وســمّي بهذا الاســم نظــراً لأنّ 

الشــارع ممتــد بمهنــة تصليــح الأحذيــة وصناعتهــا، يقــول 

)خــر قســطندي الفــار(: "يعتــر هــذا المحــل هــو الأول 

ــد  ــام 1950 بع ــدي في الع ــه وال ــد افتتح ــلط، فق في الس

قدومــه مــن الرملــة، ثــم ورثــت المهنــة عنــه، واســتلمت 

المحــل في ثمانينــات القــرن المــاضي مــع أخــي الــذي فارقنــا 

عــام 1999م. هــي مصــدر رزقنــا. ولا ننكــر أنّ هــذه 

ت مــن جهــة،  الحرفــة لم تعــد كــا كانــت فــالأذواق تغــرَّ

ــل معظــم  ــر الســياحي، ورحي ــات الهــدم والتطوي وعملي

خــارج  والــوزارات  الحكوميــة  والدوائــر  المؤسســات 

المنطقــة للتوســعات التــي تنتهجهــا وزارة الســياحة مــن 

جهــة أخــرى".

محلّت الحلويّات 

"الحارس" و"النابلسي"

في الشــارع الــراثي، اســتضافنا المهنــدس )لــؤي الحــارس(، 

م لنــا حلويــات )شــعيبيّات( قائــاً: "محــل )الحــارس(  وقــدَّ

ــو  ــن 133م، ه ــره ع ــد عم ــذ 1868م، ويزي ــود من الموج

ــة  ــا المهن ــد ورثن ــة، لق ــات في المملك ــل حلوي ــدم مح أق

ــا  ــل في ــا الفض ــة له ــذه المهن ــا، فه ــا وأجدادن ــن أبين ع

ــا  ــاة كريمــة علميــة واجتماعيــة. كن ــا إليــه مــن حي وصلن

النــاس في  التــي كان يعشــقها  الحلويــات  نعمــل كل 

الســابق يدويًــا مثــل؛ شــعيبيّات وكنافــة مــن دون جبنــة 

ــن  ــة، لك ــة وهريس ــف وغرَيبْ ــك وقطاي ــت المل وصرَّة بن

ــا  ــاف لأنهّ ــذه الأصن ــض ه ــا بع ــاضر تركن ــت الح في الوق

ــات  ــر الحلوي ــلَّ )الشــعيبياّت( أك ــة، ولع ــد مطلوب لم تعُ

طلبـًـا. وربّــا سُــميت بهذا الاســم نســبة إلى شــهر شــعبان، 
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وأذكــر أنّ والــدي كان يذهــب إلى بيــت العريــس أو 

ــاء مــن  ــات، وبعــد الانته العــروس لعمــل عجــن الحلوي

ــدر الأوَّل للعروســن. وقــد أخبرنــا  م السِّ عملهــا، يقــدِّ

والــدي أنّ الأمــر عبداللــه الأوَّل عندمــا كان يحــلّ ضيفًــا 

عنــد أحــد في الســلط، كانــوا يرســلون في طلــب حلويــات 

ــارس(". )الح

افتتاحــه  تــمَّ  الــذي  )النابلــي(  قطايــف  محــل  وفي 

الجــدّ  تفاصيــل  عشــنا  العشريــن،  القــرن  مطلــع  في 

ــع  ــذي كان يعمــل تاجــراً للأقمشــة وبضائ )أبوأحمــد( ال

أخــرى في نابلــس، لكنــه قــرَّر أن يســتقر في الســلط التــي 

ـا، وفي أربعينــات  كانــت تابعــة لمدينــة نابلــس إداريًـّ

القــرن المــاضي تســلمّ الابــن )يوســف عفيفــي النابلــي( 

إدارة المحــل، وبــدأ ببيــع الحمــص ومنتجــات الألبــان، إذ 

كان يقــوم بــراء الحليــب الطــازج وينتــج منــه الألبــان 

والأجبــان. وفي الســتينات بــدأ والــد )أبــو أحمــد( بإنتــاج 

ــث  ــة بحشــوات الجــن والجــوز، حي ــف الرمضاني القطاي

قــام بإعــداد طاولــة خبــز بســيطة مســتخدمًا برميــاً مــن 

ــار، وكان  ــعال الن ــب لإش ــه حط ــع بداخل ــح يوض الصفي

ســعر كيلــو القطايــف آنــذاك قرشًــا ونصــف. وفي أواخــر 

الثمانينــات، تســلَّم صالــح )أبــو أحمــد( إدارة المحــل، 

الساندويشــات والحمــص  لبيــع  فتــح مطعــم  وقــرر 

والفلافــل والباذنجــان المقــي، مثــل جــدّه، لكنــه لم ينجــح 

في الساندويشــات، وقــرر العــودة لبيــع القطايــف، ليــس 

في رمضــان فحســب، بــل كل يــوم جمعــة كما فعــل والده 

مــن قبــل، وبعــد اعتيــاد الزبائــن عــى توفــر القطايــف 

ــا.  ــا يوميً ــد( بتوفيره ــو أحم ــدأ )أب ــام، ب ــدار الع ــى م ع

ــة في  ــد محــل النابلــي واحــدًا مــن المحــات القليل ويعُ

الأردن التــي تصنــع القطايــف عــى مــدار العــام، ويــأتي 

إليــه الزبائــن خصيصًــا مــن المناطــق القريبــة، فقــد كان 

ــف في  ــن القطاي ــا م ــو غرامً ــة كيل ــارب مئ ــا يق ــع م يبي

ــي  ــة الت ــية الأصلي ــة النابلس ــتخدمًا الوصف ــان، مس رمض

ــده.  ورثهــا عــن وال

عطارة )أبو حامد(

عــى الرّغــم مــن الازدحــام الــذي رأينــاه بــأم أعيننــا طوال 

اليــوم أمــام محلّــه، إلا أنّ العطّــار )أبوأحمــد أبوحويلــة( 

ــهد كل  ــل يش ــا أنّ المح ــا موضحً ــث معن ــتطاع الحدي اس

يــوم ازدحامــات كثــرة ربمــا لأنّ النــاس أصبحــت تــدرك 

ــر  ــا، وهــو –كــا يقــول- الأم ــة الأعشــاب في حياتن أهمي

ــد  ــي تعتم ــال، فه ــبيل المث ــى س ــا ع ــه ألماني ــذي تتبع ال

ــا:  ــا، مُضيفً ــة لرعاياه ــة الأدوي ــاب في صناع ــى الأعش ع

إنّ مصنــع الأدويــة في الســلط اســتملك أراضٍ لزراعــة 

الأعشــاب، فالعالـَـم يعــود إلى الطبيعــة، إلى الأعشــاب 

للوقايــة، في حقيقــة الأمــر، فــإنّ تجــارة الأعشــاب تزدهــر 

ــر.  بشــكل كب

ــدي في  ــا: "اســتقرَّ وال ــال لن ــدى ســؤاله عــن المحــل ق ول

الأردن عــام 1938، وكان يعمــل فنيًّــا في مطــار مــاركا، 

ــه إلى التجــارة، ففــي العــام 1945م  لكنــه بعــد ذلــك توجَّ

افتتــح المحــل الــذي تطــور عــر الســنين، وعرفــه النــاس 

مــن خــال الوصفــات التــي كان يصفهــا والــدي ويعدّهــا، 

ــا  ــا، كأنهّ ــا جذورهــا في أجدادن ــة له ــر أنّ هــذه المهن أذك

ــم،  ــاء عنه ــن الأبن ــا نح ــروق، ونرثه ــري في الع ــرة ت خ

حتــى ابنــي المهنــدس أحمــد ورث عنــي المهنــة، ويعمــل 

حاليًــا معــي". ولمـّـا ســألنا الابــن عــن شــعوره أجــاب أنـّـه 

ــن المحــل  ــه وب ــاح جــدًا ويشــعر بعلاقــة وثيقــة بين مرت

ــل  ــون إلى المح ــوتي يأت ــم إخ ــا ه ــاف: "ه ــاس، وأض والن

ــق نفســه". ــا نســلك الطري ليتعلمــوا، ربمــا أصبحن

الأدوات المنزليّة القديمة

محلات )برجوس( و )الأدهم(

ــات  ــارزة في المح ــة ب ــة مكان ــة القديم ــأدوات المنزلي ول

المتراصــة في )شــارع الحــاّم(، و)برجــوس( إحداهــا، يبــن 

ــال- أنّ  ــوس إدارة الأع ــوس( -بكالوري ــان برج ــا )حس لن

محلــه يختــص ببيــع الأدوات المنزليــة القديمــة والجديــدة، 

وقــد ورثــه عــن أبيــه وجــدّه، ولا يــزال محتفظـًـا بطابعــه 
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والحجــر الأصفــر الــذي تتميــز بــه معظــم محــات 

ــا،  ــة مصــدر رزقن )شــارع الحــاّم(. ويقــول: "هــذه المهن

ــو الأوَّل في  ــا، وه ــبعين عامً ــن س ــد ع ــل يزي ــر المح عم

ــت تســتخدمها  ــي كان ــة القديمــة الت ــع الأدوات المنزلي بي

العائــات في ذاك الوقــت مثــل؛ البابــور، ولوكــس الــكاز، 

والبريمــوس، والمصابيــح القديمــة، والأباريــق القديمــة، 

وأواني الفخاريــات كالصحــون والأكــواب والطناجــر، وزيــر 

ــال.  ــى الب ــر ع ــي تخط ــن الأدوات الت ــا م ــاء، وغيره الم

ــن يرغبــون في  للقديــم دومًــا رونقــه، وهنــاك كثــرون ممَّ

اقتنــاء هــذه الأدوات كتحــف وزينــة خاصــة في المجالــس 

ــاس  ــات الن ــن فئ ــألناه ع ــا س ــة". وعندم ــة القديم التراثي

ــرين  ــم المش ــاب: "معظ ــذه الأدوات أج ــي ه ــي تقتن الت

ــن يتجــاوزون الخمســن، أمّــا الجيــل الحــالي فــا يملــك  ممَّ

ــة". أيّ فكــرة عــن هــذه الأغــراض المنزلي

أمّــا )ضرار عــادل الأدهــم( الــذي ورث عــن أبيــه وأجداده 

ــن  ــوف م ــق والخ ــعر بالقل ــو يش ــردوات، فه ــل الخُ مح

ضيــاع الــراث أمــام التحديــات الكبــرة وعمليــات الهــدم 

ــليم  ــلطية، وتس ــات الس ــض العائ ــرة بع ــم وهج والترمي

د هــذا الــراث بالاندثــار،  محلاتهــم للوافديــن؛ مــاّ يهــدِّ

يقــول: "بعــض أصحــاب المحــات مــا زالــوا يحتفظــون بها 

ويعملــون فيهــا بعــد أنّ ورثوهــا عــن آبائهــم وأجدادهم، 

لكنهــا لا تعــدو أكــر مــن ثلاثــن محــاً، مقارنــة بالمحــات 

التــي في الشــارع والتــي تتجــاوز المئتــن".

ــت المحــل  ــول )الأدهــم(: "ورث ــه، يق ــة محل ــن طبيع وع

عــن أبي وجــدّي، فقــد بنُــي في العــام 1909، وعندمــا 

ــي  ــم أنن ــي عنك ــيئاً، ولا أخف ــرِّ فيــه ش اســتلمته لم أغ

أصرف عليــه مــن جيبــي لأنّــه تحفــة تراثيــة، ولا أرغــب 

ــن  ــؤولون ع ــن مس ــاق. نح ــى الإط ــه ع ــط ب في التفري

ــذه  ــل ه ــع أنّ يتحمَّ ــى الجمي ــب ع ــراث، ويج ــذا ال ه

المســؤولية".

***

في الختــام، تجــدر بنــا الإشــارة إلى أنّ لجنــة الــراث 

العالمــي التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 

والثقافــة )يونســكو(، خــال دورتها الـــ)44( التــي عُقدت 

في الصــن "افتراضيًّــا"، قــرّرت الموافقــة عــى إدراج مدينــة 

ــى  ــة" ع ــة الحضاريّ ــامح والضياف ــة التس ــلط "مدين الس

ــدُّ الســلط أنموذجًــا ملموسًــا  قائمــة الــراث العالمــي. وتعُ

في العلاقــات الاجتماعيــة المنبثقــة مــن التكافــل بــن الأسر 

ــن  ــامح ب ــي والتس ــش والتآخ ــزوّار، والتعاي ــلطية وال الس

ــام والعيــش المشــرك. ــان، والوئ الأدي

حلويات الحارسمحلات برجوساحٔذية ابٔو الياس
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"كيــف يتُنــج النّــص وقعًــا جماليًّــا خاصًــا؟ وكيــف ينُتــج النّــص مدلولــه الجــالي والأيديولوجــي في الآن نفســه؟")1(. 

ــدلالات يفــرزه تراكــم المعــارف والخــرات، وهــو إدراك الإنســان لظواهــر متعــدّدة تدفعــه  إنَّ تمفصــل تجــيّ ال

ــن عــن حقيقتهــا وماهيّتهــا. وفكــرة العلامــة والرمــز هــي فكــرة يمكــن إدراكهــا مــن خــال الآثــار  للتســاؤل والتمعُّ

التــي تتركهــا عوامــل مختلفــة عــى الأشــياء، ســواء كانــت حيّــة أو جامــدة، فهــي مرتبطــة بحــواس معيّنــة، بحيــث 

إذا زالــت هــذه الحــواس فإننّــا نعــي مــروره مــن خــال التفكــر. إنـّـه تجريــد فكــري يعــي مكانــة هــذه الإفــرزات 

ــد  ــة مــع الزمــن بشــكل واضــح، خاصــة فيــا يلحظــه مــن التغــرّات التــي تشــهدها طبيعــة العيــش عن الثقافي

ــز،  ــة في التّمي ــا موغل ــيطة ولكنّه ــا بس ــدو في ظاهره ــة تب ــاليب حياتيّ ــلّ في أس ــالي أط ــال الج ــعوب، فالمج الش

ســمحت للــدّارس بالتكهّــن بمضامــن دقيقــة عــر منهــج التحليــل، فهــو يتمثـّـل ويتصــوَّر ويتخيّــل ضمــن هندســة 

ــا وإنشــائيًّا  ــث تأليفيًّ ــكل المؤث ــط"، ليصــل إلى التشّ المــكان، أو مــا يمكــن تســميته في المبحــث البيولوجــي "المحي

للفضــاء، والأثــر الفنّــي كان مجــالً خلاقًّــا لمثــل هــذه الرمــوز. 

ويكــون حضــور الزَّمــن في هــذه الأعــال، حضــورًا اصطلاحيًّــا، وذلــك في الإتيــان ببعــض الرُّمــوز الملتحمــة بعبــارة 

ــة  ــة المجسّــمة في نقــوش متنوعــة مــع مــا أنتجتــه الثقافــة العربيّ الزمــن، ومثــال ذلــك الأوشــام والرُّمــوز البربريّ

ــة. الإســاميّة مــن زخــارف وخطــوط عربيّ

ــص  إنّ هــذه الرمــوز والأوشــام والزخــارف مثلّــت هويـّـة متســاكني شــال أفريقيــا، وهــي شــعار ثقــافي متميِّــز يلخِّ

ــة ســخيّة تقــوم  ث عــن ثقافــة بصريّ طريقــة عيــش ســكانها إلى جانــب معمارهــا الفريــد، وهنــا يمكــن أن نتحــدَّ

عــى أســاس تنميــة الحــسّ الوجــودي للــذّات البشريـّـة بمــا فيــه مــن صــور بصريـّـة تجسّــد ذاكــرة لأنمــاط متتاليــة، 

وبالتــالي تنفتــح عــى المشــهد الفنّــي. إنـّـه انفتــاح عــى الآخــر في شــكله الحضــاري والثقــافي.

تشظّي الاختراق: بين لغة التّصوُّف والبحث 
رشيد القريشي وأنسنة الأبجدياّت

د. شريفة بنزايد*

مثَّلــت الرُّمــوز والأوشــام والزَّخــارف هويـّـة متســاكني شــال أفريقيــا، وهــي شــعار ثقــافي 

ــن أن  ــا يمك ــد، وهن ــا الفري ــب معماره ــكانها إلى جان ــش س ــة عي ــص طريق ــز يلخِّ متميِّ

ث عــن ثقافــة بصريـّـة ســخيّة تقــوم عــى أســاس تنميــة الحــسّ الوجــودي للــذّات  نتحــدَّ

البشريـّـة بمــا فيــه مــن صــور بصريـّـة تجسّــد ذاكــرة لأنمــاط متتاليــة، وهــو الأمــر اللافــت 

في أعــال الفنــان "رشــيد القريــي" حيــث يــأتي العمــل الفنّــي في شــكلٍ متماســكٍ مــراصّ 

بالكلــات والخطــوط الإيحائيّــة والرمزيـّـة المقــروءة وغــر المقــروءة، دون أن ننكــر عليهــا 

قيمتهــا الجماليّــة والتشــكيليّة.

dhibicherifa09@gmail.com

* ناقدة وباحثة تشكيليّة- تونس
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من معرض الفنان الجزايرٔي رشيد قريشي في البيت العربي 
في مدريد, ابٔريل 2019, تصوير عبدالله ناصر بجنف

مجسمات من الفولاذ- درب الورود 2001

ــكاله  ــدّد بأش ــراث المتج ــذا ال ــان له ــذب الفنّ ــا يج إنّ م

الثقافيّــة والجماليّــة بالأســاس هــو مواكبتــه للحيــاة 

بالشــكل؛ الأمــر الــذي يبعــث في روح الفنــان طاقــة 

وقــدرة خلّقــة وهــو مــا يحفــز المصمّــم في مواكبــة 

هــذه البيئــة الخصبــة، إذْ هــي بنيــة فكريـّـة تماهــت مــع 

ــا "رشــيد  ــكيلي، ولم يفلته ــا التشّ ــة فأعطــت أكُُله الطبيع

ــة. ــة الثاقب ــن والخلفيّ ــان ذو الع ــك الفن ــي"؛ ذل القري

إنهّــا عوامــل خصبــة لأيّ عمــل فكــري أو تطبيقــي يمكــن 

ــرح  ــذا ال ــدم ه ــال... تخ ــال وأع ــا أع ــجَ معه أنْ تنتُ

م هــذه الحالــة الثقافيــة  الثقــافي ليبقــى ســجلًّ يقــدِّ

كأســلوب حيــاة كانــت ولا زالــت تنســج ثوبًــا فكريًّــا لــه 

ــالي. ــق ج ــة وتدفّ ــة بكثاف صل
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والعلامــات التقليديـّـة الجماليّــة تزخــر بتشــكيلات لا 

ــي،  ــس والمنحن ــتقيم والمنك ــى المس ــد ع ــة تعتم متناهي

ــة  ــة فكريّ ــدلّ عــى بني ــا ي ــك عــى شيء فإنّ وإن دلّ ذل

الرمــز  إلى  صريحــة  إشــارة  في  عقلانيــة،  أبعــاد  ذات 

ــاج  ــا عــى الإنت ــاً قاطعً العقــاني للإنســان، وإن كان دلي

البقــاء والفنــاء...  بالأســاس، ضمــن جدليــة  الفكــري 

ــا  ــي يزاحمه ــاة الت ــد صراع الحي ــد... يول ــرى والجس الذك

المــوت والمتمثــل في القــدر المحتــوم مقابــل الامتــداد 

تعيــد صياغــة حيــاة جديــدة في  الزمــان، وكأنهــا  في 

والصمــود  للبقــاء  رمزيــة  في  العامــودي،  اتجاههــا 

والانتصــاب المقتــرة عــى الــذات الإلهيــة، وكأنَّ الــروح 

ــة  ــذات الإلهي ــن ال ــود م ــتمد الخل ــا تس ــن صعوده ح

النفــس خالــدة والجســد فــان، في تحــدّ  باعتبــار أنَّ 

ــخ وإلى  ــدي للتاّري ــر التحّ ــا يظه ــيان، وهن ــرة النس لذاك

ــا مــا يكــون ســجّاناً، ومــا يعطــي إلا  المــاضي والــذي غالبً

الذكــرى... فالرمّــز والعلامــة والخــطّ هــي وســائل تعبيريةّ 

للغــة تعــر عــن الانتــاء والجــذور؛ معهــا يحيلنــا المســار 

ــي كان  ــم الت ــب والتفاه ــة التخاط ــى طبيع ــري ع الفك

عليهــا معاصروهــا، وهــو بالــرورة مــا يقتــي الرجــوع 

ــاة  ــا مــى، وبعــث مؤهــات الحي ــخ، أي إلى م إلى التاري

ــب  ــي تنس ــن الت ــن الزم ــا ع ــراً صادقً ــون تعب ــا لتك فيه

ــا أصبحــت  ــإن حافظــت عــى شــكلها وجوهره ــه، ف إلي

ــود. ــر والوج ــة الفك أيقون

إنهــا مواقعــة بالــراضي بــن فكــر خصــب وتشــبُّع بالإلهام 

ورمــوز غنيّــة اســتبُيحت للفنــان لتكــون قرابــن تشــكيليّة 

لمــا توفــره مــن متعــة بصريـّـة، فهــو نقــش حــروف 

وأوشــام تبــدع في رســم تكشّــفات صوفيّــة وفلســفيّة وكأنّ 

جــال الشــكل يتجاوزهــا إلى عمــق المعنــى...

ــا  ــارس دوره ــي" تم ــال "القري ــم في أع ــة والرس فالكتاب

ــة امتزجــت بــن قــوم العــرب  في تثبيــت شــواهد تاريخيّ

ــارة  ــة، أو بعب ــة تاريخيّ ــا أهميّ ــا يعطيه ــر؛ وهــو م والبرب

ــوالى  ــا، لتت ــة لزمــن إنجازهــا باعتبارهــا تراثً أوضــح أهميّ

ــذه  ــن ه ــث تتضمّ ــرى، حي ــة الأخ ــع الأزمن ــل م وتتواص

ــا الإنســان، أو ســرة موجــزة  ــا فيه ــات كل شيء بم الكتاب

ــراص  ــك م ــكل متماس ــي في ش ــل الفنّ ــأتي العم ــه، لي عن

المقــروءة  والرمزيــة  الإيحائيــة  والخطــوط  بالكلــات 

ــة  ــا الجماليّ ــا قيمته ــروءة، دون أن ننكــر عليه ــر المق وغ

والتشــكيليّة.

ــا يكــون مــا تحييــه فينــا مــن جــوّ نفــي وقــراءة فنيّــة  ربَّ

ــراً  لإمكانهــا أن تكــون شــكلً معــرّاً للفــن المعــاصر أو أث

ــة  ــكال، في ملامس ــذه الأش ــا له ــا ذاكرتن ــا في بقاي مطبوعً

للزمــن عــن طريــق الكتابــة عــى محامــل بطـُـرقُ مُغايــرة 

ــة مــن ثقــل  للمألــوف تحمــل معهــا هــذه المــادة الثقافيّ

تاريخــي قديــم، وتتعامــل مــع فضائهــا بشــكل متــوازن. 

وإن كانــت هــذه النقــوش غــر مألوفــة بمــا تحملــه 

ــة فهمهــا، إلّ أنهــا تحمــل معــانٍ  مــن غمــوض في صعوب

تخــرق زماننــا الحــاضر في رمزيـّـة لكتابــة قديمــة ترميزيـّـة 

ــه ســجلّ  ــا، وكأنّ ــار أصحابه ــرت باندث ــد اندث بالأســاس ق

ــد مــى  ــن ق ــت في زم ــة فات ــن مرحل ــة ع ــت هوي لتثبي

ليبقــى حــاضًرا بآثــاره حضــور الغيــاب، فــا نعيــش 

ــن، ولكــن يمكــن اســتحضار الزمــن  اللحظــة نفســها مرت

ه  ــدُّ ــا نع ــن كنّ ــتدعاء لزم ــدّد في اس ــو ويتج ــاضي لينم الم

مــى، إلا أنــه حــاضر حضوريــن؛ حضــور فعــي وحضــور 

بأثــر الغيــاب، في صياغــةٍ خطيــةٍ وكأنــه نــوع مــن بعــث 

الحيــاة في تناســخ روحــي لهــذا النــوع مــن الخــطّ والرمّــز 

ــة والعلامــة لتعيــش مــاّ اكتســبته نقوشــه مــن جماليّ

الفضاء الوهمي

ــرؤى  ــكل ال ــراءات وتتش ــدّد الق ــة، تتع ــاء اللوّح في الفض

الفنيــة ولكــن مــن المؤكــد أنَّ للبيئــة المحليّــة والمعيشــيّة 

المحيطــة بالقريــي التأثــر الكبــر في أعمالــه الفنيــة 
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ــة  ــة الثقافي ــب المرجعي ــكاد تغي ــة، لا ت ــذه اللوح وفي ه

لــه في إطــار اســتغلاله لتراثــه المحــي، وأيضًــا بتأثــره 

ــت  ــرب، فامتزج ــش في الغ ــه يعي ــة كون ــركات الفني بالح

أشــكاله البنائيــة والمضمونيــة كنتــاج لثقافتــن مختلفتــن، 

فجاهَــرَ في إبــراز المــادة في الفضــاء ومــدى قــدرة الكتابــة 

ــا في فضــاء  في انطــاق هــذا الهاجــس الــذي خــره أحيانً

فضــاء  إلى  ويتحــوّل  بعمقــه،  توهمنــا  لأبعــاد  ثنــائي 

ــتقلة،  ــة مس ــن خلفي ــل ب ــاد، في صراع متكام ــاثي الأبع ث

ــن،  ــار إلى اليم ــن اليس ــة م ــات مقلوب ــوط وكل في خط

ــل  ــز ه ــكاد تميّ ــوط، لا ت ــة الخط ــاني، دقيق ــة المع غامض

هــي مكتوبــة أم محفــورة، بحضورهــا النّحتــي لهــا تأثــر 

قــوي عــى شــكل اللطخــات الســميكة والغليظــة والتّــي 

ــأتي في المســتوى الأوَّل مــن اللوحــة، في جمعــه للتضــاد  ت

ــرّر  ــن الشــكل المق ــن الخطــوط الرقيقــة والصغــرة وب ب

تقريبًــا في جــلّ أعمالــه توحــي بالهيئــة الإنســانية، خطوط 

متشــابكة ســميكة، لهــا ثقلهــا ووزنهــا في العــن مــن 

خــال صلابتهــا وحجمهــا لتكتســب سُــمكًا بالمقارنــة مــع 

خلفيّتهــا التــي يتغــرَّ نظامهــا، فشــكل الكتابــة يســتدعيك 

إلى القــراءة مــن كل الجوانــب، جانــب يطغــى عليــه 

الكتابــة الأفقيــة في أســطر تراتبيــة وأخــرى دائريــة أقــل 

ســمكًا وكثافــة، وتبقــى الكتابــة بالمقلــوب هــي المســيطرة 

ــمكها... ــع أشــكالها وسُ ــة بجمي عــى الخلفي

ربمــا ينــمُّ هــذا النمــط مــن الكتابــة عــى رؤيــة معيَّنــة 

وفلســفة خاصــة للقريــي "أنــت حينــا تنظــر لنفســك 

في المــرآة تــرى وجهــك مقلوبـًـا، ولكــن الآخــر يــراك 

بصــدق كــا أنت....النــاس بجهــل يأمــرون أطفالهــم 

ــا  ــن عمومً ــق، ولك ــع المنط ــاشى م ــياء لا تت ــل أش بفع

ــة أيّ  ــة، كتاب ــى الكتاب ــي ع ــي أجبرتن ــي الت ــة ه الطفول

بالمقلــوب")2(. شيء 

وهنــا، نتســاءل: هــل فعــاً الطفولــة هــي التــي أجبرتــه 

يكتــب  بطبيعتــه  لأنــه  أم  بالمقلــو،ب  الكتابــة  عــى 

باليــد اليــرى؛ الأمــر الــذي يجعلــه أكــر مرونــة في 

الكتابــة مــن اليســار إلى اليمــن؟ فهــذه الكتابــة بدقتهــا 

وبمختلــف اتجاهاتهــا تشــعرنا وكأنَّ سُــمكَ اللطخــات 

ــوة  ــتنجد بق ــب، لتس ــوادها المهي ــتلتهمها بس ــرة س الكب

تكرارهــا وكأنهــا حــن تكُــرَّر تثبــت وجودهــا إلى جانــب 

ســواد هائــل وســميك، أو ربمــا يســتند القريــي في عملية 

التكــرار هــذه إلى خلفيتــه الصوفيــة، اســتنادًا إلى مقولــة 

"مــا تكــرَّر اســتقرّ"، ليكــون هــذا الفعــل التشــكيلي فعــاً 

طقوســيًّا يمارســه القريــي، خاصــة وأنَّ فيــه الكثــر مــن 

ــده  ــتحضر جس ــا يس ــو أيضً ــا ه ــدي، وهن ــر الجس التعب

ــر  ــة وغ ــات العفويّ ــك اللطخ ــة بتل ــه المفضوح بتلقائيّت

المدروســة وتلــك الكتابــة المتسرِّعــة، ليضعنــا في عــالم 

القلــم والريشــة والفرشــاة الصغــرة والعريضــة، وليجعلنــا 

؟ ــرِّ ــب أم يرســم أم يع ــو يكت نتســاءل: هــل ه

ــا  ــة، يوهمن ــه المختلف ــالٍم بفضاءات ــي في ع ــا القري يضعن

القويــة  المــادة  بتلــك  ويشــعرنا  الحقيقــي،  بعمقــه 

)اللطخــات الســمكية( وكأنهــا ستســقط مــن ثقلهــا عــى 
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ــورود" حــن  ــق في عمــل "درب ال ــف المعــاني وتتدفَّ تتكثَّ

تغــزو فضــاء ثــاثي الأبعــاد، وهــذا العمــل هــو عبــارة عــن 

ــانيّة  ــخاص إنس ــأة أش ــى هي ــولاذ ع ــن الف ــات م مجسّ

ــرة  ــعري")4(؛ وكأنَّ فك ــري والش ــج الب ــا "بالتواش وصفه

الفضــاء تطــارد القريــي، وتنبثــق روح النحــت مــرة 

ــو الآن  ــدار، ه ــطح الج ــى س ــا ع ــد أن جرّبه ــرى بع أخ

ــدر  ــا بق ــا لا يوهمن ــي، وهن ــاء الحقيق ــا في الفض يحققه

مــا يجعلنــا نعيــش داخلــه، دون التخــي عــى ارتجاليّتــه، 

ــة، في  ــا، خطــوط لين ــروح ذاته ــى في تغــر المــادة، ال فحت

ــة  ــاه حال ــل في ثناي ــوتي يحم ــاع ص ــارع وإيق ــق متس نس

مــن التصــوف، وإدخــال الجســد كلــه في كشــف مدلولات 

العمــل وليــس العــن فقــط، بــل يغريــك في التحــرُّك 

لتمتلــك العمــل، أو ربمــا هــو الــذي يمتلــكك، وكلــا 

اختلفــت زاويــة النظــر اختلــف الإحســاس بالعمــل، 

فهــذه المجســات تنُتــج بنــاءً متكامــاً، لا تــكاد تميــز بــن 

مجسّــم وآخــر، فانســيابها أعطــى تركيبــة حركــة ســاهمت 

في تفعيــل تشــكُّلها في الفضــاء، لتخــرج مــن الفضــاء 

ــكان/  ــى الم ــف معن ــوج: "لا يق ــاء المفت ــق إلى الفض المغل

اللوحــة عنــد القريــي في حــدود معنــاه الأول، كمســاحة 

واســتلهاماتها،  أفــكاره  لعكــس  يســتعملها  مســطحة 

ــكان  ــي الم ــوال إلى تبنّ ــوم للأح ــذا المفه ــدى ه ــل يتع ب

وإدماجــه كعنــر مــن عنــاصره الأخــرى المتشــابكة 

ــات  ــاع التوجه ــن إيق ــط، الأداة...( ضم ــس، الخ )الهواج

والبحــث عــن العلاقــة بــن الفــراغ والامتــاء بــن الأبيــض 

والأســود، بــن عــرض الســند والتفــاف الشــكل الحــرفي")5(.

هــذا الاتجــاه النحتــي، لم يكــن بمعــزل عــن التأثــر ببعــض 

الفنانــن الغــرب مثــل "كالــدار" )Calder( و"جاكومــاتي" 

)Giacometti( وآخــرون، فهــذه الأعــال فيهــا اســتثمار 

للنحــت  جديــدة  أســس  لتأســيس  الفعليــة  للحركــة 

ــن  ــة في التكوي ــد الهنــدسي وديناميكي تقــوم عــى التجري

ــن في  ــة، ولك ــدة للحرك ــائط المولِّ ــد الوس ــتغلال عدي واس

عمــل القريــي، تولِّدهــا العــن نتيجــة للهيكلــة البنيويــة 

ــة ونشــاط حــول  ــق حيوي ــدة مســتقلةّ تخل ــة بعي خلفي

هــذه اللطخــات، في تفتيــح لبعــض أجزائهــا مراوحًــا بــن 

الثقــل والخفّــة، في إحالــة صريحــة عــى المــادة الســاكنة 

للفضــاء، يســعى عــر تشــكيله لتغيــر ماهيتهــا، فالبنيــة 

ــه  ــوزع في ــري تت ــدّ ب ــواري لم ــام ح ــه نظ ــة لدي الخطي

ــة  ــراءة مجــزَّأة للفضــاء، والكتاب ــل والمســاحات في ق الكت

ــا  ــا جعلن ــة، وهــو م ــه تلقائي ــا اســتدعاء جســدي في هن

نزعــم بتأثُّــره بالرســم الحــركي والفــن اللاشــكلي المعــرّ عن 

ثــورة فكريــة واتجــاه إلى النزعــة التجريديــة لأنَّ غايتهــا 

تتعــدّى العــالم المــرئي، متبلــورة في قــوة الانفعــال والحركــة 

ــة المقصــودة،  ــة والتحــرر مــن الضوابــط العقلاني التلقائي

بمختلــف  محتــكًّا  الغــرب  في  يعيــش  وأنــه  خاصــة 

التجــارب الفنيــة المعــاصرة لــه، فتجربتــه فيهــا اســتغلال 

لطاقــات الرســم الحــركي والارتجــال التعبــري، ومــا يمكــن 

أن تمنحــه طاقــة الفرشــاة العريضــة مــن تطبيــق لفكــرة 

المــادة داخــل فضــاء ثنــائي الأبعــاد، وهــذا النمــط يذكرنــا 

Sou�( وبيــار ســولاج )Hartung )بفنانيـن مث�ـل هارتون�ـغ) 

ــن أن  ــور، يمك ــن الن ــواد ع ــث في الس ــذي يبح lage( وال

نجــده في لوحــة القريــي، فاختيــار اللــون الــرابي المائــل 

إلى الأصفــر يبعــث فينــا الشــعور بالنــور، لتحــر كلماتــه 

لغــة ممتلئــة لرســائل معقــدة فيهــا تلاحــم لفكــرهِ والمادة 

التــي يرســم بهــا، وكأنــه يريــد اســتنطاقها ليخــرج شــعوره 

الداخــي عــى فضــاء اللوحــة لتلعــب الكتابــة دور الفكرة 

ــور إلهــي  ــور "ن ــة، فهــذا الن المترجــم عــر علامــات خطي

ــدم  ــات تنع ــافات والفراغ ــمس... فالمس ــور الش ــس ن ولي

ــد  ــري الجدي ــون التصوي ــذا الك ــة في ه ــدو لحم ــي تب ل

ــدّ  ــى ح ــة إلى أق ــادر الرؤي ــه مص ــابكت في ــذي تش ال

ممكــن")3(، وحتــى الحركــة الدائريــة فيهــا بحــث عــن سّر 

ــذي لا  ــدٌ للضــوء ال هــذا الكــون، وكأنَّهــا في دورانهــا توال

مركــز لــه وإنّــا يتجــه بــك إلى مســار عميــق تشــعر بــه 

عنــد المــدّ البــري عــى اللوّحــة، وتشــعرك أنــك تعيــش 

داخلهــا ولســت فقــط تشــاهد مــن الخــارج.
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ــا في  ــياق لمادته ــررة في انس ــة المتك ــات الفولاذي للمجس

ــا  ــش، وإنَّ الفضــاء، ليكــون الفــراغ حضــورًا غــر مهمَّ

ــا ازداد، ازداد  ــري، فكل ــوازن الب ــق الت ــديٌّ لتحقي قص

الشــعور بالفضــاء، في ترديــد حــركي منتظــم، يشــكل 

وحــدة متكاملــة، في تصميــم لا نهــائي يضفــي صبغــة 

ــع  ــتمر للتوزي ــركي المس ــم الح ــة للفضــاء "فالتناغ تواصلي

تأليفــي  التصميــم في ســياق شــكل  لعنــاصر  المــكاني 

توالــدي لا يكــر حــدّة الوحــدة العضويـّـة وأنفــاس 

الفنــان القصديـّـة والأســلوبيّة التعبيريـّـة ليدخــل فيــه 

نــات")6(،  للمكوِّ الشــكلاني  ع  والتنــوُّ والمتــدرّج  المكــرّر 

ــام راســاً ظــالً  لينســحب هــذا العمــل في الفضــاء الع

ــي إلى  ــة، وكأنَّ القري ــة غريب ــون حال ــدودة تك ــر مح غ

ــا بالظــلّ "الظــل  ــكيل بالفــولاذ يشــكِّل أيضً جانــب التشّ

يتابعــك في أيّ مــكان تســر فيــه، إنــه يخــرج منــك ويســر 

ــر٠ وفي  ــا يلاحقــك كأث أمامــك وخلفــك عــى الأرض، دائمً

حضارتنــا أيضًــا الــكل يتســاوى في مســألة الظــل، النــاس 

ــض وفي  ــد عري ــد واح ــى مقع ــون ع ــة يجلس في الكنيس

المســجد كل واحــد يضــع قدمــه في محــاذاة قــدم الآخــر، 

ــكل  ــض، فال ــل وعري ــر أو طوي ــي وفق ــن غن ــرق ي لا ف

ــم")7(.  ــم إلى قبوره ــحب معه ــلّ ينس ــم ظ لديه

ــات عــى شــكل الهيئــة الإنســانيّة مــع  إنَّ حيويـّـة المجسَّ

انعــكاسٍ لظلِّهــا خلقــت ديناميكيــة أكبر فى الفضــاء العام، 

أصبحنــا نشــعر وكأنَّ المجسّــات أشــخاص حقيقيــون 

ــة  ــدة وملتوي يتحركــون، حــروف أو أشــباه لحــروف ممت

غــر مقــروءة، ولكنهــا تكتســب حيويــة ومطواعيــة 

ــل  ــل، وكأنَّ الظ ــوء والظ ــن الض ــار ب ــروف في انصه الح

ــوره،  ــجيل حض ــه بتس ــه وصلابت ــولاذ في قوّت ــي الف يماه

ويتحــوَّل الظــل إلى فعــل تشــكيلي مثلــه مثــل بقيــة 

المقومــات التشــكيلية للعمــل الفنــي، في تعبــرٍ فلســفيٍّ 

ــة. ــاء في النّهاي ــود إلى الفن ــذي يع ــور ال ــوة الحض لق
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كان فتــح الســلطان "صــاح الديــن الأيــوبي" لمدينــة 

ــاة  ــعيدة للحي ــة س ــنة 583هـــ/ 1178م بداي ــدس س الق

العلميــة التــي عمّــت ديــار الشــام عامــة وفلســطين 

الحربيّــة  مشــاغله  الديــن  صــاح  تمنــع  ولم  خاصــة. 

بالعلــم وأهلــه،  الاهتــام  مــن  السياســيّة  وهمومــه 

وإعــادة بنــاء مــا خرّبــه المغــول والتتــار والصليبيــون مــن 

دور علــم، ومــا أحرقــوه مــن خزائــن كتــب، ومــا هدمــوه 

ــة تمثــل الوجــه  مــن مــدارس وجوامــع ومنشــآت حضاريّ

ــامية. ــارة العربيــة الإس ــع للحض الناص

اســتهلَّ صــاح الديــن عهــده في فلســطين بعملــن جليلــن 

هــا إنشــاء المــدارس والعمــل عــى تزويــد المســجد 

الأقــى بالكتــب الدينيــة والعلميــة. فقــد عمــد إلى 

ــة  ــة الصليبي ــان المنظم ــا فرس ــي بناه ــدار الت ــل ال تحوي

"الاســبتارية" إلى مدرســة كــرى  المســاّة  العســكرية 

)هــي المدرســة الصلاحيّــة( يـُـدرَّس فيهــا الفقــه الشــافعي. 

وعــن ذلــك كتــب العــاد الأصفهــانى: "فــاوض الســلطان 

الأبــرار والأتقيــاء الأخيــار في  العلــاء  جلســاؤه مــن 

ــة  ــاء الصوفيّ ــاط للعل ــافعيّة ورب ــاء الش ــة للفقه مدرس

ــد  ــة عن ــد حنّ ــة بصن ــة المعروف ــة الكنيس ــنّ للمدرس فع

بــاب الأســباط وعــنّ دار البطــرك للربــاط ووقــف عليهــا 

المكتبات التاريخيّة
في القدس العتيقة

وقوفـًـا"، كــا كتــب مجــر الديــن العليمــي مشــراً 

ــدارس  ــذه الم ــد ه ــى تزوي ــن ع ــاح الدي ــرص ص إلى ح

بالكتــب: "إنَّ الســلطان صــاح الديــن أمــر بهــدم البنــاء 

الــذي أقامــه الصليبيــون في الصخــرة، وأعادهــا كــا 

ــا حســن القــراءة ووقــف عليهــا  كانــت ورتّــب لهــا إمامً

دارًا وأرضًــا وحمــل إليهــا وإلى محــراب المســجد الأقــى 

ــة". ــات شريف ــات وربع ــف وخت مصاح

في  الديــن  صــاح  ســنّة  عــى  الأيوبيــون  ســار  وقــد 

تأســيس المعاهــد العلميــة وتزويدهــا بالمدرسّــن والكتــب 

المخطوطــة، كــا جــدّد الملــك المعظــم عيــى بــن أحمــد 

بــن أيــوب بنــاء المدرســة الناصريــة، أو الغزاليــة، وجعلهــا 

زاويــة لقــراءة القــرآن والاشــتغال بالنحــو ووقــف عليهــا 

ــا في جملتهــا "إصــاح المنطــق" لابــن الســكِّيت وهــو  كتبً

بخــطّ الإمــام النحــوي ابــن الخشّــاب، ويقــول العليمــي 

إنــه وقــف عــى كراســة مــن هــذا الكتــاب وعــى ظهرهــا 

ــنة  ــة س ــن ذي الحج ــع م ــؤرخ في التاس ــو م ــف وه الوق

1214م. 610هـ/ 

ــا  وفي فلســطين خزائــن كتــب عامــة وخاصــة كثــرة، فأمّ

ــدس،  ــى في الق ــجد الأق ــة المس ــهرها مكتب ــة فأش العام

ــة  ــا دينيّ ــا تحــوي كتبً ــدو مــن مراجعــة فهرســها أنه ويب

عرفة عبده علي*

في فلســطين خزائــن كتــب عامــة وخاصــة كثــرة، يقــع معظمهــا في مدينــة القــدس، أمّــا خزائــن الكتــب العامــة 

فأشــهرها مكتبــة المســجد الأقــى في القــدس، ويبــدو مــن مراجعــة فهرســها أنهــا تحــوي كتبًــا دينيّــة مخطوطة 

ر عددهــا بألــف مخطــوط كالمصاحــف والربعــات، وكُتِــبَ أكثرهــا في العصريــن المملــوكي والعثــاني. وتعُــدُّ  قـُـدِّ

المكتبــة الخالديــة في القــدس أهــمّ خزائــن الكتــب الخاصــة في فلســطين وأغناهــا، وفيهــا عــرة آلاف كتــاب؛ 

ثلثاهــا مخطــوط وثلثهــا الآخــر مــن نــوادر المطبوعــات القديمــة في العلــوم العربيّــة والإســاميّة.

arafa_aa@yahoo.com

* كاتب ومؤرخ مصري
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ببــاب  أنشــأها  قــد  كان  التــي  البلديــة  المدرســة  في 

السلســلة نائــب الســلطان الأمــر ســيف الديــن منــكلي 

ــنة 782هـــ/ 1381م. ــوفى س ــدي المت ــا الأحم بغ

- مكتبة آل الدّاودي في القدس.

- مكتبــة آل صوفــان في نابلــس، وفيهــا مخطــوط نفيــس 

عنوانــه: "مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل" مــن تأليــف 

الحافــظ بــن الجــوزي مــؤرخ ســنة 599هـــ.

- خزانــة عبداللــه مخلــص )-1878 1947م( في القــدس في 

حــيّ الشــيخ جــراّح، وقــد حــوت نفائــس المخطوطــات، 

ويبــدو أنَّ المكتبــة نقلــت بعــد حــوادث 1948 إلى بعــض 

ــة  ــا الصهاين ــة ونهبه ــور المدين ــرب س ــي بق ــرة الت الأدي

ــان معــارك 1948. إبّ

- خزانــة آل قطينــة في القــدس ببــاب العمــود: آل قطينــة 

أسرة حنبليّــة يقــال إنهــم الحنابلــة الوحيــدون في القــدس، 

وفي الخزانــة مخطوطــات نفيســة في الرياضيــات والفلــك 

والتنجيــم لم يبــق منهــا اليــوم شيء.

- مكتبة محمد إسعاف النشاشيبي في القدس.

اللحــام بضاحيــة ســلوان )شرقــي  - خزانــة محمــود 

مصنَّــف. آلاف  أربعــة  وفيهــا  القــدس(، 

ــن  ــاضى فخــر الدي ــا الق ــد وقفه ــة آل فخــري، وق - خزان

أبــو عبداللــه محمــد بــن فضــل ناظــر الجيــوش الإســامية 

المتــوفى ســنة 732هـــ/ 1332م، وهــذه الخزانــة قســم مــن 

ــت  ــة، وكان ــع المغارب ــاورة لجام ــة المج ــاه الفخري الخانق

ــد اقتســمها أفــراد الأسرة  تحتــوى عــى عــرة آلاف مجلَّ

فتفرقّــت كتبهــا.

- مكتبة آل الموقت في القدس.

ــن كتــب  وفي القــدس وغيرهــا مــن مــدن فلســطين خزائ

مســيحيّة عربيّــة وأجنبيّــة أكثرهــا تابــع للطوائــف الدينية 

والبعثــات الأثريــة والتبشــرية الفرنســية والإنجليزيــة 

والأميركيــة، ومنهــا:

- مكتبــة ديــر الكرملــن في الضاحيــة الشرقيــة مــن حيفــا، 

وفيهــا صكــوك قديمــة ذات علاقــة بالديــر.

ــف  ــوط كالمصاح ــف مخط ــا بأل ر عدده ــدِّ ــة قُ مخطوط

المملــوكي  العصريــن  في  أكثرهــا  وكُتــب  والربعــات، 

ــة في الأدب  ــب متفرق ــا كت ــة أيضً ــاني، وفي الخزان والعث

ــث،  ــر والحدي ــة والتفس ــب الأربع ــى المذاه ــه ع والفق

ــه  ــة المذكــورة وأشــار إلي ــه الخزان ــس مــا حوت ولعــلّ أنفَ

مفهرســوها مخطــوط كتــاب "نشــق الأزهــار في عجائــب 

ــاس )-852 930هـــ(،  ــن إي الأقطــار" للمــؤرخ المــري اب

ومخطــوط "تلخيــص المتشــابه في الرســم وحمايــة مــا 

ــف والوهــم" لأبي بكــر  ــوادر التصحي ــه عــن ب أشــكل من

الخطيــب عــي بــن ثابــت البغــدادي المتــوفى ســنة 

464هـــ/ 1072م ومخطــوط "طبقــات الشــافعية" لتقــي 

المتــوفى ســنة  الدمشــقي  ابــن قــاضي شــبهة  الديــن 

851هـــ/ 1448م ومخطــوط "كتــاب الأقاليــم" للإصطخري 

المتــوفى ســنة 340هـــ/ 952م ويقــال إنَّ المخطــوط يرجــع 

إلى القــرن الخامــس وأوائــل الســادس، وفي الخزانــة نحــو 

ــوع. ــا مطب ــاب أكثره ــرة آلاف كت ع

أمّا خزائن الكتب الخاصة فكثيرة منها:

- مكتبة آل أبي اللطف في القدس.

ــري أسرة  ــدس، وأسرة البدي ــري في الق ــة آل البدي - مكتب

عريقــة كانــت لديهــم خزائــن كتــب مخطوطــة تبــدّدت 

بعــد أن اقتســموها، وآلَ قســم مــن مخطوطاتهــا إلى 

الشــيخ محمــد البديــري فجعلهــا في جنــاح مــن أجنحــة 

ــى. المســجد الأق

- مكتبة آل الترجمان في القدس.

- مكتبة آل الجوهري في نابلس.

- مكتبة آل الحسيني في القدس.

- مكتبة آل الخالدي في القدس.

ــيخ  ــا الش ــد وقفه ــدس، وق ــي في الق ــة آل الخلي - خزان

ــوفى  ــافعية المت ــي الش ــي مفت ــد الخلي ــن محم ــد ب محم

الخليــي  الشــيخ  إنَّ  ويقُــال  ســنة 1147هـــ/ 1734م، 

ــدس  ــة في الق ــة عام ــاد مكتب ــرة إيج ــادر بفك ــن ب أوَّل مَ

اســتنادًا إلى وقفيّــة كتبــه، وقــد حفظــت الكتــب المذكــورة 
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ــوم مــن  ــع الطــاب كل ي ــواب لجمي وهــي مفتوحــة الأب

ــا". ــا أمينً ــا محافظً ــوا له ــاح إلى المســاء، وعيّن الصب

ثلثاهــا  كتــاب  آلاف  عــرة  عــى  المكتبــة  وتحتــوي 

مخطــوط وثلثهــا الآخــر مــن نــوادر المطبوعــات القديمــة 

في العلــوم العربيــة والإســامية. وقــد ضمّــت إليهــا خزانتــا 

ــي  ــد روح ــدي ومحم ــا الخال ــاء باش ــف ضي ــيخ يوس الش

ــد  ــيخ أم ــة الش ــا خزان ــذ إليه ــت بعدئ ــدي، وضمّ الخال

بــدوى الخالــدي بالإضافــة إلى مــا أهُــدي إليهــا مــن 

ــة  ــن مطالع ــنَّ م ــتشرقين. وتب ــات المس ــس مطبوع نفائ

فهرســت المكتبــة أنهــا تحــوي كتبًــا في التفســر والتجويــد 

والقــراءات والرســم والحديــث والأصول والفتــاوى والفقه 

الحنفــي والفقــه عــى المذاهــب الأربعــة والفرائــض 

والتوحيــد والتصــوّف والمواعــظ والحكــم والنحــو واللغــة 

والمدائــح  والدواويــن  والقوانــن  والسياســة  والأدب 

ــك  ــم والفل ــب والتراج ــة والمناق ــرة النبوي ــة والس النبوي

والطــب والروحانيــات، وفيهــا عــدد كبــر مــن المجاميــع 

ــة. ــة والدنيوي ــوم الديني ــف العل في مختل

التاريــخ  -مدينــة  الشريــف  القــدس  كانــت  هكــذا 

والمقدســات- بروائــع عمارتهــا الإســامية، وبمكتباتهــا 

ومدارســها وعلمائهــا، منــارةً للعلــوم والثقافــة الإســامية 

ــربّي. ــا الع ــام مجده أي

س. - مكتبة القبر المقدَّ

- مكتبــة ديــر الــروم، وفيهــا 2.733 مجلــدًا باليونانيــة وغيرهــا 

بينهــا مخطوطــات يونانيــة مؤرخــة في القــرن العــاشر للميــاد.

- مكتبة دير الدومينيكان.

- مكتبة الآباء البيض.

- مكتبة دير الفرنسيسكان.

- مكتبة دير الأرمن.

- خزانة الآثار الأميركية.

- خزانة الآثار الإنجليزية.

- مكتبة المجمع العلمي الأثري البروتستاني.

المكتبة الخالديّة

تعُــدُّ المكتبــة الخالديــة في القــدس أهــمّ دور الكتــب الخاصــة 

في فلســطين وأغناهــا. وكانــت المكتبــة مدرســة قــد آلــت 

ــة القــاضي مــوسى  ــدي ابن ــا إلى الســيدة خديجــة الخال ملكيته

أفنــدي الخالــدي قــاضي عســكر بــر الأناضــول، فأوصــت ولدهــا 

الحــاج راغــب الخالــدي رئيــس المحكمــة الشرعيــة بيافــا 

)المتــوفى ســنة 1951( أن يقفهــا وينقــل إليهــا كتــب الأسرة 

ــذ وصيتّهــا ســنة 1318هـــ/ 1900م بمشــورة  الخالديــة. فنفَّ

ومعونــة الشــيخ طاهــر الجزائــري مؤســس المكتبــة الظاهريــة 

ــقي،  ــال الدمش ــن الحب ــد ب ــر محم ــيخ أبي الخ ــق والش بدمش

فوضعــا فهرسًــا بأســاء كتبهــا. وقــد جــاء في "برنامــج المكتبــة 

الخالديــة العموميــة" وصــف للظــروف التــي تــم بهــا تأســيس 

المكتبــة وجعلهــا دار كتــب عامــة: "وفَّــقَ اللــه جانــب الفاضــل 

راغــب أفنــدي الخالــدي ومــوسى شــفيق أفنــدي الخالــدي إلى 

ــدس  ــلة في الق ــاب السلس ــادة ب ــى ج ــة ع ــة رحب ــييد غرف تش

الشريــف وضعــوا فيهــا كميــة وافــرة مــا وجــد عندهــم مــن 

ــن  ــا م ــا بعضً ــوا إليه ــم، وأضاف ــم وأجداده ــب آبائه ــة كت بقي

ــورة  ــة المذك ــوا الغرف ــا، وجعل ــم أيضً ــودة عنده ــب الموج الكت

ــرد كان،  ــن أيّ ف ــة م ــب المطالع ــن يرغ ــة لم ــوم عمومي دار عل

وشرطّــوا أن لا يخــرج منهــا كتــاب حرصًــا عــى المنفعــة العامــة، 
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* إعلامي ومدرب دولي ومترجم وكاتب أردني

يعتــر الإعلامــي المتميِّــز عدنــان الزعبــي واحــدًا مــن ألمــع نجــوم الشاشــة والراديــو في الأردن، حيــث تــرك بصمــة 

واضحــة عــى الأداء الإعلامــي، وكان بحــقّ مــن أكثرالمذيعــن رســوخًا في ذهــن المشــاهد والمســتمع الأردني والعــربي، 

ــع بكاريزمــا خاصــة عــى الشاشــة وصــوت قــوي واضــح ومخــارج  ويرجــع ذلــك لأســباب عديــدة منهــا أنــه يتمتَّ

ــزة، فــكان نطقــه للكلــات يختلــف عــن غــره، إضافــة إلى إتقانــه للُّغــة الإنجليزيــة التــي درســها  حــروف متميِّ

بجامعــة دمشــق وتخــرج فيهــا عــام 1972، ناهيــك عــن وســامته وأناقتــه اللافتــة للنَّظــر، كلهــا عوامــل ســاعدت 

في تشــكيل هالــة حقيقيّــة حولــه كإعلامــي متميِّــز، ومَــن أســعده الحــظّ بالتعــرُّف إليــه عــن قــرب ســيزداد محبّــة 

لــه؛ فهــو دافــئ العلاقــة مــع الآخريــن، حلــو اللســان والمعــر وطيِّــب القلــب، لكنّــه مــع ذلــك حــازم صــارم عندمــا 

يتعلــق الأمــر بالعمــل، يــرُّ عــى المهنيّــة أوّلً ولا يتنــازل عــن تقديــم الأفضــل، إلّ أنَّ حزمــه يــأتي بأســلوب هــادئ 

دون علــوّ الصــوت أو اســتخدام الألفــاظ الجارحــة والمؤذيــة؛ مــاّ يجعــل مَــن يتعامــل معــه يحمــل لــه الكثــر مــن 

مشــاعر الــودّ والاحــرام.

تعــود معرفتــي بــه إلى بدايــات تفتُّــح الوعــي عــى الدنيــا عندمــا بــدأتُ أتابــع التلفزيــون وأهتــمّ بالسياســة مــن 

خــال متابعــة نــرات الأخبــار، فــكان عدنــان الزعبــي مــن الذيــن أحــبُّ متابعتهــم والاســتماع إلى الأخبــار منهــم 

ــة التســعينات  ــع بهــا. وبعــد عمــي بالتلفزيــون في بداي ــه ســابقًا عــن تلــك الكاريزمــا التــي يتمتَّ نظــراً لمــا ذكرتُ

ــولى إدارة  ــد أن ت ــت بع ق ــة تعمَّ ــنَّ العلاق ــرى، لك ــة والأخ ــن الفين ــه ب ــي ب ــتُ ألتق ــاضي أصبح ــرن الم ــن الق م

ــا صــدر لي كتــاب جديــد أو نــرتُ مقــالً  ــة، ومــا زلــتُ أذكــر مواقفــه الدّاعمــة لي كلّ ــة الأردنيّ القنــاة الفضائيّ

شخصيّات إعلاميّة
الإعلامي عدنان الزعبي

حــول عــدم نجــاح كثــر مــن الإعلاميــن الذيــن يظهــرون عــى الشاشــات هــذه الأيــام، 

ــان  ــذّ عدن ــي الف ــول الإعلام ــام، يق ــكل ع ــام بش ــه بالإع ــور لثقت ــدان الجمه ــام فق وأم

صًــا الكثــر مــن الــكلام: "الإعــام رســالة؛ الكلمــة والصــوت والصــورة هــي  الزعبــي ملخِّ

ــاح الجمهــور  ــا ويؤمــن بهــا، فــإذا ارت ــن يحبهّ وســائلها، والحقيقــة ذخيرتهــا، يحملهــا مَ

قــوا مضمونهــا لأنَّهــا تكــون قــد وصلــت وأحدثــت تأثيرهــا".  لحامــل الرِّســالة صدَّ

فأين نحن من هذه القاعدة؟
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من أرشيف صور 
عدنان الزعبي



أفكار / دراسات ومقالات103

ــه ذات يــوم وبعــد  حــف، حتــى إن أو ترجمــةً مــا في الصُّ

صــدور إحــدى المجموعــات القصصيّــة لي بــادرني بالقــول: 

"كيــف تجــد الوقــت لــكل ذلــك؟"، خاصــة أنَّنــي كنــتُ 

ــم  ــن يعرفه ــل الذي ــائي بالعم ــباب وزم ــات الش في بداي

ــهرة  ـع بالشُّ يقضــون أوقاتهــم بالســهر واللهــو والتمتّـُ

ــات.  ــل انتشــار الفضائيّ ــام قب ــك الأي ــي اكتســبناها تل الت

ــم  ــأة بتقدي ــوم وفج ــي ذات ي ــف كلَّفن ــا كي ــر أيضً وأذك

ــارة عــن لقــاء مــع ســبعة مــن  حلقــة خاصــة كانــت عب

ــاب العــرب الذيــن كانــوا  رؤســاء اتحــادات الأدبــاء والكُتّ

ــا  مه رًا أن يقدِّ ــرَّ ــاّن، وكان مق ــم في ع ــدون مؤتمره يعق

تَْ الإدارة رأيهــا، ولم  زميــل آخــر، لكــن لا أدري لمــاذا غــرَّ

ــواء  ــى اله ــاء ع ــثّ اللق ــد ب ــى موع ــي ع ــد بق ــن ق يك

ــن  ــم م ــى الرّغ ــاعتين، وع ــن س ــل م ــوى أق ــاشرة س مب

صعوبــة الموقــف يومهــا إلا أنــه كان هادئًــا وهــو يقــول 

ــتُ  م ــل قدَّ ــوم"، وبالفع ــتبدع الي ــك س ــق أن ــا واث لي: "أن

ذلــك اللقــاء الــذي اســتمرَّ ســاعة ونصــف وتطرَّقــتُ فيــه 

ــة  ــة الثقافيّ ــي تواجــه الحرك ــا الت ــن القضاي ــر م إلى الكث

والأدبيّــة في الوطــن العــربي، وســاعدني جــدًا يومهــا أننــي 

ــك  ــا في ذل ــة بم ــطة الثقافي ــم الأنش ــر معظ ــتُ أح كن

ــذي يعُقــد في  ــاب العــرب ال ــاء والكت مؤتمــر اتحــاد الأدب

عــاّن، فكانــت مغامــرة منــه باختيــاري ومغامــرة منّــي 

بالقبــول، لكــنَّ اللــه وفقّنــي يومهــا مــاّ زاد مــن ثقتــه بي، 

حتــى إنــه عندمــا عــاد مديــراً عامًــا للإذاعــة والتلفزيــون 

بعــد تلــك الحادثــة بحــوالي ســبعة عــر عامًــا اســتدعاني 

أيــام مــن توليّــه المســؤولية وطلــب منّــي أن  بعــد 

ــزاً  ــن نوعــه ومتميّ ــدًا م ــر يكــون فري ــج كب أفكــر ببرنام

ــذي  ــن وال ــر" للمغترب ــا ط ــج "ي ــكان برنام ــه، ف بمضمون

ــه  ــم أوقف ــون، ث ــنوات بالتلفزي ــر س ــوالي ع ــتمرَّ ح اس

ر الزعبــي كل  أحدهــم دون أيّ ســبب مهنــي. وقــد ســخَّ

الإمكانيــات الممكنــة لإنجــاح البرنامــج عــى الرّغــم مــن 

ــال  ــه لإفش ــوا علي ــن تداع ــن الذي ــرة المتهافت ها وك ــحِّ ش

مهمّتــه، ولأنَّ طبيعــة البرنامــج تتطلـّـب الســفر إلى الكثــر 

مــن البلــدان للقــاء المغتربــن الأردنيــن ومــع عــدم توفــر 

ر علاقــاتي مــع  الموازنــة اللازمــة فقــد طلــب منــي أن أســخِّ

ــى  ــف ع ــف التكالي ــث نخفِّ ــة بحي ــات العربي التلفزيون

ــاك  ــائي هن ــع زم ــل م ــتُ أتواص ــون الأردني، فكن التلفزي

ــل  ــل، ب ــة دون مُقاب ــات الفنيّ ــى كل الإمكاني ــل ع لأحص

حتــى إنهــم كانــوا يغطّــون تذاكــر الســفر والإقامــة وأنــا 

لم أكــن أتقــاضى مياومــات عــن ســفري، فكانــت التكلفــة 

صفــر بالنســبة للتلفزيــون الأردني. حتــى إنَّ الزعبــي 

أصبــح يفتخــر بذلــك أمــام العاملــن قائــاً لهــم: "حبــذا 

لــو أنَّ لدينــا عشريــن واحــدًا مثــل عامــر الصــادي 

ــا أفضــل البرامــج". من ــة وقدَّ ــا الماليّ ــا عــى أزمتن لتغلبّن

ــب  ــى المناص ــل إلى أع ــي أن يص ــان الزعب ــتطاع عدن اس

وبمهنيّتــه  الوظيفــي  بالتسلســل  الأردن  في  الإعلاميّــة 

ــا لرئيــس الــوزراء عــام  العاليــة، فأصبــح مستشــارًا إعلاميًّ

2002 وقبلهــا عُــنِّ أمينًــا عامًــا لــوزارة الإعــام، وأحيــل إلى 

التقاعــد وهــو في عــزِّ عطائــه وكان قبلهــا مديــراً للمحطــة 

ــي 1996 و1999. ــن عام ــة ب ــة الأردنيّ الفضائيّ

في عــام 2011 تــمَّ تعيينــه مديــراً عامًا للإذاعــة والتلفزيون 

لمــدة لم تتجــاوز أحــد عــر شــهراً كان خلالهــا مــن أفضــل 

المــدراء الذيــن تعاقبــوا عــى المؤسســة لأنــه ابــن المهنــة 

ويعلــم متطلبّاتهــا وخفاياهــا، لكــن بســبب مهنيّتــه 

ــت  ــطة تمَّ ــخصيةّ والواس ــب الش ــوخ للمطال ــدم الرض وع

ــل  ــرى قب ــرَّة أخ ــد م ــى التقاع ــه ع ــه بإحالت ــة ب الإطاح

أن يتمكّــن مــن تنفيــذ الكثــر مــن الأفــكار والتصــوُّرات 

ــون،  ــة والتلفزي ــة الإذاع ــوض بمؤسس ــا للنه ــي وضعه الت

ــي  ــاد الزعب ــي وع ــا ألُغ ــان م ــد سرع ــرار التقاعُ ــنَّ ق لك

ــا في حادثــة تــكاد تكــون الوحيــدة مــن نوعهــا  مديــراً عامًّ

ــة.  ــة الأردنيّ في الإدارة العام
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يقــول عدنــان الزعبــي عــن بدايــات التحاقــه بالعمــل في 

ــن  ــا م ــد حديثً ــو العائ ــام 1973 وه ــة ع ــة الأردني الإذاع

ــال الأردن  ــى ش ــا بأق ــة الرمث ــكن مدين ــق ويس دمش

ــدًا عــن العاصمــة عــاّن: بعي

الأصدقــاء  أحــد  أخــرني  الجامعــة  التخــرُّج في  "بعــد 

أنَّ الإذاعــة الأردنيــة أعلنــت عــن حاجتهــا لمحرّريــن 

ــا وخضعــتُ لامتحــان وبعدهــا  ومذيعــن، فقدّمــتُ طلبً

ــبتُ  حصلــتُ عــى الوظيفــة. وبعــد ســتة أشــهر نسُِّ

لــدورة مذيعــن مدّتهــا ســتة أشــهر أغلبهــا ميــداني، وقــد 

حصلــتُ عــى المركــز الأوّل في هــذه الــدورة، التــي تبعتهــا 

دورة إنتــاج وإخــراج في بريطانيــا مدّتهــا أربعــة أشــهر في 

.)BBC( أعــرق الإذاعــات العالميّــة

ــالي  ــد أراده مع ــم جدي ــي في قس ــمَّ تعيين ــك ت ــد ذل بع

ــاً  ــذاك- بدي ــة آن ــر الإذاع ــن -مدي ــروان دودي الأســتاذ م

ي القســم الجديــد  عــن التعليقــات السياســية، وسُــمِّ

م مــن خلالــه  "قســم البرامــج الإخباريـّـة" وكنّــا نقــدِّ

برنامــج "شريــط الأنبــاء" يوميًّــا بعــد نــرة أخبــار الثانيــة 

ظهــراً، بالإضافــة إلى برنامــج أســبوعي باســم "حــدث 

ــة  ــا نقل ــاء" وقته ــط الأنب ــج "شري ــبوع". وكان برنام الأس

نوعيّــة في البرامــج الإخباريــة وكان لــه ثمانيــة عــر 

ــم العــالم؛ لنــدن، باريــس، واشــنطن،  مندوبـًـا في عواص

ــة. ــم العربي ــن العواص ــدد م ــكو، وفي ع ــون، وموس ب

كان الأســتاذ عبدالســام الطراونــة رئيسًــا للقســم وكنــتُ 

للأخبــار  مديــراً  تعيينــه  تــمَّ  وعندمــا  لــه،  مســاعدًا 

أصبحــتُ رئيسًــا لهــذا القســم. وكنــتُ في الوقــت نفســه 

ــج  ــم البرام ــوم بإعــداد وتقدي ــار، وأق ــرات الأخب ــرأ ن أق

المختلفــة مثــل "حــدث الأســبوع"، "الســاعة الثالثــة"، 

ــن". ــراً للمذيع ــتُ كب ــم عُيِّن ــا. ث ــم" وغيره "شراع النغ

ــاني  ــل الث ــن الجي ــه كان م ــي فخــره بأن ــي الزعب ولا يخف

ســوا العمــل الإذاعــي وأنــه تتلمــذ عــى أيــدي  الذيــن أسَّ

نخبــة مــن الكبــار؛ مفكريــن وسياســيين وأدبــاء وشــعراء 

ــقير،  ــاذ ش ــيني، مع ــليمان المش ــاتذة: س ــن كالأس ومحترف

ــر،  ــم عم ــود الشــاهد، عبدالرحي ــاني، محم ــة التيج عائش

عزالديــن المنــاصرة، بســام عــازر، صالــح ريــان، إبراهيــم 

ــة  ــة الراحل ــيبي )زوج المذيع ــت النشاش ــي، عصم الذهب

كوثــر النشاشــيبي(، طــارق مصــاروة، جــر حجــات، 

ــنة. ســامة محاس

حُسن اختيار الكوادر

وحــول طريقــة اختيــار العاملــن في الإذاعــة والتلفزيــون 

في ذلــك الوقــت، وعــدم الســاح للواســطة والمحســوبيّة 

ــل في اختيــار الأكفّــاء يقــول الزعبــي: بالتدخُّ

مــتُ بعــد تخرُّجــي للعمــل في الإذاعــة  "عندمــا تقدَّ

الأردنيــة، أخــرتُ أحــد الأصدقــاء بالأمــر فقــال إنَّ مديــر 

الإذاعــة صديقــه )وكان وقتهــا الأســتاذ مــروان دوديــن(، 

فأعطــاني "كرتــه" وقــال ســلِّمه لصديقــي، وفعــاً حملــتُ 

"الكــرت" وطلبــتُ مقابلــة المديــر وســلَّمتُ عليــه وقلــتُ 

ــه: "هــذا الكــرت مــن صديقــك فــان"، قــرأه وضحــك  ل

وقــال لي: "قـُـل لصديقــي العزيــز إنَّ هــذه مهنــة وليســت 

وظيفــة، وهنــاك شروط يجــب أن تتوفــر في الشــخص 

المطلــوب وســيتضح هــذا الأمــر مــن خــال امتحــان 

تحريــري وامتحــان صــوت وصــورة، فــإذا اجتــاز الشــخص 

العمــل  عــى  الحصــول  نجــح في  الامتحانــن  هذيــن 

م طلبًــا واعمــل  في الإذاعــة"، وأضــاف: "اذهــب وقــدِّ

ــا حــدث.  ــاً م ــتأتيك النتيجــة"، وهــذا فع ــوب وس المطل

بعــد عشريــن يومًــا مــن تقديــم الامتحانــن وصلنــي 

كتــاب مديــر الإذاعــة بأننــي قــد نجحــتُ وعــيّ الالتحــاق 
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ــام 1972". ــن الأول ع ــن تشري ــي في الأول م بعم

التأهيل المطلوب

ــن  ــام م ــي هــذه الأي ــان الزعب ــا يشــاهده عدن وحــول م

ــاة  ــة دون مراع ــات الخاص ــات والتلفزيون ــار الإذاع انتش

لحســن اختيــار المذيعــن والمذيعــات، ومقارنتــه مــع 

ــا  ــم بعده ــار ث ــل بالاختي ــن مراح ــه م ــه جيل ــرّ ب ــا م م

بالتأهيــل والتدريــب، يقــول:

"التحقــتُ بالعمــل ودخلــتُ في دورة مدتهــا ســتة أشــهر 

أغلبهــا ميــداني وبعــد فــرة تبعتهــا دورة في بريطانيــا 

مــع الـــBBC في كل فنــون العمــل الإعلامــي مــن إنتــاج 

وإخــراج ومونتــاج وتحريــر الأخبــار وقراءتهــا. وكلــا 

أتيحــت لي فرصــة لتعلُّــم فــن جديــد مــن فنــون العمــل 

ــي  ــا أنن ــعر دائمً ــك أش ــع ذل ــك، وم ــوم بذل ــي أق الإعلام

بحاجــة إلى المزيــد، بينــا يســوؤني مــا أجــده هــذه الأيــام 

مــن وضــع أشــخاص غــر مؤهلــن عــى الشاشــات أو وراء 

ــذي  ــر ال ــد؛ الأم ــم بشــكل جيِّ ــات دون تدريبه الميكرفون

ينعكــس عــى مســتوى الأداء".

التدريب التجريبي

أمّــا بعــد التدريــب الجيــد وقبــل البــدء الفعــي بالعمــل 

فقــد كان النظــام المعمــول بــه هــو ألا يسُــمح لنــا بقــول 

"هنــا عــاّن إذاعــة المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة" إلّ 

بعــد توزيعنــا لمرافقــة المذيعــن الأقــدم والذيــن أصبحــوا 

محترفــن، ونبــدأ بدخول الاســتوديو معهــم دون أن نتفوّه 

بــأيّ كلمــة، علينــا فقــط أن نعيــش الأجــواء لمــدة ثلاثــة 

م المذيــع المحــرف تقريــراً عــن  أشــهر، ومــن بعدهــا يقــدِّ

وضــع المتــدرِّب وقدراتــه وبمــاذا ينصــح في مجــال قدرتــه 

عــى العمــل.

الانتقال إلى التلفزيون 

ــي إلى  ــل الزعب ــي انتق ــل الإذاع ــن العم ــنتين م ــد س  بع

ــتقلة  ــة مس ــا مؤسس ــة يومه ــت الإذاع ــون -وكان التلفزي

عــن التلفزيــون لــكل منهــا مديرهــا- لكــن كانــت عيــون 

من أرشيف صور عدنان الزعبي
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ــن  ــك الحس ــة المل ــة جلال ــي لمرافق ــان الزعب ــر عدن اخت

ــه  ــك عبدالل ــة المل ــد جلال ــا بع ــراه، وفي ــه ث ــب الل طي

ــا  ــن عامً ــن وعشري ــه بعمــره ولمــدة اثن ــاني أطــال الل الث

العــالم،  لــدول  الملكيّــة  الرســميّة  الزيــارات  لتغطيــة 

ــة والمناســبات  بالإضافــة لتغطيــة مؤتمــرات القمّــة العربيّ

ــاء  ــن أبن ــون م ــره الأردني ــا يذك ــرز م ــلَّ أب ــة، ولع الوطنيّ

الأجيــال الســابقة اختيــاره للتعليــق عــى وصــول الراحــل 

الكبــر الحســن بــن طــال عنــد عودته مــن رحلــة علاجه 

ــث خــرج  ــام 1992، حي الأولى مــن مــرض السرطــان ع

ــتقباله  ــوارع لاس ــن إلى الش ــن الأردني ــرات الآلاف م ع

مــن مطــار مــاركا بعــاّن وحتــى القصــور الملكيّــة، وقــام 

التلفزيــون الأردني بنقــل مراســم الاســتقبال عــى الهــواء 

مبــاشرة وكان المعلِّــق الرئيــس هــو عدنــان الزعبــي الــذي 

ــل  ــي أقبِّ ــن )دعن ــا الحس ــا مخاطبً ــه يومه ــح حديث افتت

ــردَّد  ــارات ت ــذه العب ــت ه ــاك.....(، وبقي ــك، فعين عيني

ــن  ــوفي الحس ــنوات إلى أن ت ــن لس ــامع الأردني ــى مس ع

ــه. رحمــه الل

الإدارة الإعلاميّة

وفي عــام 1996 عُــنِّ مديــراً للمحطــة الفضائيــة الأردنيــة، 

وكان بثهــا آنــذاك منفصــاً عــن التلفزيــون الأردني الــذي 

كان محطــة أرضيــة. وكان فيهــا عــدد قليــل مــن الموظفين 

ــا  ــب، وعندم ــون في الغال ــج التلفزي ــى برام ــد ع وتعتم

غادرهــا كان بهــا خمســة وثلاثــون محترفًــا مــن المذيعــن 

والمذيعــات والمخرجــن والمنفذيــن والمعدّيــن. ويســتذكر 

الزعبــي عــددًا مــن البرامــج التــي يعتــزّ بهــا خــال إدارتــه 

للمحطــة الفضائيــة الأردنيــة مثــل برنامــج "المقهــى 

الثقــافي" وهــو مــن إعــداد وتقديــم إكــرام الزعبــي، 

وبرنامــج "عالهــوا ســوى" إعــداد وتقديــم أســيل الخريشــا 

وأيمــن الزيــود، وبرنامــج "مــن عــاّن مــع التحيّــة" 

إعــداد وتقديــم إخــاص يخلــف ومحمــد الوكيــل، وقــد 

ــرب  ــه وأع ــه ب ــه الل ــن رحم ــك الحس ــة المل ــل جلال اتص

المــدراء مفتوحــة عــى الكفــاءات الموجــودة في المؤسســة 

ــون  ــر التلفزي ــا أج ــا م ــاك ظرفً ــدو أنَّ هن ــرى، ويب الأخ

عــى الاســتعانة بالإذاعــة لتقديــم نــرات الأخبــار، وعــن 

ــي:  ــان الزعب ــك يقــول عدن ذل

"صدفــة أخــرى عندمــا هاتفنــي المرحــوم الأســتاذ جــورج 

حــداد الــذي كان وقتهــا مديــراً لأخبــار التلفزيــون، وقــال: 

"لــو ســمحت إلبــس أواعيــك وتعــال مشــان تقــرأ نــرة 

ذلــك ســنة 1975. وعلمــت  الثامنــة"، وكان  الســاعة 

فيــا بعــد أنَّ الزميــل منــر جدعــون اختلــف مــع 

الأســتاذ جــورج وغــادر المؤسســة غاضبًــا. عندمــا دخلــتُ 

الاســتوديو مــع الزميلــة الأســتاذة لميــاء النمــري وجلســنا 

عــى مقاعدنــا كانــت الســاعة أمامــي تقــرب مــن 

الثامنــة، وأخــذ قلبــي يخفــق لدرجــة أننــي كنــتُ أســمع 

نبضاتــه بــأذني، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى اســتقرَّت 

ــتمرَّت  ــا اس ــن يومه ــار، وم ــرة الأخب ــا ن ــور وأكملن الأم

المســرة في التلفزيــون وفي الوقــت نفســه كنــتُ أتعــاون 

ــار". ــرات الأخب ــراءة ن ــة في ق ــع الإذاع م

مَ  وبالإضافــة إلى نــرات الأخبــار أعــدَّ الزعبــي وقــدَّ

ــاء  ــج "لق ــل برنام ــات مث ــج المقاب ــن برام ــة م مجموع

الاثنــن"، وبعــده البرامــج الوثائقيــة ومــن أهمهــا برنامــج 

عــن البــراء بالتعــاون مــع التلفزيــون الإســباني وقــد تمَّــت 

ــد  ــي إلى مدري ــافر الزعب ــات، وس ــدة لغ ــه إلى ع ترجمت

ــى  ــإشراف ع ــف ل ــميح يوس ــرج س ــل المخ ــة الزمي برفق

ــج. ــاج البرنام إنت

وبعــد فــرة أعــدَّ برنامجًــا تلفزيونيًّــا خدميًّــا تحــت 

عنــوان "لقــاء الأربعــاء" وكان شــبيهًا ببرنامــج "اللقــاء 

عــة  م عــددًا مــن البرامــج المنوَّ المفتــوح" في الإذاعــة، وقــدَّ

والثقافيّــة والخاصــة.

م مــع الزميلــن جــان مجــي وســامة محاســنة  كــا قــدَّ

 BBC أكــر مــن مئتــي حلقــة وثائقيّــة مــن إنتــاج إذاعــة

حملــت عنــوان "الجامعــة المفتوحــة".
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ــد  ــن، وق ــن الوط ــالم وب ــة في الع ــات الأردنيّ ــن الجالي ب

ــن  ــور الأردنيّ ــهيل أم ــال تس ــراً في مج ــا كب ــق نجاحً حقَّ

ــات في  ــذه الجالي ــارة ه ــم وزي ــى إنجازاته ــرُّف ع والتع

أماكنهــا، وأصبــح البرنامــج مؤسســة بــكل معنــى الكلمــة.

تأسيس جمعيّة المذيعين الأردنيّين

كانــت هنــاك جهــود متكــررة لتأســيس جمعيــة للمذيعين 

ــا  ــي أمينً ــنِّ الزعب ــا عُ ــا لم تنجــح، وعندم ــن لكنه الأردني

عامًــا بالوكالــة لــوزارة الإعــام، فوَّضــه وزيــر الإعــام 

ــا  ــاء طلبً ــن الزم ــة م م مجموع ــدَّ ــث ق ــه، حي بصلاحيّات

لمعرفتــه  نظــراً  عليهــا  فوافــق  الجمعيّــة،  لتأســيس 

بالحاجــة لمثــل هــذه الجمعيّــة، وهكــذا تأسســت جمعية 

ــا  ــي رئيسً ــح الزعب ــد أصب ــا بع ــن، وفي المذيعــن الأردني

لهــا عــدّة ســنوات، وكانــت هــذه خطــوة لتأســيس نقابــة 

ــذاك. ــة آن ــة نقابيّ ــن لا يوجــد لهــم مظلّ ــن الذي للإعلامي

دورات تدريبيّة وأنشطة بارزة

خــال عملــه الإعلامــي الــذي امتــدَّ لمــا يقــرب مــن ثمانيــة 

وثلاثــن عامًــا حتــى الآن حصــل الزعبــي عــى عــدد مــن 

الــدورات التأهيليــة بالعمــل الإذاعــي والتلفزيــوني منهــا:

تهــا ســتة  - دورة تأهيليــة في الإعــام، عــام 1973 مدَّ

ــهر. أش

ــا  ته ــا، عــام 1975 مدَّ ــة معــززة في بريطاني - دورة إعلامي

أربعــة أشــهر.

- دورة إدارة عليا، 150 ساعة معتمدة عام 1996.

- وهــو عضــو فريــق إدارة حمايــة الأسرة، ورئيــس تحريــر 

النــرة الدوريــة الصــادرة عــن الفريــق.

- وعضو مؤسس في الهيئة العليا للإنتاج السينمائي.

- ورئيــس جمعيــة المذيعــن الأردنيــن لمــدة لمــدة ســبع 

ســنوات.

ــبع  ــدة س ــة لم غ في الصحاف ــرِّ ــر متف ــكل غ ــل بش - عم

ــياسي. ــرر س ــنوات كمح س

ــا، وكان  ــة وارتياحــه لبرامجه ــاة الفضائيّ عــن دعمــه للقن

ــاج. ــك" للع ــا في "مايوكلين ــه وقته جلالت

في عــام 2000 نقُــل الزعبــي إلى وزارة الإعــام أمينًــا عامًــا 

ــنِّ  ــث عُ ــا بعــد حي ــت في ــوزارة ألُغي ــة، لكــن ال بالوكال

ــا لرئيــس الــوزراء ثــم أحيــل إلى  بعدهــا مستشــارًا إعلاميً

التقاعــد.

وفي عــام 2011 عــاد مديــراً عامًــا لمؤسســة الإذاعــة 

ــاء عــى خطــة  ــك بن ــا أســلفنا، وكان ذل ــون، ك والتلفزي

لكــنَّ  ســنوات،  ثــاث  مدتهــا  التعيــن  قبــل  مهــا  قدَّ

ذلــك  ومــع  الخطــة،  لاســتكمال  تمهلــه  لم  الحكومــة 

م  حققــت المؤسســة العديــد مــن الإنجــازات والتقــدُّ

البرامجــي والإخبــاري في الســنة التــي خــدم بهــا في هــذا 

المنصــب، ومنهــا إثارتــه لقضيـّـة الوضــع التكنولوجــي 

ــا  م شرحًــا وافيً لمؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون، حيــث قــدَّ

لجلالــة الملــك عبداللــه الثــاني حــول الوضــع التكنولوجــي 

المــردّي للمؤسســة، وكيــف أنَّ الأقــار الصناعيــة أنــذرت 

عــى  قــادرة  تكــون  لــن  الأقــار  هــذه  بــأنَّ  الأردن 

اســتقبال إشــارة البــث للفضائيّــة الأردنيّــة لأنَّ البــثّ كان 

م الزعبــي  ــوغ- Analogue(، وقــدَّ ــم )آنال بالنظــام القدي

ــد هــذا النظــام،  ــة تجدي ــرورة وكيفيّ بعدهــا دراســة ل

ــن  ــد وعشري ــغ واح ــص مبل ــك بتخصي ــة المل ــر جلال فأم

ــاء  ــام HD بن ــا بنظ ــل التكنولوجي ــد كام ــا لتجدي مليونً

ــا. مه ــي قدَّ ــة الت ــى الدراس ع

ــك الفــرة،  ــي في تل ــا الزعب ــزّ به ــي يعت ومــن البرامــج الت

ــل  ــم الزمي ــداد وتقدي ــن إع ــث" م ــاء الثال ــج "اللق برنام

جهــاد المومنــي والــذي اســتضاف بــه عــددًا مــن كل 

ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــرض دول ــد اع ــة. وق ــاف المعارض أطي

ــه  ــج، ولكن ــن هــذا البرنام ــة الأولى م ــى الحلق ــذاك ع آن

ــاهد  ــد أن ش ــج بع ــتمرار البرنام ــق عــى اس ــاد وواف ع

ــة. الحلق

ــر"  ــا ط ــج "ي ــو برنام ــمّ وه ــج مه ــا برنام ــاك أيضً وهن

إعــداد وتقديــم عامــر الصــادي الــذي كان صلــة وصــل 



108

متطلبّــات خاصــة لا تتوفــر بــكل النــاس، وتطبيــق نظــام 

ــز  ــب والحواف ــث الرات ــن حي ــم م ــة عليه ــة المدنيّ الخدم

ــك فيقــول: "بعــد فــرة  ــاً عــى ذل وغيرهــا، ويــرب مث

مــن العمــل في الإذاعــة، أخــذتُ أتعــاون مــع التلفزيــون 

في قــراءة الأخبــار مقابــل ثلاثــن دينــارًا في الشــهر، فقلــتُ 

للأســتاذ محمــد كــال مديــر التلفزيــون آنــذاك، لمــاذا لا 

تزيــدون راتبــي، فأجــاب: )نحــن نجعلــكَ مشــهورًا، فــإذا 

كنــتَ تظهــر عــى الشاشــة أربــع ســاعات في الشــهر 

بمعنــى مئتــن وأربعــن دقيقــة ضرب 300 دينــار في 

الدقيقــة، بيطلعلنــا عنــدك مبلــغ ضخــم كل شــهر، وإحنــا 

مســامحينك!!(، أي أنَّ الإدارات تنظــر إلى الإعلامــي عــى 

أنــه هــو المســتفيد مــن الظهــور التلفزيــوني وليــس 

ــل الواســطة والمحســوبية في  العكــس، إضافــة إلى تدخُّ

ــذي أدّى إلى  ــن يظهــر عــى الشاشــة؛ الأمــر ال ــد مَ تحدي

ــور. ــر في الجمه ــدرة عــى التأث ــر في الق تراجــع كب

***

ــعلة  ــو ش ــاء، وه ــض بالعط ــي ينب ــان الزعب ــزال عدن لا ي

حركــة ونشــاط إلى جانــب زوجتــه الإعلاميــة الكبــرة 

جــان مجــي )وســنفرد لهــا مقــالً في عــدد آخــر( والتــي 

رافقتــه طيلــة حياتــه المهنيّــة وشــكَّلت معــه ثنائيًّــا 

إعلاميًّــا متميــزاً )أطــال اللــه بعمرهــا(، يتابعــان كل 

ــب  ــا إلى جان ــداث حوله ــطة وأح ــن أنش ــري م ــا يج م

ــاء هــم نــاصر وعــزة  ــة أبن ــاء )ثلاث ــة الأحفــاد والأبن رعاي

وعنــود وســتة أحفــاد( والمشــاركة هنــا وهنــاك بتأســيس 

أو توجيــه بعــض المحطــات الإذاعيــة أو التلفزيونيــة 

الجديــدة لنقــل خبراتهــا المتراكمــة إلى الأجيــال اللاحقــة. 

ــة  ــج السياســية، الاقتصادي ــم البرام ــداد وتقدي ــام بإع - ق

ــة. والاجتماعي

ــاد  ــرغ في اتح ــر متف ــد غ ــي معتم ــر إعلام ــو خب - وه

ــة. ــدول العربي ــات ال إذاع

ــة ومــرف  - مستشــار إعلامــي في مجمــع اللغــة العربي

ــه خــال العامــن 2018، 2019. عــى إذاعت

الأوسمة والدّرجات: 

منــذ عــام 1985،  الاســتقلال  الزعبــي وســام  يحمــل 

ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــرار م ــداع بق ــز والإب ــة التميُّ ودرج

عــام 1990 )ترفيــع اســتثنائي(.

نشأة رياضيّة 

ــي  مــا لا يعرفــة الكثــرون عــن الأســتاذ عدنــان الزعب

ــا لكــرة القــدم  هــو أنــه نشــأ نشــأة رياضيــة، فــكان لاعبً

بالفــرق المدرســيّة، ثــم فريــق كــرة القــدم )قبــل تأســيس 

ــدًا  ــا معتم ــم لاعبً ــام 1966(، ث ــاضي ع ــا الري ــادي الرمث ن

ــا، وعضــو مجلــس إدارة أكــر  في أوَّل فريــق لنــادي الرمث

مــن مــرَّة.

وبعــد التحاقــه بالجامعــة في دمشــق قــام مــع عــدد مــن 

ــع  ــدم تاب ــرة الق ــق لك ــيس فري ــن بتأس ــة الأردني الطلب

لاتحــاد طلبــة الأردن، وكان مــن أعضائــه معــالي الدكتــور 

عزمــي محافظــة وزيــر التربيــة والتعليــم الأســبق والــذي 

يظهــر بصــورة للفريــق وقتهــا.

تسويق النُّجوم

وحــول عــدم قــدرة الإعــام الأردني عــى صناعــة النُّجــوم 

ــدول، وأنَّ النُّجــوم الأردنيــن  ــد مــن ال كــا تفعــل العدي

لم ينجحــوا ويشــتهروا إلا بعــد عملهــم خــارج الأردن، 

يعتقــد الأســتاذ عدنــان الزعبــي أنَّ الســبب الرئيــس لذلك 

ــم  ــي تت ــها الت ــة نفس ــن بالطريق ــة الإعلامي ــو معامل ه

ــة أخــرى،  ــة أو وظيف ــن في أيّ مهن ــة العامل ــا معامل فيه

ــن  ــن المه ــوع م ــذا الن ــار أنَّ له ــن الاعتب ــذ بع دون الأخ
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وُلــدت الشــاعرة العُمانيــة عائشــة الســيفي عــام 1987، درســت الهندســة المدنيــة في جامعــة الســلطان 

قابــوس وتخرجــت فيهــا عــام 2010، ثــم عملــت في مجــال اختصاصهــا وأدارت شركة استشــارات هندســية 

هولنديــة في عُــان قبــل أن تســافر إلى لنــدن لتواصــل دراســتها العليــا في الهندســة.

أشرفــت الســيفي عــى مختــر الشــعر ببيــت الزبــر في مســقط، وكان لهــا عمــود ثقــافي ينُــر كل يــوم 

أربعــاء في صحيفــة "الوطــن" العُمانيــة )2010-2006(، وأعــدّت لإذاعــة الســلطنة برنامجًــا ثقافيًــا بعنــوان 

"مرافــئ شــعرية" )2007( التقــت فيــه بعــدد مــن التجــارب الشــعرية البــارزة في الوطــن العــربي.

نالــت الســيفي جوائــز في المســابقات الجامعيــة ومــن وزارة الــراث والثقافــة والمنتــدى الأدبي ومهرجــان 

الشــعر العُــاني الســادس، وهــي عضــو في جمعيــة الكتــاب والأدبــاء العُمانيــن، وجماعــة الخليــل لــأدب.

صــدر لهــا ثــاث مجموعــات شــعرية هــي: "البحــر يبــدل قمصانــه" )2014(، و"أحــام البنــت العــاشرة" 

)2016(، و"لا أحــبّ أبي" )2017(.

ــة في  ــوزن، ودور العائل ــة وال ــن التفعيل ــا م ــا، وموقفه ــن رؤاهــا وتصوراته ــع الســيفي ع ــا حــوار م تاليً

صقــل تجربتهــا، والتجســر بــن الشــكل التقليــدي والحداثــة في الصــوغ والتعبــر والأســلوب، وعلاقتهــا 

بالقــارئ، ورســالة الشــعر.

الشاعرة العُمانيّة عائشة السيفي: 
 القصيدةُ هي ذاكرة التفاصيل التي

لا أريد لها أن تغادر
حاورها: جعفر العقيلي*

ــم. تحتشــد  ــة والحل ــد فضــاء الحري ــي لا يقيّ ــاع تفعي ــب عائشــة الســيفي الشــعر ضمــن إيق تكت

ــة وتكشــف  ــاة اليومي ــل الحي ــة، وتمســك بتفاصي ــر الصوفي ــرؤى والتشــكيلات والتعاب قصائدهــا بال

ــب  ــع الراهــن، وتكت ــي تشــتبك م ــا فه ــا في مقالاته ــة عــى نفســها. أمّ ــذات المنطوي المســتور في ال

ــغ  ــرآة لهواجســها وتفرِي ــة م ــرى أنَّ هــذه الكتاب ــة، وهــي ت ــة ملحّ بجــرأة حــول مســائل مجتمعيّ

صــادق للقلــقِ الــذي تمتصّــه مــن القضايــا اليوميّــة التــي تلامســها وهــي في الشّــارع تتقاســم الحيــاة 

بضيقهــا واتسّــاعها مــع آخريــن لا يملكــون قــدرة الكتابــة.

jaloqaily@yahoo.com

*كاتب أردني
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والتعابــر  والتشــكيلات  بالــرؤى  قصائــدك  تحتشــد 

مــا  الحلّجيــة،  الصبغــة  ذات  خصوصًــا  الصوفيــة، 

مدلــولات هــذا التوجّــه، ومــا الــذي يمثّلــه الحــاّج لــك؟  
    الحــاّج وآخــرون نافــذة للجــال أركــن إليهــا بوعــيٍ ودون وعــي 

ثــمّ أراهــا بطريقــةٍ مــا عالقــةً كرائحــةٍ جميلــة في نصــوصي.. حضــوره 

كحضــور شــجرة الســفرجل التــي تتوســط بيتنــا.. أقــف أتأمّلهــا لســاعات ثــمّ أرى أثــر رائحتهــا في قصيــدةٍ مــا. حضــوره 

كأثــر كــوبِ شــايٍ بالقرفــة شــممته في مقهــى عابــر لا أتذكّــره. فتنــت بالحــاّجِ أيـّـام الجامعــةِ ومــا أزال.. إنّ لديــهِ قــدرةً 

هائلــةً في أن يبــدو غــر مــرئٍي ولكــنْ مــرئّي في آن.. أن يحيــط بــك دون أن تحيــط بــهِ.. أن يكــون خفيفًــا بشــكلٍ هائــلٍ 

ولكــن متجليًــا في كلّ كلمــة مــن قصائــدهِ.. تشــعر أنّــه كان يعــرف نهايتــه وأنــه متصالــحٌ تمامًــا معهــا.
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الأشــياءِ  تجــاه  الحساســيةُ  بــك  تبلــغ  عندمــا    

أو  صَدِئـًـا  تتأمّــل صنبــورًا  وأنــت  يومًــا  تقــي  أن 

حــذاءٍ  فــردةُ  تبُكيــك  أو  متآكِلــةً  شــجرةٍ  ورقــةَ 

تركهــا.  مَــن  حكايــة  في  تفكّــر  الشّــارع   عــى 

عندما تؤلمُِك ليوميِن، ندبةٌ غائرةٌ لمحَْتهَا في وجهِ بائعٍ في الشّارع.. تفكّر في حكايةِ وأثرِ بقائها في حياتهِ للأبد.

عندما تتأمّل النقوش على كوبِ شايِك وتفكّر فيما حدث لليدِ التي خطتّ هذه التعرجّات خَطًّا خَطًّا.

التفاصيل التي لا تعني أحدًا سوى الشّاعر الذي يعيش ملتقطاً كلّ ما يخلفه الآخرون.. وكلّ ما لا يعني أحدًا.

عندما تقضي ثلاثَ ليالٍ وأنت تفكّر في آيةٍ قرأتهَا قبل أياّم دون أن تتركك للحظةٍ واحدة.

القصيدة عندي هي ذاكرة التفاصيل التي لا أريد لها أن تغادر. وهذا متعبٌ جدًا. كيف للشاعر

أن يتخلصّ من حساسيتهِ المفرطة تجاه الأشياء؟

    لا أعــرف مــا معيــار القصيــدة ســوى أنـّـك حــن تقرؤهــا تعــرف أنهّــا قصيــدة.. القصيــدة الجميلــة لا تحتــاج 

معايــر لتقــول حــن تقرؤهــا: "اللــه!". دعنــي أســتحضر في ذلــك مــا قالــه لي يومًــا الشــاعر العراقــيّ عدنــان 

الصّائــغ حــن قــرأ لي مجموعتــي الأخــرة: "اســمعي.. أنــا لســت ناقــدًا ولا أجيــد تحليــل النــصّ.. أعــرف فقــط 

حــن أقــرأ شــعراً حقيقيًــا أن أقــول إنـّـه شــعر.. يكفــي ذلــك". 

ــذ الأغــاني الأولى التــي تحرســنا بهــا  ــا أقــول شــيئاً آخــر؛ نحــن شــعوبٌ موســيقيّة بالفطــرة.. من ودعنــي أيضً

الأمهــات في المهــد.. والأناشــيد التــي نرددهــا في الحــواري، وتلــك التــي تكــرُ معنــا في المدرســة.. إنهّــا مغموســة 

تمامًــا في الذاكــرة البعيــدة وبالتــالي فليــس مــن السّــهل أن ننســحب مــن الــوزن والقافيــة. 

أسُــألُ كثــراً إنْ كنــت ســأجربّ كتابــة قصيــدة النّــر وهــذا الســؤال يدهشــني.. عــى القصيــدة حــن تولــد ألّ 

ــة مســبّقة في تحديــد شــكلها وصيغتهــا. القصيــدة تخــرج حــرةّ مــن التصنيــف. مــن أجــل ذلــك  تحــدث بنيّ

فــإنّ تجربــة الــوزن والقافيــة مــا تــزال مســاحةً خصبــةً أســتمتع بهــا لأنّ نصــوصي تخــرج موزونــة بطبيعتهــا 

ــرهَِ الــوزنَ عليهــا. الفطريّــة دون أن أكُْ

نحــن نقــرأ قصائــد شــعراء عالميــن مترجمــةً دون وزن، وقــد تكــون في طبيعتهــا الأولى موزونــة، ومــع ذلــك فــإن 

متعتنــا بهــا مدهشــة، واحتفاءَنــا بهــا عــالٍ، وربّــا أعــى مــن احتفائنــا بالقصائــد الموزونــة.. هنــاك شــعراء نــر 

عــرب يرفعــون ســقف توقعّاتــك كشــاعر. إنـّـك تقلــق مــن أن تقُْــدِم عــى التجربــة النثريـّـة بدهشــةٍ أقــلّ مــن 

تلــك التــي يغمرونــك بهــا. تصبــح أكــر حــذرًا وأكــر انتقائيــةً وأنــت تقــرأ للدهشــة التــي يغمرونــك بهــا وأنــت 

برفقــةِ نصوصهــم. عندمــا تكتــب قصيــدة النّــر عليــك أن تكــون قارئـًـا شرسًــا وناقــدًا أكــر شراســةً لنصّــك.

يقــول الشــاعر ســيف الرحبــي إنــك تكتبــن الشــعر ضمــن إيقــاع تفعيــي لا يقيّــد فضــاء 

الحريــة والحلــم، بــل هنــاك ســعيٌ يبتعــد عــن قــرْ الــوزن وإكــراه القافيــة. هــل تريــن 

أنَّ الــوزن والقافيــة مــا زالا معيــارًا للقصيــدة؟

ــك تمســك  ــد حســونة المصباحــي إنَّ قصيدت ــول الناق يق

بتفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وتكشــف المســتور في الــذات 

المنطويــة عــى نفســها. متــى تكــون القصيــدةُ ابنــةَ 

ــة؟ ــر موارب ــن غ ــاة و"فضّاحــة" م الحي
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يــرى نقــاد أن قصائــدك أغنيــات تفيــض بالشــجن الــذي 

ــده  ــش في قصائ ــك دروي ــياب وكذل ــجن الس ــر بش يذكّ

ــن  ــة وتختبري ــذه التجرب ــن ه ــف تعيش ــة. كي الخريفيّ

ــاة"؟ ــع الحي ــن في "ربي ــا تزال ــت م ــف وأن الخري

واجهــتِ ســلطة العائلــة حينــا حاولــتْ منعك 

عــن ممارســة الكتابــة/ الحلــم. مــن زوّدكِ 

ــن  ــف تنظري ــة، وكي ــة للمواجه ــوة الكافي بالق

الآن إلى مــا حــدث؟ لــو رضخــتِ حينهــا؛ أيــن 

ــتكونين الآن؟ ــتِ س كن

    أعتقــد أنّ لــدى الشّــاعرِ قــدرة عــى القفــزِ عــى 

ــدربٌّ عــى اختصــارِ الأشــياء..  ــه م ــة لأنّ ــه العمريّ تجربت

واختصــار  التفاصيــل،  واختصــار  المشــاهِد  اختصــار 

والبــر.. الأحــداث، 

لمْ يحتــج أجــود مجبــل أن يقــول الكثــر ليصــف "داخِــل 

حســن" كــمْ كان مضيئـًـا: "هــل ســيكفيهِ أنّ شمسًــا 

ــواءُ؟!". ــهِ أض ــن ليل ــا م ــه... لديه أحبّت

    لم أكــنْ لأواصــل تجربــة التشــكّل الشــعريّ هــذه دون مســاندة 

ــة محافظــةٍ مــن  عائلتــي. غــر أننــي أعــرف أنّ خــروج شــاعرةٍ مــن عائل

قلــبِ "نــزوى" تريــد للعــالم أن يســمع صــوت قصائدهــا، كان صادمًــا لهــم 

ــن. ولآخري

ــا  ــه فيه ــت ل ــي قل ــرةِ الأولى الت ــذي ضحــك في الم ــدي، ال أكثرهــم كان وال

ــةً في  ــة رغب ــح القبيل ــدةً في مدي ــه قصي ــدت ل ــعر وأنش ــب الش ــي أكت إنن

ــي  ــا- أنن ــالي أيضً ــه -وفي ب ــر في بال ــن يخط ــة ولم يك ــتي الابتدائيّ ــام دراس ــك أيّ ــه. كان ذل ــذابِ اهتمام اجت

ســأواصل هــذه الرحّلــة الشــاقة. حــن بــدأتُ المشــاركة في المســابقاتِ الشــعريةّ والأمــاسي والخــروج العلنــيّ 

ــي  ــة مــن أجــلِ حقّ ــة المناضل ــا وقــد انطلقــتُ بحريّ ــاج اســتعدادًا أسَُيً كشــاعرة لم أكــنْ أدرك أنّ الأمــر يحت

ــا  ــدرك م ــر ولي ــعَ الأم ــدي واق ــل وال ــر ســنواتٍ ليتقبّ ــاج الأم ــون. واحت ــد أن أك ــا أري ــون م الفطــري في أن أك

يعنيــه الشّــعر لي. لكــنّ ذلــك لم يكــنْ ليَحــدُث لــولا إيمــان عائلتــي بجديـّـة أثــرِ الشّــعر في حيــاتي وبــأنّ كتابتــه 

ليســتْ نــزوةً عابــرة أو حلــاً سريــع التــاشي. لقــد ســاندوني حــن تخــىّ عنــي كثــرون، وحمــوني حــن اتُّهِمَــتْ 

نصــوصي بالفضائحيّــة وقلـّـةِ الحيــاء، وكانــوا ظهــراً وعونـًـا لي، وفي كثــرٍ مــن الأحيــانِ أشــفقت عليهــم لأنّ عليهم 

ــم يعرفــون ابنتهــم أكــر مــن أيّ  ــاعٍ منهــم، ولكــنْ لأنهّ ــا ليــس عــنِ اقتن تبريــر مــا لمْ يقترفــوه للآخريــن، ربّ

شــخصٍ آخــر.. يعرفــون رســالتي، بجمالهــا وعواقبهــا وبســعادتها وآلامهــا.

أو البؤس في أجَلِّ صُوَرهِ كما تصفه كاتيا راسم: 

"تعالي ولو بيدكِ السّكين أيتّها النهاية!".

أو توحّش الرغبة على طريقةِ ميسون الإريانّي:

"أريد أن أقتلك حتى آخرِ العالم

حتى آخرِ سحليّة تنقرض

وآخر فستانٍ يجلب الضّجر".

نحــن نعيــش مــراتٍ كثــرة ونمــوت مــراّتٍ أكــر.. هــذه 

القــدرة الهائلــة عــى الانبعــاث عــى هيئــة مشــاعر 

وصــور وحيَــوات وأنــاس وجــادات، تمنحنــا القــدرة عــى 

القفــزِ عــى تواريــخ ميلادنــا إلى أعــارٍ أخــرى.. أكــر منّــا 

ــر. أو أصغ
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    أنــا مفتونــة بالنــصّ القــرآني عمومًــا. أســتطيع أن أقــي أيامًــا وأنــا أفكّــر 

ــزلي  ــا في حديقــة من ــن أطفــالي، وأن ــيارة، ب ــةٍ واحــدة. في السّ في جــال آي

ــال  ــدّر الج ــاعرٍ يق ــن لش ــا. لا يمك ــا ومدلولاته ــر في عمقه ــكّ أفكّ لا أنف

ــة. النظــر إلى النــصّ  ألّ يفُــنَ بالنــصّ القــرآني بعيــدًا عــن مرجعيّتــه الدينيّ

القــرآني كنــصٍّ جميــل هــو مســاحة تفكّــر خصبــة لشــاعرٍ يقــدّر الجــال 

ــة واللغــة المعجِــزة. والســياقات الفنيّ

أمّــا التعالــق مــع الصوفيّــة فهــو مســاحة تجريبيّــة، ولكننــي لا أســتطيع ادّعاءهــا. مــا أزال أبنــي ثقافتــي ووعيــي بهــا مــع الوقــت وإن 

حــرتْ أحيانًــا في نصــوصي. يســاعدني في ذلــك اشــتغال مجموعــة مجتهــدة مــن الشّــعراء العُمانيــن عــى تجربــة السّــفر الروحــي في 

الشّــعر والتصّــوف ورفــع مســتوى وعــي الجماهــر -وأنــا منهــم- بهــذهِ المدرســة الخصبــة شــعراً وروحًــا.

    بــدأتُ بالعمــودي، ثــمّ تركتُــه لســنوات قبــل أن أعــود إليــه مؤخــراً. كلّ ذلــك يحــدث دون اختيــارٍ منــي. 

إنهّــا اللحظــة الشــعريةّ التــي تبــدأ ببيــتِ شــعرٍ أو بمقطــعِ قصيــدة تفعيلــة. لكــنْ دعنــي أقــول إنّ القصيــدة 

العموديّــة أصعــب كثــراً.. أصعــب في بلــوغِ الدهشــة مــن حيــث المســاحة التعبيريــة مــن قصيــدة التفعيلــة. 

ــة لي.  ــى أقــرر نــر قصيــدةٍ عموديّ لكننــي حــادّةٌ في اســتبعاد مــا لا أحــبّ.. أعنــي أنّ عــيَّ أن أندهــش حتّ

ويحــدث كثــراً أن أتــرك نصًــا لأعــوام لأنّــه لا يدهشــني ولا يقنعنــي لأنــره.

كــا إنّ تجــارب شــعريةّ تكتــب العمــود تجعلنــي أكــر حــذرًا فيــا أكتــب. إنهّــم رائعــون في جعــلِ هــذا النــصّ 

المحكــوم بالصــدرِ والعجــزِ حُــرًّا ومتجليًّــا وواســعًا لغويـًـا دون أن تشــعر بإكــراهِ القافيــةِ عليــه.

    أوه لا.. مطلْقًــا! أنــا لا أفكّــر مطلْقًــا حــن تحْــدُثُ القصيــدة. كيــف أجــر وعيــي عــى القفــزِ عــى اللاوعــي والقصيــدة 

تشــكّل لحظتهَا ملامحَهــا الأولى؟

ــلَ الغريــب، وأخــاف منــه أحيانًــا إلى حــدّ  أنــا أفكّــر في القــارئ حــن تنســحب اللحظــة الشــعريةّ وأتأمــل القصيــدة تأمُّ

أنّ عــدمَ اقتناعــي بكلمــة واحــدة في النــصّ قــد يقــود إلى امتناعــي عــن نــرهِ حتّــى يجيــزه القــارئ داخــي.

الأمــر يصبــح أكــر تعقيــدًا حــن تقــرر نــرَ النــصّ في كتــاب.. النــر هــو تجربــة محمومــة لــديّ. إنّــه يصيبنــي بــكلّ 

حــالات الفوبيــا التــي تتخيلّهــا. أن تــرك قاربــك يبحــر مــن الشــاطئ وأنــت تعــرف أنـّـه لــن يعــود. تــرك نصّــك للقــارئ 

والنّاقــد وأنــت تــدرك ألّ مجــال لاســرداده. ذلــك حتــاً هــو الهاجــس الــذي يعنيــه القــارئ لي.

ــف  ــن هــذا النمــط أو ذاك. وكي ــى تختاري ــة. مت ــن العمــودي والتفعيل تكتب

ــر  ــة في الصــوغ والتعب ــدي والحداث ــن الشــكل التقلي تنجحــن في التجســر ب

ــل أيّ شيء آخــر ــم قب ــن النظْ ــأي ع ــي الن ــا يعن والأســلوب، وهــو م

تراهنــن عــى القــوّة الجماليــة التــي تتمتّــع بهــا قصائــدك، وعــى تحقّــق الغنائيــة التــي تحفــز القــارئ لتأمّــل 

الموســيقى والاســتجابة لنــداء الرومانســية. هــل تكتبــن وأنــت تفكريــن بالقــارئ لحظــة الــرارة؟

تؤثثّــن نصّــك الشــعري بتشــكيلات مــن النــص الدينــي، 

إلى جانــب الإحــالات إلى المدونــة الصوفيــة، والتعالقــات 

ــع  ــل م ــن التفاع ــه م ــذي تبغين ــا ال ــطورة.. م ــع الأس م

الــراث؟ وإلى أيّ حــدّ يمكــن الاشــتباك معــه وفي الوقــت 

نفســه الاحتفــاظ بمســافة كافيــة عنــه لــراه بوضــوح؟
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    لا أراه خلاصًــا، فهــو لا يعيــد المــوتى، ولا يبنــي ســقوف البيــوتِ 

الخائــرةِ ولا يفتــح مدرســةً أغلقــت أبوابهــا أو هدّمــت جدرانهــا. 

ــمِ راحــلٍ لا  ــب أو تكري ــقِ وجــعِ قل ــادرٌ عــى رت ــاً ق ــه حت لكنّ

ــراء. كلّ  ــار الصّح ــر حص ــي تك ــوردة الت ــه ال ــد. إنّ ــره أح يتذكّ

شيءٍ بشــعٌ في الحــرب. الألم بشــعٌ كذلــك.. ولكــنّ قــدَرَ الشّــعر أن يخــرج مــن تلــك العصــارة ومــن وســطِ الدّمــوع والاحــراق. 

ــنْ  ــا، ول ــد حيًّ ــن تعي ــة ل ــدة جميل ــاء بقصي ــه الحــرب ســوى الاحتف ــذي تخلفّ ــح ال ــا بوســعنا أن نفعــل إزاء كلّ هــذا القب م

تعيــل أسرةً، ولكــنْ ســتذكّرنا دائمـًـا بــأنّ عــى الحيــاةِ أن تمــي كــا يــراد لهــا، وتذكّرنــا بمهمّتنــا كشــعراء أنْ نقــول للعــالِم إننــا 

القــادرون عــى أنّ نصنــع مــن قبحِــك شــيئاً جميــاً ينُعــش انكســار قلــبٍ وحيــدٍ في هــذا العــالم.

ــب  ــن الصّع ــف.. م ــك بشــكلٍ مختل ــنوات لأجبت ــل س ــذا الســؤال قب ــألتنَي ه ــو س ــا ل     ربّ

جــدًا توظيــف العاميّــة في نــصّ فصيــح دون أن يخــلّ بانســيابيته. حتـّـى إننــي اليــوم أنظــر إلى 

نصــوصٍ دمجــتُ فيهــا بــن الفصيــحِ والعاميّــة -قليلــةٍ جــدًا عــى أيّ حــال- وأفكّــر: "أوف! لقــد 

كان خطــأً مريعًــا!".

ــهِ أن  ــصّ، وعلي ــري الن ــك إلا لي ــيٍ، ألّ يفعــل ذل ــة بوع ــاعر، إن أراد تضمــن العاميّ عــى الشّ

يمتلــك رؤيــةً واضحــةً ورســالةً مهمّــة في تضمينــه لــه. دون ذلــك فــإنّ مــا ســيقوم بــه محــض 

عبــث أو تجربــة عابــرة دون أثــر.

    كلّ مســاحةٍ مــن هــذه المــدن تمنحنــيْ أثــراً مختلفًــا عــن ذلــك الــذي تمنحنيْ 

إيـّـاه مدينــةٌ أخــرى. البــر، الشــجر، الهــواء، الرائحــة، الــراب، الشّــمس، 

ــذي  ــة. المنظــر الصباحــي ال ــث واللغ ــحاب.. كلّ شيء.. الوجــوه، والأحادي السّ

ــة  ــه الخاصّ ــه نكهت ــوم. كلّ شيءٍ ل ــاه النافــذة حــن أســتيقظ كلّ ي ــي إيّ تمنحن

ــا. ــدة أيضً ــره في نفــي وفي الذّاكــرة والقصي وأث

في بعــض قصائــدك تلاقُــحٌ بــن الفصيــح والعاميــة، وتوظيــفٌ لــأدب الشــعبي 

أيضًــا. متــى تســتعينين بالعاميــة، وكيــف يمكــن توظيــف العاميــة بمــا لا يُخــلّ 

بالمســتوى الفنــي للنــص؟ 

ــر؛  ــة البكْ ــا والطبيع ــخ والميثولوجي ــث التاري ــة؛ حي ــزوى العُماني ــة ن ــن منطق ــتِ م أن

وعشــتِ في العاصمــة مســقط، ولــك تجربــة في الإقامــة بهولنــدا، ثــم انتقلــتِ إلى لنــدن 

للدراســة. هــل تحْــرُ الأماكــن في نصوصــك، وهــل مــن نكهــةٍ تخــصّ كًّل منهــا

هــل يكفــي الجــال والاحتفــاء بــه لنضــع الــراب عــى 

ــه  ــعر بوصف ــون الش ــل يك ــرب؟ ه ــع للح ــه البش الوج

ــرب؟ ــن الح ــا في زم ــلًا، خلاصً ج
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ــة ضــدّ أخــرى أو طــرفٍ دون  ــر صــوتي مــع قضيّ ــن أصبحــتُ أكــر حــذرًا تجــاه تصدي     شــخصيًّا، مــع الزمّ

ــا. في  ــى وإن حاولــتَ أن تكــون حياديً ــزَّب ويحُسَــب عــى طــرفٍ مــا حتّ آخــر. عــى الأغلــب فــإنّ رأيــك يحَُ

ظــروفٍ كهــذهِ تشــعر أنّ عليــك أن تصمــت وتتابــع وأنــت تــرى مــا يحــدث حولــك مــن الجنــون. أن تــرى 

كثــراً مــن المثقفــن يحترقــون وســط الحزبيّــة الحاصلــة اليــوم. التحــزبّ وراء الحكومــات، والأحــزاب السياســيّة 

والتيــارات الوطنيّــة والدينيّــة والمذهبيّــة. وفي كثــرٍ مــن الأحيــان تفقــد احترامــك لهــذهِ الأســاء التــي تواصــل 

إحــراق مــا بنتــه مــن تجربــة تراكميّــة في آراء لحظيّــة قائمــة عــى مواقــف سياســيّة قصــرة المــدى قــد لا تــدرك 

ــدات  ــكلّ الأجن ــا ب ــة مشــتعلة تمامً ــوم في منطق ــا يحــدث الي ــم م ــن يفه ــا إلّ بعــد زمــن. مَ أثرهــا وحقيقته

ــة؟ مــن يدّعــي  ــدة؟ مــن يدّعــي فهــم الأطــراف النزيهــة والوصوليّ ــة المعقّ ــة والاقتصاديّ السياســيةّ والمذهبيّ

إدراكــه حقيقــةَ مــا يحــدث عــى الواقــعِ أمــام مــا ينُقــل أمــام الشاشــات؟!

يصعــب عــى كثــرٍ منّــا فهــم مــا يحــدث.. ومــن أجــلِ ذلــك فإننــي لا ألــوم المثقفــن إذا خفــتَ صوتهــم وســط 

الأصــوات المتعاليــة وأمــام موجــة الفذلكــة العامّــة التــي كرسّــتها مواقــع التواصــلِ الاجتماعــيّ.

ــد فيهــا إلى أحاديــثِ  ــة التــي هــو جيّ ــا لا أفهــم لمــاذا يطالــب المثقّــف بالخــروج مــن المســاحات الإبداعيّ أن

السياســة ومواقــف الــدّول ودفعــهِ دفعًــا لتصديــرِ آرائــه في قضيّــة سياســيّةٍ مــا؟ أفهــم أنّ هــذا خيــار شــخصّي، 

ولكــنّ فهمنــا لرســالتنا في الحيــاةِ ووضوحنــا فيهــا ضروريّ جــدًا لنواصــل التركيــز عــى بنــاء التجربــة الإبداعيّــة 

التــي انطلقنــا منهــا.

في غمــرة الأحــداث التــي تنشُــد الإصــاح والتغيــر في المنطقــة العربيــة، تَــوارى صــوت 

المثقــف، وبــدا واضحًــا غيــاب المثقــف العضــويّ أو النخبــة التــي تقــود الشــاعر وتلُهمه. 

عــى مَــن نلقــي باللائمــة في هــذا؟
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    الحلــم نفســه قــد يكــون شرارةً 

غَــرّ  نعــم؛  التغيــر.  لإحــداث 

الكثــرون حياتنــا بمــا كتبــوا. ألمْ 

ــا حــن  ــل رائيً ــنْ جــورج أوروي يك

كتــب "1984"، ومعلـّـاً محترفـًـا 

حــن كتــب "مزرعــة الحيــوان"؟!

ــف  ــه وكي ــعر في مراهقت ــر الشّ ــف أث ــن يص ــز ح ــيا ماركِي ــل جارس ــرأ لجابريي ــاً أن تق ــس مله ألي

كانــت حياتهــم آنــذاك غــر متخيَّلــة دون حضــورِ الشّــعر؟ ســيخرج بعدهــا أعظــم روائٍي في الواقعيّــة 

ــا ألهــم كلّ هــذه الأســاء  ــبٌ م ــة كات ــة والعــالم. ألم يكــن ثمّ ــه أمــركا اللاتينيّ الســحريةّ كــا عرفَتَْ

ــة خلقتهــا أســاءٌ  ــةٍ هــي ابنــة يــومٍ واحــد ولكــن بتجربــة تراكميّ العظيمــة التــي لم تخــرج بتجرب

ملهِمــة غــرّت واقــع حياتهــم.

غــر أننّــا أيضًــا ينبغــي ألّ نثقــل كتــف الكاتــبِ بســقف توقُّعــاتٍ قصــرةِ المــدى للتغيــر وسريعــة 

الأثــر. إذ إنّ إحــداث التغيــر عــى المــدى البعيــد هــو حالــة مســتمرةّ أجــدى وأوعــى. عــى المثقّــف 

أن يعمــل بصــرٍ عــى رؤيتــه وعليــه أن يعمــل بصــرِ النحّــات وبحساســيّةِ المــزراعِ تجــاه وردة. عليــه 

أن يكــون صبــورًا وواســع البــال ومــدركًا إلى أنّ مــا كان مرفوضًــا بالأمــسِ أصبــح حــالَ اليــوم. 

عرفنــي  تحديــدًا،  عُــان  في     

النّــاس كاتبــةً في الشــأن العــام عــر 

هــذهِ المدوّنــة أكــر مــن كــوني 

ــاحةً  ــتْ لي مس ــد أتاح ــاعرة. لق ش

في الكتابــة دون رقابــةٍ مــن أحــد كتلــك التــي اختبرتهــا لأربعــة أعــوام حــن كنــت أنــر في الصّحــف. 

ــة  ــتْ مســاحة ضروريّ ــارة، وشــخصيًا كان ــون زي ــون ونصــف الملي ــن ملي ــر م ــة أك ــت المدوّن اجتذَب

ــسِ عــن قلقــي  احتجــتُ إليهــا في زمــنٍ مــا ومــا أزال. مــا أزال بــن حــنٍ وآخــر ألجــأ إليهــا للتنفي

وعــن شــأنٍ مــا يتعلّــق بوطنــي يــؤرق ذهنــي.. إنهّــا مــرآة لهواجــي وتفرِيــغ صــادق للقلــقِ الــذي 

أمتصّــه مــن القضايــا اليوميّــة التــي ألامســها وأنــا في الشّــارع أتقاســم الحيــاة بضيقهــا واتسّــاعها مــع 

ــة. ــدرة الكتاب ــون ق ــن لا يملك آخري

تشــتبكين في مقالاتــك مــع الراهــن، وتكتبــن بجــرأة 

حــول مســائل مجتمعيّــة ملحّــة. هــل تعتقديــن أنَّ 

الكاتــب/ المبــدع بمقــدوره إحــداث التغيــر حقًــا؟ أم إنّ 

ــم! ــبُه أن يحل حَسْ

ــن  ــز" تكتب ــة بثمــن الخب ــة تحمــل اســم "حري ك مدوّن

مــن خلالهــا في قضايــا سياســية واجتماعيــة وثقافيــة، أيّ 

صــدى حقّقتــه هــذه المدوّنــة؟
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هل يكذبُ الأثرُ البادي بأحداقي

أنا العليلُ... 

فهل للدّاءِ من راقِ؟!

الشّعرُ بثَّ صليلَ الحرفِ في شَفَتي

فحلقْتْ دهشتي 

ترتادُ آفاقي.

بالأمس أذكرُ ما قد ضاعَ

 من حُلمُي،

واليومَ أقرأُ ما تبديه أوراقي.

إني كما زمن حنَّتْ أواخرهُُ

إلى أوائلهِ 

في رحلةِ الباقي.

را مَعلمٌ لي في الذُّ

قد ظلَّ منتظراً

وعدًا تدفقّ 

منساباً بأعراقي.

ةٍ شمّءَ باذخةٍ أرنو إلى قمَّ

لا بدَُّ مني،

لتغريبٍ وإشراقِ.

َ الزمّنُ الحالي، تغيَّ

وغيّنا

عدتُ الغريبَ،

ولي رعدي وإيراقي.

كأنني غايةٌ أذكتْ مطامحَها

سِجاَلُ 
ات الذَّ

شعر: محمود الشلبي*

dawsars@hotmail.com

* شاعر أردني

نارٌ،

وريحٌ وسِفْر الغيم ميثاقي.

أنا المسافرُ في أبعاد أمُنيتي

أقفو الصدى والمدى

اقِ. والقيدُ في السَّ

أنا الضرورةُ واستثناءُ قافيتي

كأنني عطِش

لم يرْوني السّاقي.

هذي الينابيع بعضُ الفاض من عَرقي

وبعضهُ مطرٌ،

يهمي بإبراقِ.

أبني ببعضِ حصادِ العُمْرِ تجربتي

وكلُّ عُمرٍ إذا استثمرته 

باقِ.

أنا الرحيلُ إذا ما شابه أملٌ

مثل الزَّوالِ

توارى قبل إشراقِ.

وقد أرانَي معطوفاً على أثري

وكنتُ في سُلمْي

ما كانه الرَّاقي.

لا شيءَ يشبهني غيري،

ولا لغتي

تفُضي لما في دمي

من لون أعماقي.
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"القلب المتحجّر يطيف به طائفُ 

الحنان أحياناً

فيرقُّ رقِّة الماء يخرج من الصّخر... 

من العبث أن نعجّل بالانصياع 

فنكون شركاء في التبعة"

شهرزاد/ ألف ليلة وليلة

في اليــوم الثامــن بعــد الليلــة الألــف 

خرجــت شــهرزاد عــى النــاس وهــي 

ابــن شــهريار  أحشــائها  تحمــل في 

ــم:  ــول له لتق

كانَ القتيلَ وإن بدا لكَ أنهُّ 

هو قاتلُ

كان القتيلَ 

وإن سمعتَ على ضفافِ جراحهِ

لوحة 
يار لشهر

شعر: عبد الكريم أبو الشيح *

abid.abusheeh@hotmail.com

* شاعر أردني

آهاتِ قرطٍ جاوبتها بالأنيِن خلاخلُ

هوَ خائفٌ

والخوفُ يقتلُُ إنْ تلبّسَ بالظنونِ

وراودتهُ على الفراشِ قلاقلُ

هوَ خائفٌ

مذ ما رأى 

أنّ التي قد هدهدته بحبهّا

هدّتْ له أحلامَه

وأرتهُْ أنّ الهدهداتِ معاولُ

فرأى بأن يرفو جراح فؤادهِ

بجراحهنّ وإنْ دَرى 

أنّ الرفّاءَ تحايلُ

وبأنهنّ بموتهنّ على يديهِ 

يكَِدْنَ لهَْ

يهدمنَ ما يبَني )صواحبُ يوسفٍ(

ويعُِدنهُْ

يهذي ببئرِ غيابهِ

أنّ النساءَ حبائلُ.

وأتيتهُُ 

مختارةً

بي شهرزادُ وألفُ عشقٍ خائبٍ 

حشوَ الوسادةِ بالدموعِ طويتهُُ

ودخلتُ طيّ فِراشهِ

ورأيتهُُ 

وعليهِ من أثرِ الفَراشِ دلائلُ 

سلمّتُ فابتسمتْ عيونُ طفولةٍ 

مخبوءَةٍ

وبدا عليهِ الخوفُ منّي إذ رآني

في الفِراشِ أغازلُ

ونمتَْ على

شفتيّّ من خجلِ العرائسِ بسمةٌ 

تتمايلُ 

وقرأتهُ

فرأيتُ طفلً يرتجفْ

رأيتُ طفلً يرتدي عرشًا وسيفْ

والسيفَ في كفيّه خوفْ

لا غِمْد يسُكِنُ روعَهُ 

وروْعُهُ يتناسلُ

حدّثتهُُ

كم كانَ طفلً حينما حدّثتهُُ

ورويتُ لهْ

قِصصَ الغرامْ

حتى استقامْ 

فتسرحّتْ

وسرت على جسدي من الشبقِ 

المقُيمِ أيائلُ

وتهدّجتْ كلماتهُ:

الخوف يقتلُُ صاحبَهْ...

في الليلة الألف التي فيها بكى

روّى مدامعَ غيمةٍ

وهمى علّيْ

أرخى على كتِفي ضفائرَ حلمِهِ 

وغفى كوَعلٍ أرهقتهُ نوازلُ.
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صباح 

شتوي غائم

نص: هشام بنشاوي*

رج، تحكــم إغــاق الــزّر  تتوقــف –برهــة- عنــد قمّــة الــدَّ

العلــوي لـ"الجاكيــت" الجلــدي الأســود، ويــدك متشــبّثة 

بحقيبتــك الجلديــة الصغــرة، ترنــو إلى الســاء المتجهمــة، 

وجهــك،  الشــتويةّ  الريــح  تســفع  بالغيــوم،  الملبّــدة 

ــة  ــك رغب ــفلي، تداهم ــك الس ــام نصف ــل في مس وتتغلغ

عارمــة في أن تعاتــب هــذه المدينــة -التــي ســكنت دمــك 

ــاسي. ــتقبال الق ــذا الاس ــى ه ــرن- ع ــع ق ــذ رب من

ــق  ــة؛ لا تث ــك اللحظ ــت، في تل ــة التوقي ــاول معرف لم تح

ــب  ــو يلع ــاء، فه ــور الس ــاء عب ــوال، أثن ــف الج في الهات

ــن شــبكات  ــرض، ويتأرجــح ب ــع خطــوط الطــول والع م

شركات الجــوال الأخــرى.. وغيــوم الشــتاء تخــدع المــرء في 

ــز الوقــت إن كان  النهــارات القصــرة، لا تســتطيع أن تمي

ــواء  ــق ه ــك تستنش ــي أن ــم، يكف ــرًا.. لا يه ــراً أو ع ظه

ــوي في أسى،  ــح تع ــا، والري ــل أن تراه ــا قب ــة أحببته مدين

وهــي تكنــس بقايــا الشــتاء، حتــى تفســح مكانًــا لربيــع 

ــك اللحظــة،  ــدرك في تل ــو عــى اســتحياء، ت خجــول، يحب

أنَّ مدينتــك مــا زالــت تغــط في الســبات، والأب يتثــاءب، 

ينفــض عنــه عبــاءة ليــل طويــل، مثــل ليــل امــرئ القيس، 

وينتظــر أذان الصبــح، بينــا أصدقــاؤك الأدبــاء يمرحــون 

ــش". ــى "ري في مقه

ــاكس:  ــا المش ــع غريمه ــرة، م ــا الأث ــة الجغرافي ــا لعب إنه

ــن. الزم

بالأمــس، فقــط، تخليّــتَ عــن ملابســك الشــتوية، اكتفيت 

بــ"التــي شــرت" وسروال الجينــز الأســود اللامــع، وأنــت 

ــة  ــذه المدين ــس إلى ه ــوم. تأن ــوارع الخرط ــوّل في ش تتج

ــة قلوبهــم، وتشــفق عــى فقــر  ــا الطيب الأليفــة، وأهاليه

ــت  ــة، وأن ــوارعها الخلفيّ ــل في ش ــن تتوغ ــة، ح العاصم

ترمــق الغبــار الطينــي، يعلــو بناياتهــا، وأشــجارها. فيــا 

ــك  ــة لتل ــياحتك الأدبي ــن بس ــك مدي ــتدرك، بأن ــد، س بع

المدينــة القريبــة/ البعيــدة، التــي اســتوطنت شــغاف 

hbenchchaoui@gmail.com

* كاتب مغربي

إلى عزت القمحاوي
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القلــب، مثــل ذلــك الحــزن المقيــم، الــذي ذقــت طعمــه 

ــل الأوان.  ــكاء قب ــهقت بالب ــراً، فش مبك

المخضّــب  الحنــن،  هــذا  تجاهــد  أن  غريبًــا  أليــس 

بالنشــيج المؤجــل، منــذ عــر ســنوات؟ منــذ أيــام، وأنــت 

تحــاول أن تدجّــن حنينــك القــروي، المتشّــح بعبــاءة 

الغيــاب، المتوغــل في ليــل الفجيعــة، تقــاوم مخــاض هــذا 

ــك الأزلي، وشــجنه  ــم قلب ــى يت ــوكأ ع ــارب، تت ــص اله الن

الأبــدي الشــفيف، تمــازح أصدقــاءك، تســخر مــن تفاهــة 

اليومــي، الموغــل في نثريتّــه الفجّــة والرديئــة، كانــت 

تلــك الأيقونــات الضاحكــة، المتناثــرة هنــا وهنــاك تشــبه 

ــكاء.  ــكًا كالب ضح

يتواطــأ المــوّال الأمازيغــي النــازف لوعــة، الــذي تدمنــه في 

لحظــات الكتابــة، عــى الرغــم مــن أنــك لا تفقــه كلماتــه، 

ــاع هــذا  ــت... عــى إيق ــاشى، تتفت ــك تت لكــن تحــس أن

ــل  ــات؛ تتخيّ ــك في درب النهاي ــذي يدلق ــت"، ال "التماوي

نفســك ورقــة يابســة، ذرة غبــار، تذروهــا ريــح "شرقــي" 

صيفيــة، تحــت ســفح جبــل مهجــور، ذات قيــظ...

تحــاول أن تجاهــد الدمــع، وأنــت تكتــب مســودة هــذا 

النــص، لكنــه يطفــر مــن عينيــك، وأناملــك تداعــب 

شاشــة اللــوح الإلكــروني، فتســارع إلى محــو معــالم هــذا 

الضعــف الإنســاني. إحســاس فــادح باليتــم، يندلــع في 

ــم  ــي، تفح ــوال الأمازيغ ــذا الم ــاع ه ــى إيق ــك، ع أعماق

ــك،  ــن مخيلت ــل م ــرف لم تتهاط ــت لا تع ــكاء، وأن في الب

في هــذه اللحظــة مشــاهد: ممــرات زراعيــة ترابيــة، 

ــرة،  ــرة ظه ــرداء، هاج ــول ج ــر، حق ــدام وحواف ــار أق آث

تجاعيــد غائــرة في وجــوه ســفعتها الشــمس؟ لمــاذا نلــوذ 

ــراودك  ــاذا ي ــن؟ لم ــأة الزم ــرة الخــؤون تحــت وط بالذاك

هــذا الحنــن القــروي، الــذي بــدأ يســتفحل، مثــل خلايــا 

فرحــت  الســن،  في  تقدمــت  كلــا  خبيــث،  سرطــان 

تســتعيد قريتــك البعيــدة، طفولتــك الهاربــة في نصــوص 

ــراوي؟ ــعيد الكف ــة، وس ــو ري ــف أب يوس

قبــل ربــع قــرن، كان أصدقــائي الشــعراء يتحدثــون، 

ــاصر،  ــي، أمجــد ن ــيف الرحب ــد س ــغف، عــن قصائ بش

ــاً  ــوّه وج ــن أتف ــة، ح ــي بريب ــوا يرمقونن ــن، كان وآخري

باســم: أســامة أنــور عكاشــة، أســمع ولا أســمع تعاليقهــم 

ــة...  الهازئ

ــة  ــن محبّ ــة، لك ــة العربي ــادة اللغ ــا في م ــن متفوقً لم أك

في  الدراســة...  في  رســوبي  في  الســبب  كانــت  الأدب، 

الصــف الثانــوي، عــرت في درج طاولتــي عــى ورقــة 

ــات، لفــت  ــت في حصــة درس المؤلف ــة، كتب شــبه مدعوك

ــة" حســن، في  ــة ونهاي ــة "بداي انتباهــي اســم بطــل رواي

الوقــت نفســه، كان التلفزيــون المغــربي يعــرض حلقــات 

مسلســل "أرابيســك". اشــريت روايــة نجيــب محفــوظ، 

لأننــي اعتقــدت أنَّ ثمـّـة صلــة مــا بــن الرواية والمسلســل، 

وســوف أحتــاج إلى ســنوات، لــي أدرك أننــي لم أكــن 

ــوُّر!  ــك التص ــا في ذل مخطئً

ــي أروّض هــذا  ــاج إلى عــر ســنوات، ل ــت أحت هــل كن

ــي  ــم خرائب ــغولً بترمي ــت مش ــل كن ــم؟ ه ــص القدي الن

ــي؟ ــر رجع ــي بأث ــش طفولت ــت أعي ــة، أم كن الداخلي

لم أكــن أريــد زيــارة الأهــرام، مثــل ســائح مبهــور! فقــط، 

كنــت أريــد مقابلــة محمــد البســاطي، كنــت أريــد 

التســكع في تلــك الحــواري، التــي فتنــت نجيــب محفــوظ 

ــك  ــطوة تل ــكوناً بس ــت مس ــة، كن ــور عكاش ــامة أن وأس

ــي ترتســم بشاشــةً ورضــا  ــة الغامضــة للمــكان، الت الألف

عــى وجــوه البســطاء، تتذكــر جيرانــك، الذيــن صرت 

ــح،  ــاة الصب ــد ص ــكان.. بع ــدر الإم ــم ق ــادى رؤيته تتف

يتبادلــون دعاباتهــم في همــس بليــد، تحــاول أن تتجاهــل 

ــدي.  ــم الأب ــك التجهُّ ــلحّة بذل ــة، المس ــم الكالح وجوهه



122

أنــت في نظرهــم شــخص غــر جديــر بالتحيــة، لهــذا 

تنظــر إليهــم في ازدراء. تعتبرهــم جــزءًا مــن هــذه الــرداءة 

الســمجة، التــي تحــاصرك مــن كل الجهــات. تتســاءل 

بينــك وبــن نفســك: هــل خدعنــا أســامة بحميميّــة 

ــادر؟  ــم الن ــخوصه، ونبله ش

في انتظــار وصــول طائــرة الــدار البيضــاء، لاح مطــار 

ــول في  ــت تتج ــا روح.. كن ــار، ب ــل أي مط ــرة، مث القاه

ــه..  ــادر عــى مغادرت ــل شــبح، وأنــت غــر ق ــه، مث أرجائ

تلعــن مــن ابتكــر الحــدود، وتغبــط العصافــر عــى 

قدرتهــا عــى عبــور الســاوات، دون أن يعــرض ســبيلها 

ــفر. ــواز س ــة إلى ج ــد، ودون حاج أح

التــي  البعيــدة،  طفولتــي  تذكــرت  قلبــي،  انتفــض 

تداهمنــي كلــا شــممت رائحــة أوراق شــجرة التــن 

المميــزة، جرفنــي إحســاس مريــع بالفقــدان، عــى الرغــم 

ــت  ــراً.. قل ــراق مبك ــى الف ــي ع ــت قلب ب ــي درَّ ــن أنن م

لنفــي: "يســتطيع الســودانيون دخــول الأراضي المصريــة 

ــط في  ــة، تمط ــة مكتوم ــل صرخ ــرة"، ومث ــن دون تأش م

ــا  ــة، لا يمكنن ــاذا، نحــن المغارب ــاق: "لم ــي ســؤال ع أعماق

ــك!؟". ذل

القاهرة...

تبــدو لــك مثــل حبيبــة نائيــة، تزهــد في حبــك، وتمعــن في 

الصــد، وترتمــي في أحضــان الآخريــن. يجتاحــك إحســاس 

فــادح بالغربــة، وذاكرتــك البصريــة المعطوبة لا تســعفك، 

ــك  ــك، لأن ــا في نصوص ــكان دومً ــف الم ــب وص ــذا يغي له

تنــى التفاصيــل بسرعــة..

"الناس يمضون سراعَا

لا يحفلون 

أشباحهم تمضي تباعَا

لا ينظرون")*(.

تقــف خلــف الزجــاج الســميك، تســدد عدســة الهاتــف 

المحمــول، صــوب الــاّشيء، متشــحًا بعبــاءة حــزن جليــل. 

خلــف الزجــاج، يكفــن الأشــياء ضبــاب مبهــم، كأنــه أسى 

أبــدي، يحجــب كل شيء، ذات صبــاح شــتوي، بعيــد.. 

بعيــد جــدًا، ومــع ذلــك تحــس كأنَّ ذلــك حــدث بالأمــس 

فقــط. قلــت لنفــي مواســياً: "نعــم أنــا مشــتاق وعنــدي 

لوعــة"؛ لوعــة لم أفلــح في مداراتهــا، ومــن فــرط مــا 

خذلنــي الحــب، عصــف حــزن بهيــم بالفــؤاد، انداحــت 

ــوع،  ــاي بدم ــأت عين ــة، وامت ــة ملتاث ــاق آه ــن الأع م

ــة". ــة الفجيع ــأة في صــدري.. في "خابي ــت مخبّ كان

)*( مقطع من قصيدة "الطريق إلى السيدة"، أحمد 

عبدالمعطي حجازي.

لوحة للفنان عمر العطيات
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سيدّتي

ذات العنق الورديّ

والزغب الذهبيّ على أطراف الخد

اطمئنّي..

كل شيء مُباح لكِ هذي الليلة

أحلامي كلهّا

تعبي المخبّأ في خطوات الطريق

جمهرة الارتباك في خطوط لوحتي 

القديمة

المشي على شاطئ عيني بأجمل ما 

تكون الخطوات لزهرة لوز

القفز على سلالم صدري كعصفور أسره 

اللعّب

ليلي المتأخر في السهر

خمرتي المعتَّقة في زجاجة الهَمّ

قصائدي النّائمة في سترة الخريف

بقايا العطر في آخر موعد بيننا 

فافرحي كعاشقة غازلها القمر الهارب 

من زاوية الشبّاك

وحطَّ على نهديها سرب يمام، فتنته 

الغبطة بنقطة ضوء!

***

كحبل 
غسيل

نصَّ: عماد مدانات*

Madanat_i@yahoo.com

* أديب وفنان تشكيلي أردني

سيدتي

عر عطري لكِ.. وما تبقّى من الشِّ

وأصابع يدي المنقوشة بالحنين

وابتسامتي الممزوجة بألف سؤال

حتى إنَّكِ تستطيعين أن تمارسي 

عاداتك السيّئة فوق جبيني دون 

خجل

ومَن تجدينه جديراً بحفاوة جسدي 

المنهوك..

لكن...

وأنتِ تهرولين نحو الحافلة المهاجرة

قبل ضجيج الدّوري على غصنٍ يابس

اتركي لي بعض القبلات

في شقِّ الحائط

أو أحد جراحاتي النيّئة على شفتي

أو في جيب الثلّجة

قد أشتاق لها يوم العيد..

الشتاء على الأبواب

والبرد رفيقي منذ وُلدتُ على طرف 

الشارع

كحبل غسيل.
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الشاعر ميلياغروس/ محمد علي الصويركي

ــس(  ــدارا: أم قي ــان )ج ــتَ في أحض ــعري نب ــز ش ــن كن ــاب ع ــذا الكت ــث في ه ــف الباح يكش

ــت  ــة، وكان ــة اليوناني ــي تمتعــت باســتقلال ذاتي في الحقب ــة العــر الت ــدن اليوناني إحــدى الم

مــاذًا علميًــا بمدارســها وأكاديمياتهــا التــي تـُـدرِّس الفلســفة واللغــة اليونانيــة والبلاغــة لمختلــف 

البلــدان الســورية ومــا جاورهــا. ففــي هــذه المدينــة أصــدر ميلياغــروس كتابــه الأول "ربّــات 

ــة وشــعرية. البهــاء والجــال" المشــتمل عــى محــاوراتٍ نثري

ــا  ــة تســتوفي هــذه الشــخصية الشــاعرية وتجــيّ مهاده ــتقصاءات معرفي ــيّ باس ــاب غن الكت

الأول )جــدارا( وارتحالاتهــا في المــدن اليونانيــة والفينيقيــة، وثقافتهــا، وعشــقها غــر المحــدود 

للجــال، وتآليفهــا الشــعرية والنثريــة. وحــن تضــنّ المراجــع عــى الباحــث، يتَّخــذ مــن أشــعار 

هــذه الشــخصية الشــاعرة ســببًا في الاســتقراء والتحليــل، بمــا يكشــف عن شــواغلها وانشــغالاتها 

في الفــن والحيــاة، فيســتخرج مــن النــصّ أضعــاف مــا جــادت بــه الكتــب التــي عرضــت لســرة 

الشــاعر. ويشــر المؤلــف إلى أنَّ ميلياغــروس يعــدّ صاحــب أول أنطولوجيــا شــعرية في التاريــخ 

البــري، إذ ترجــم فيهــا للشــعراء اليونانيــن الذيــن ســبقوه والذيــن عــاصروه، وســمّى كتابــه 

"الإكليــل"، ذلــك أنــه ســمّى كل شــاعر في هــذه الأنطولوجيــا الشــعرية باســم زهــرة مــن أزهــار 

ــة  ــذرات نقدي ــع ش ــه، م ــم ل ــاعر المترجَ ــا للش ــدة اختاره ــة بقصي ــد كل ترجم ــة، ورف الطبيع

ضَمّنهــا إكليلــه.

ث عــن إشــكالية  ومثلــا أشــبع المؤلــف أشــعار ميلياغــروس بحثًــا في المضامــن والصــور، تحــدَّ

ترجمــة أشــعاره التــي جــاءت عــن طريــق اللغــة الإنجليزيــة والفرنســية ولم تكــن عــن اليونانية 

التــي  والدراســات  البحــوث  إلى  وتطــرَّق  مبــاشرة. 

ــة  ــه في المواطنَ ــدت نزعت ــا أك ــعاره، وكلهّ ــت أش تناول

ــات. ــراق والجغرافيّ ــاوز الأع ــي تتج ــة الت العالمي

ــة  ــدارا في مقدم ــن ج ــث ع ــف الحدي ــت المؤل ولم يفُ

ــا  ــة والجغرافي ــا التاريخي ــة الجغرافي ــن زاوي ــه م كتاب

الثقافيــة، تــاركًا القــارئ في حقــول الاســتمتاع الشــعرية 

في المنتخبــات الشــعرية التــي اختارهــا لميلياغــروس في 

الجــزء الثالــث مــن كتابــه.

* شاعر وناقد أردني

mjomian@gmail.com

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّم جميعان*
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تاريخ الاتصال والإعلام العربي/ د. عصام الموسى

ــالي  ــور اتص ــن منظ ــرب م ــخ الع ــتوفاة لتاري ــدة ومس ــة جدي ــاب رؤي ــذا الكت م ه ــدِّ يق

ــارة،  ــورق والحض ــة وال ــة الأبجديّ ــرب في صناع ــهامات الع ــى إس ــا ع ــي، مضيئً وإعلام

ويفــرِّ للمهتمــن عمليـّـة تطــوُّر وســائل الاتصــال والإعــام ســواء بــن الأفــراد أو 

ــة عــر فصــاً مــن  ــاب ثلاث ــن الكت الجماعــات والمجتمعــات حــاضًرا ومســتقبلً. وتضمَّ

الرؤيــة العلميــة الجديــدة لتاريــخ الأمــة العربيــة منــذ البــدء قائمــة عــى منظــور الاتصال 

ــة. ــام والمعلوماتي والإع

ــخ  ــاب تاري ــه: هــو "كت ــور عصــام المــوسى في مقدمت ــاب كــا يقــول مؤلفــه الدكت والكت

العــرب مــن زاويــة الاتصــال والإعــام"، وقــد رجــع فيــه للبدايــات: فبــنَّ كيــف اخــرع 

الســومريون رمــوز الكتابــة الأولى التــي تطــورت لاحقًــا إلى الكتابــة المســارية. وفي 

ــذه  ــة ه ــة الكتاب ــة. ولأنَّ أنظم ــاء الهيروغليفي ــون القدم ــوَّر المصري ــة ط ــة لاحق مرحل

كانــت صعبــة فــإنَّ الذيــن أتقنــوا الكتابــة فئــة محــدودة اقتــرت عــى رجــال الســلطة 

ــل.  ــا في الجه ــادي غارقً ــة أبقــت الإنســان الع ــكارًا للمعرف ــن مارســوا احت ــة الذي والكهن

ــاصر  ــي المع ــن الرقم ــى الزم ــر حت ــاة الب ــى حي ــر ع ــكار في التأث ــذا الاحت ــتمرَّ ه واس

ــكار،  ــك الاحت ــراً مــن حــدّة ذل فــت كث ــة خفَّ ــه أدوات اتصــال تبادليّ ــذي تطــوَّرت في ال

ــا. ــا محاذيره ــة له ــات في عولم ــا أوقعــت الثقاف لكنّه
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ثقافة عالميّة 

دارا الزرادشتي/ عقيل الموسوي

في هــذه الروايــة يتتبّــع القــارئ القلــق الــذي يســكن دارا الزرادشــتي وهــو يبحــث عــن وطنــه، ويحــسّ 

بالتوتــرات التــي يمــرّ بهــا والتحــوُّلات الكــرى في شــخصيته ورحلتــه، ويتلمّــس الشــعور بالغربــة والخــوف 

لحظــات الاقــراب مــن لحظــة المــوت.

والــد دارا فقيــه وعــالم ديــن زرادشــتي يبــارك النــاس، ويفــرّ أحلامهــم، ويــرح لهــم تعاليــم الكتــاب 

المقــدس )الأفســتا(. وتتفتــح طفولــة دارا عــى جحافــل المغــول تزحــف نحــو العــالم الإســامي، والجماعــة 

الزرادشــتية في فــارس تعيــش أيامهــا الأخــرة في ضعــف وتخــلٍّ واســتكانة. 

ــه. كان  ــه ومهمّت ــده في منصب ــف وال ــة ويخل ــة، باللهجــة البهلوي ــة والحكم ــه الديان ــوه تعليم ــولى أب يت

الوالــد يهيِّئــه للذهــاب إلى الهنــد، ليقــوم بإرشــاد الجماعــة هنــاك وتعليمهــم مبــادئ الزرادشــتية والقيــام 

عــى أعيادهــم واحتياجاتهــم الروحيــة. لكــن دارا يرفــض الذهــاب إلى الهنــد، ليقــوم بإرشــاد الجماعــة 

هنــاك وتعليمهــم مبــادئ الزرادشــتية والقيــام عــى أعيادهــم واحتياجاتهــم الروحيــة ويقــرِّر البقــاء في 

فــارس باحثًــا عــن وطنــه، وتبــدأ رحلــة دارا في استكشــاف فــارس.

ويفتــح الكتــاب صفحــة جديــدة تبــنِّ إســهامات العــرب في تطويــر الاتصــال في أمــور ثلاثــة عــى الأقــل: 

الأبجديــة العربيــة التــي طوَّرهــا الأنبــاط حــوالى العــام 150 ق.م. فكتبــت الثقافــة العربيــة ودوّن القــرآن 

ــر  ــف دور أبي جعف ــرز المؤل ــا يُ ــية؛ وثانيً ــل الفارس ــات أخــرى مث ــم ثقاف ــتعارتها منه ــا واس ــم به الكري

المنصــور وخلفــاء بنــي العبــاس في تطويــر صناعــة الــورق التــي أوصلــت الفكــر العــربي في القــرن الرابــع 

الهجــري -العــاشر الميــادي- إلى ذراه العاليــة الذهبيــة؛ وثالثـًـا دور مفكــري بــاد الشــام في القــرن التاســع 

ــة وحفاظهــم  ــة الحديث ــان، في النهضــة العربي ــا مســيحيي لبن ــن، خصوصً ــع القــرن العشري عــر ومطل

عــى جــذوة الثقافــة العربيــة وقّــادة.

ويختــم الكتــاب بمناقشــة دور الإعــام المعــاصر في الوطــن العــربي في زمننــا الحــالي، الــذي يشــهد فيضًــا 

معلوماتيًّــا عارمًــا وتحديــات كبــرة. والكتــاب يكشــف جوانــب كانــت خافيــة علينا مــن تاريخنا، ويشــكل 

ــا موثقًــا في مواجهــة الادعــاءات بــأنَّ دور العــرب في تطويــر الاتصــال ووســائله كان دور  مصــدرًا معرفيًّ

المتلقــي فقــط، وهــو ليــس كذلــك بالمطلــق.

ــا،  واســتند المؤلــف إلى عــدد كبــر مــن المراجــع الأوليــة التــي بحثــت في تطــور وســائل الاتصــال تاريخيًّ

ــي  ــان، الت ــرت لوج ــان، وروب ــال ماكلوه ــهور مارش ــذه المش ــس وتلمي ــد اني ــات هارول ــص مؤلف وبالأخ

حــددت أثــر الاتصــال عــى الحضــارات القديمــة. ويعــدّ هــذا الكتــاب إضافــة نوعيّــة مــن الدكتــور عصــام 

المــوسى للمكتبــة الإعلاميــة، تضــاف إلى إســهاماته العلميــة التــي صــدرت باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة.
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وفي رحلتــه الفكريــة يصطــدم وعيــه بشــخص مانــوي، حيــث تبــدأ لحظــة وعيــه الأولى التــي يكتشــف 

فيهــا كيــف يتحــوَّل الديــن إلى أداة مــن أدوات القتــل، فيبــدأ يتخلــص في داخلــه مــن تمجيــد العنــف 

الــذي قــاد لقتــل مــاني والمانويــن. ثــم يكتشــف أنَّ المســلمين ينشــدون الشــاهنامه ويحفظــون مــن شــعر 

الفــردوسي، فتأنــس نفســه. ويقــوده العمــل إلى مكتبــة ســعدي الشــرازي في شــراز وهنــا تبــدأ رحلــة 

أخــرى، فيتعــرفّ عــى الإســام ويعتنقــه.

وتفتَّحــت تجربتــه في المســجد عــى مــا يــدور فيــه مــن جــدال حــول الفِــرقَ والمذاهــب المختلفــة. يفُاجــأ 

بــأنَّ أحــد شــيوخ الــدروس في المســجد وهــو أســتاذه الشــيخ )البلخــي( يهُاجَــم بتهمــة الاعتــزال. ويــزداد 

إعجابــه بالإســام المعتــزلي، وكأنــه اكتشــف شــيئاً مــن هويتــه )الآريانيــة(، فحريــة الإرادة مــن مفاهيــم 

زرادشــت فتصبــح هويتــه الزرادشــتية متخللــة بالإســام عــر الاعتــزال وعــر التصــوُّف.

يكتشــف دارا أنَّ البحــث عــن وطــن ليــس بالأمــر البســيط، فهــو فكــرة وديــن ومذهــب ومعتقــد وأرض 

وتاريــخ ونــور وخــر وأدب وفلســفة وكتــب.

رحــات كثــرة يطــوف بهــا دارا في هــذه الروايــة تــاركًا وراءه أســئلة مُقلقــة: "تــرى مــاذا ســيقول عنّــي 

ــا  ــوا كان معتزليً ــيًا، أو قال ــوا كان دارا مجوس ــو ازدروني، وقال ــا ل ــس غريبً ــاتي؟ لي ــد م ــارس بع ــل ف أه

ــورد  ــف ت ــون كي ــو يعرف ــا. ول ــا، أو شــيعيًا مغاليً ــا، أو إســاعيلياً مهرطقً ــا مجذويً متفلســفًا، أو درويشً

الأســاء في الصحائــف لقالــوا كان دارا زرادشــتياً صالحًــا، وكان مانويـًـا يؤمــن بقرينــه الخــاص به ويشــتاق 

للاتحــاد بــه في الســاء، وكان معتزليًــا متمســكًا بإرادتــه، وكان متصوفـًـا يبحــث عــن ســالة نشــأتها مــن 

نــور إلهــي، وكان إســاعيليًا يضــجّ قلبــه بالثــورة عــى الظــالم، وكان شــيعيًا عاشــقًا انتظــر مخلــص البــر 

ق أني حفظتهــم  ق أني حملــت كل هــؤلاء في داخــي؟ مَــن يصــدِّ في حــال مــن الخــوف والرجــاء. مَــن يصــدِّ

منســجمين في حيــاة واحــدة؟".
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